
} موسكو – سعى علي أكبر ولايتي، مستشار 
المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي للشؤون 
الدوليـــة، الـــذي التقـــاه، الخميـــس، الرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتين لاســـتجلاء موقف 
واضح من روســـيا بشأن التفاهمات التي تتم 
بينها وبين إسرائيل والولايات المتحدة حول 
بلاده، خاصة في ضوء تصريحات إسرائيلية 
تتحـــدث عن توافق مع موســـكو علـــى ”إبعاد 
الإيرانيين من الأراضي السورية بشكل كامل“.

وقـــال علي أكبـــر ولايتـــي إن اجتماعه مع 
وإن موســـكو  بوتين كان ”بنّاء ووديا للغاية“ 

ستستثمر في قطاع النفط الإيراني.
وأضـــاف أن الرئيس الروســـي كرر رفضه 
للعقوبـــات الأميركيـــة والوقوف إلـــى جانب 

طهران.
وتشـــعر إيران بقلق بالغ بسبب الغموض 
فـــي الموقف الروســـي بشـــأن مـــا يجري من 
تفاهمـــات مـــع رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي 
بنياميـــن نتنياهـــو أو مـــع الإدارة الأميركية، 
قبـــل أيام مـــن قمة الرئيس الروســـي ونظيره 

الأميركي دونالد ترامب.
وكان نتنياهو اجتمع، الأربعاء، مع بوتين، 
وتركـــز الحديـــث على التطورات في ســـوريا، 

ومطلب إسرائيل إخراج إيران من سوريا.
الســـابق  الإيراني  الدبلوماســـي  ويقـــول 
هـــادي أفقهي إن ”الموقف الروســـي يجب أن 
يكون شـــفافا، حيث أن هناك نوعا من الإبهام 
في ما يخص الموقف الروسي، وكل مرة يقوم 
بهـــا نتنياهـــو بقصـــف وعمليات فـــي العمق 
الســـوري، يذهـــب مهرولا إلى موســـكو وهذا 

يجب أن يتضح لإيران“.
ويشـــير محللون إلى أن إيران تشعر فعليا 
بأن روســـيا تعقد اتفاقيات على حســـابها في 
الملف الســـوري بالرغم من النفي الذي يصدر 
أحيانا عن مســـؤولين روس، مشيرين إلى أن 
طهران تتعامل مع روســـيا علـــى أنها الاتحاد 
الســـوفييتي الذي يتحالف آليـــا مع من يقف 
ضد أميركا، مع أن المشهد الآن اختلف بشكل 
كامل، وأن روسيا بوتين دولة براغماتية تريد 
توظيف علاقاتها وتحالفاتها لخدمة مصالحها 

القومية وتثبيتها في سوريا والمنطقة ككل.
ويـــرى المحللـــون أن الولايـــات المتحدة 
وإســـرائيل تعترفان بحق روســـيا فـــي إقامة 
قواعد دائمة على الســـاحل السوري وتدعمان 
رغبتها في بقاء الرئيس السوري بشار الأسد 
في الســـلطة كون هذا البقاء رسالة رمزية عن 
تمسكها وإســـنادها لحلفائها، وأن هذا سهّل 
التوصـــل إلى تفاهمات لتحقيق اســـتقرار في 
ســـوريا يراعي مصالح الدول الثلاث وإن كان 

على حساب إيران.

} بغــداد – خـــرج المئـــات من أهالـــي مدينة 
البصـــرة العراقيـــة، الخميس، فـــي مظاهرات 
شـــعبية متفرقة للمطالبة بتحســـين ظروفهم 
المعيشـــية وحـــل أزمـــة الكهربـــاء والبطالة 
ومحاربـــة الفســـاد. يأتـــي هذا فيمـــا عجزت 
الحكومـــة العراقية عن اتخـــاذ أي قرارات من 
شـــأنها تخفيـــف الاحتقان ومنـــع انتقاله إلى 

محافظات أخرى.
ويقـــول مراقبـــون إن تعثـــر الحكومة في 
التعامل مع حركة الاحتجـــاج ربما يؤدي إلى 
اتساع نطاقها، وخروجها إلى صدام أوسع مع 
أجهزة الدولة، بالتزامن مع اســـتمرار درجات 
الحرارة في معدلاتها العالية التي تسجلها في 

معظم أرجاء البلاد.
وقطـــع متظاهـــرون الطريـــق الرابط بين 
إيـــران والعـــراق من جهـــة منفذ الشـــلامجة 
الحدودي وإقامة خيم اعتصام وســـط الشارع 
العـــام وتقييد حركة الشـــاحنات والســـيارات 
والعجـــلات الحكومية والعمل على منع دخول 
وخـــروج البضائع عبـــر المنفذ بيـــن البلدين 
كإجـــراء للضغط باتجـــاه تحقيـــق مطالبهم. 
وشرعت مجاميع أخرى بقطع الطرق المؤدية 
إلـــى الحقول النفطيـــة في الرميلة الشـــمالية 
والجنوبية وغربي القرنة الأول والثاني ومنع 
العاملين مـــن الوصول إلى منشـــآت الحقول 
النفطيـــة والمطالبة بمغادرة العمالة الأجنبية 

واستبدالها بعمالة عراقية.
وطـــاف متظاهـــرون شـــوارع المحافظـــة 
يتقدمهم شيوخ العشائر وشخصيات سياسية 
فـــي مظاهرات مماثلـــة رافقها حـــرق إطارات 
للمطالبة بتحســـين الظروف المعيشـــية وحل 

مشكلات الكهرباء والبطالة ومياه الشرب.
ويطالب ســـكان البصرة، الغنيـــة بالنفط، 
بتوفيـــر فـــرص عمل في شـــركات اســـتخراج 
البترول الأجنبية العاملة على أرض المحافظة، 
وتوفير الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء، 
مع تســـجيل درجات الحرارة لمعدلات قياسية 

خلال فصل الصيف الحالي.
وتوظف شركات البترول في العراق أجانب 
في معظم مواقعها. ويطالب المحتجون بطرد 

الأجانب، وتوظيف عراقيين بدلا عنهم.
احتـــواء  المركزيـــة  الحكومـــة  وتحـــاول 
التداعيـــات. وكلـــف رئيـــس الـــوزراء حيـــدر 
العبـــادي لجنة وزاريـــة تضم خمســـة وزراء 
لزيـــارة المدينـــة والاســـتماع إلـــى مطالـــب 

المتظاهرين وحل مشكلاتهم.
وبسبب انتهاء الولاية الدستورية للبرلمان 
العراقي السابق، نهاية الشهر الماضي، يحذر 
مراقبـــون من خطر الانفلات الشـــعبي وســـط 
فراغ تشريعي، وتحوّل السلطة التنفيذية إلى 

حكومة لتصريف الأعمال.

وأدى قـــرار إيرانـــي، الشـــهر الماضـــي، 
بالتوقف عن مد العراق بالكهرباء بسبب تراكم 
الديون، إلى تعميق الأزمة بالتزامن مع ارتفاع 

درجات الحرارة خلال الصيف.
وقال مصدر حكومـــي في بغداد لـ“العرب“ 
إن ”العراق يرفض دفع المســـتحقات الإيرانية 
جراء استيراد الكهرباء بالدولار، ويريد دفعها 
بالعملـــة الإيرانية (تومان) تنفيـــذا للعقوبات 
الأميركية على طهران، لكن الأخيرة تصرّ على 

تسلم المستحقات بالدولار أو اليورو“.
ويبرر نشـــطاء من محافظة البصرة تطور 
الاحتجاجات الشعبية إلى الاحتكاك مع أجهزة 
الأمن بالنقص الفادح في الخدمات الأساســـية 

والبطالة المتفشية بين أوساط الشبان.
ويقـــول النشـــطاء إن البصـــرة التي تنتج 
نحو 80 بالمئة مـــن صادرات العراق النفطية، 
تفتقر إلـــى محطة كبيرة لتحليـــة مياه البحر 
التي يعتمد عليها السكان للحصول على مياه 
الشرب، كما أنها لا تحصل إلا على نحو نصف 
احتياجاتها من الكهرباء وسط درجات حرارة 

فاقت الخمسين درجة مئوية.

ويحـــذّر متابعـــون للشـــأن العراقي من أن 
افتقار حركة الاحتجاج الشـــعبية إلى التنظيم 
وعـــدم وجود قيـــادة واعيـــة لها، قد يســـمح 
باســـتغلالها مـــن قبل أطراف سياســـية، على 

غرار احتجاجات سابقة في البصرة وغيرها.
وتخشـــى بغداد أن تتسع حركة الاحتجاج 
إلى محافظات أخرى، وأن يضغط المحتجون 
لتعطيل المؤسسات الحكومية، أو أن يقتحموا 

منازل المسؤولين المحصنة.
وصـــار واضحا بالنســـبة إلى الشـــرائح 
المتضررة من الشـــعب العراقـــي أن الحكومة 
عاجزة بشـــكل كامل عن الوصـــول إلى حلول 
ناجحة لمشكلة الخدمات وبالأخص ما يتعلق 

منها بالكهرباء.
ويعـــزو مراقبون ســـبب ذلـــك العجز إلى 
عمليات الفســـاد التي أهدرت أكثر من أربعين 
مليار دولار على مشاريع وهمية، لم ينتج عنها 
إلا الاستمرار في اســـتيراد الطاقة الكهربائية 
من إيران والاعتماد على القطاع الخاص الذي 
صار بدوره يســـتنزف الجـــزء الأكبر من دخل 

المواطن العراقي.

ولم يســـتبعد مراقب عراقـــي في تصريح 
قمـــع  إلـــى  الحكومـــة  تلجـــأ  أن  لـ“العـــرب“ 
المتظاهرين بعد أن فقدت السيطرة على أحياء 
كثيرة في البصرة، ما دامت لا تملك حلا تنهي 
مـــن خلاله التظاهرات التي وصل تأثيرها إلى 
درجـــة غلق مقرات الأحـــزاب الدينية الحاكمة 

وإلقاء اللوم علنا على المرجعية الدينية.
تكلـــف  قـــد  الحكومـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
ميليشـــيات لا تعلن عن هويتها بالقيام بذلك، 
من أجل أن توحي بقيام مندسين بأعمال عنف 

غير مشروعة.
ويقول مســـؤولون إن الاســـتجابة لطلبات 
المتظاهرين فـــي البصرة ربما تضر بمصالح 
العراق العليا، لا سيما العلاقة بشركات النفط 

الأجنبية التي تعمل وفق عقود مستقلة.
ويشـــيرون إلى أن تعطيل عمل الشـــركات 
النفطية قد يســـبب كارثة للعراق، الذي يعتمد 
فـــي نحو 90 بالمئة مـــن موازنته على عائدات 
البتـــرول. كمـــا أن الاســـتجابة لطلب ســـكان 
البصـــرة، قـــد تضـــر بحصـــص المحافظات 

الأخرى، ما يعني اتساع نطاق التظاهرات.

} واشــنطن – أعـــادت لجنـــة الأمـــن القومي 
بمجلس النـــواب الأميركي مســـاعي تصنيف 
الإخـــوان المســـلمين جماعـــة إرهابيـــة إلى 
الواجهة بالتركيز على مخاطر وجود الجماعة 
كتنظيم دولـــي على مصالح الولايات المتحدة 
وأمنهـــا، وضـــرورة وضعها تحـــت المجهر، 
قاطعـــة بذلـــك مع وجهـــة النظر التـــي تؤجل 
حسم الملف بالمزيد من التحري بشأن أنشطة 

الجماعة قبل اتخاذ أي خطوة.
وعقدت اللجنة جلســـة اســـتماع الأربعاء 
لـ“بحث التهديد الذي تشـــكله جماعة الإخوان 
المسلمين على الولايات المتحدة ومصالحها 

وكيفية مواجهتها بفعالية“.
وقال عضو اللجنة رون ديسانتيس، والذي 
ترأس جلسة الاستماع، إن الإخوان المسلمين 
”منظمة إســـلامية مسلحة لها جماعات تتبعها 
في 70 دولة“، معتبرا أن بعض هذه الجماعات 

تصنفها الولايات المتحدة على أنها إرهابية.
وأشـــار ديســـانتيس وهو نائب جمهوري 
عـــن ولاية فلوريـــدا إلى أنه ”مـــن الواضح أن 
جماعة الإخوان المسلمين تشكل تهديدا جديا 
للأمن القومي للولايات المتحدة ومصالحها“.
ويشـــير خبراء في الإرهاب إلـــى أن إدارة 
دونالـــد ترامب قطعت مع التجاهل الذي كانت 
تعتمـــده إدارة باراك أوباما فـــي التعاطي مع 
الملفـــات الحساســـة وذات التأثير المباشـــر 
على الأمـــن القومي الأميركي، خاصة ما تعلق 

بالإرهاب والجماعات أو الدول الداعمة له.
ولفت هؤلاء إلى أن واشنطن وضعت ملف 
الإرهـــاب كأولويـــة لها وهي تنســـق مختلف 
مواقفها مع الحلفاء، خاصة في الشرق الأوسط 
حيث تكثف الجماعات المتطرفة من أنشطتها، 
مؤكدين أن واشـــنطن لا شك أنها حصلت على 
ملفات بشـــأن أنشـــطة الإخـــوان وخطرهم من 
دول حليفة ســـبق أن صنفـــت التنظيم جماعة 

إرهابية مثل مصر والسعودية والإمارات.
وتوقعـــوا أن يضغط البيـــت الأبيض على 
حلفـــاء آخرين فـــي المنطقة لمراقبة أنشـــطة 
الجماعـــة وخطرهـــا علـــى الأمـــن الإقليمـــي 
وتهديدهـــا للمصالـــح الأميركية في الشـــرق 

الأوسط، خاصة أنها تنظيم عابر للدول.
وشدد النائب الجمهوري جودي هايس في 
جلســـة الاستماع على أن التهديد الذي تشكله 
جماعـــة الإخوان داخل الولايـــات المتحدة أو 

خارجها لا يمكن تجاهلـــه. وأضاف أن ”هناك 
الكثير من الجماعات التي خرجت من عباءتها 

موجودة هنا في الولايات المتحدة“.
ومن الواضح أن الإدارة الأميركية الحالية 
صارت تمتلك صورة أوضح عن سجل جماعة 
الإخوان قياســـا بـــإدارة أوبامـــا، خاصة بعد 
لجوء الجماعة إلـــى العنف في مصر ردا على 
ثورة شـــعبية أطاحت بها في 30 يونيو 2013. 
كما ساعدت تقارير أجرتها دول مثل بريطانيا 
عن الإخوان في التشجيع على خطوة أميركية 
خاصـــة أن التنظيم تثار الكثير من الشـــكوك 
حـــول إمبراطوريته المالية، وســـيطرته على 
منظمات كثيرة تتكلم باسم الجالية المسلمة.

واعتبر زميل معهد هدسون للأبحاث هيلل 
فرادكين أن مبدأ الأخـــوة في جماعة الإخوان 
المســـلمين يحتم عليهـــا أن تكون عالمية وأن 
تمثل تهديدا أيضا، لافتا إلى أنها لجأت اليوم 

إلى تركيا وقطر، و“سنظل نترقب ما يمكن لها 
فعله في هذه المواقع الجديدة“.

وحـــث نائب رئيـــس مؤسســـة الدفاع عن 
الديمقراطية جوناثان شـــانزر على ردع تركيا 
وقطـــر، معتبرا أن الدعم المالي واللوجســـتي 
الموجه إلى شـــخصيات مختلفـــة من جماعة 
الإخـــوان وفروعهـــا المحليـــة يقـــوض عمل 

الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.
وقـــال إنه يجب علـــى الولايـــات المتحدة 
تأكيد ذلك في حوارها مع الدوحة وأنقرة، وأن 
توضح لهما أن علاقات الاستثمار والمبيعات 
العسكرية والمزايا الأمنية قد تتعرض للخطر 

رإذا ما استمرتا في دعم الجماعة.
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تحولـــت روســـيا فـــي الفترة  } موســكو – 
الأخيـــرة إلـــى محـــجّ للعديـــد من الرؤســـاء 
والزعمـــاء بمناســـبة احتضانهـــا لنهائيات 
كأس العالم، وتتخذ زيارة رؤساء عرب أهمية 
اســـتثنائية لجهـــة الصراعـــات الدائـــرة في 

المنطقة وتعاظم الدور الروسي فيها.
ويقوم الجمعة كل من الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس والرئيس السوداني عمر حسن 
البشـــير بزيارة إلى موســـكو حيث سيلتقي 
الطرفان نظيرهما فلاديمير بوتين الذي نجح 
وفق مراقبـــين في اســـتثمار احتضان بلاده 
للحدث الكروي الذي سينتهي الأحد لتحقيق 
غايات سياسية ودعائية وعلى رأسها تكريس 

بلاده كرقم في المعادلة الدولية.
وتأتي زيارة عباس والبشير قبل أيام من 
حدث سياسي يصفه البعض بالمفصلي وهو 
لقاء القمة الذي ســـيجمع الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتـــين ونظيره الأميركـــي دونالد 
ترامـــب فـــي العاصمـــة الفنلندية هلســـنكي 
والذي ســـيركز على جملة من الملفات، لمنطقة 

الشرق الأوسط نصيب الأسد منها.
الســـفير  قـــال  عبـــاس  زيـــارة  وبشـــأن 
الفلســـطيني لـــدى روســـيا عبدالحفيظ نوفل 
الخميس إن أبومازن سيجري ”سلسلة لقاءات 
أبرزها مـــع نظيره الروســـي فلاديمير بوتين 
حـــول المســـتجدات السياســـية“ فـــي المنطقة 
”وانتهاكات الاحتلال في الاســـتيطان وحصار 

غزة ومصادرة الأموال الفلسطينية“.
وشدد نوفل على ”أهمية اللقاء خصوصا 
لأنه يأتي قبيل اجتماع قمة ثنائي بين رئيسي 
روســـيا والولايات المتحدة في هلســـنكي في 

الـ١٦ من الشهر الجاري“.

وبدا واضحا أن روســـيا تريـــد أن تلعب 
دورا متقدمـــا فـــي الملـــف الفلســـطيني، وقد 
اســـتبقت زيارة عباس بعقد مسؤوليها جملة 
من اللقاءات مع الفصائل الفلسطينية، وعلى 
رأســـها حركـــة حمـــاس والجبهة الشـــعبية 

لتحرير فلسطين خلال الأيام الماضية.
وتواجـــه القضية الفلســـطينية تحديات 
كبـــرى علـــى رأســـها صفقـــة القـــرن التـــي 
تعدهـــا الإدارة الأميركيـــة والتي تفيد بعض 
التســـريبات بأنها لن تكـــون محل قبول لدى 
الســـلطة الفلســـطينية كمـــا الفصائـــل، هذا 
فضلا عن الحصـــار الذي يتعـــرض له قطاع 
غزة، واســـتمرار السياســـات الاســـتيطانية، 
وأخيرا وليس آخرا الانقســـام الفلســـطيني. 
وبدت روســـيا تحاول الإمســـاك بالعصا من 

المنتصف، وإن أظهرت تحفظات على اعتراف 
الرئيـــس دونالـــد ترامـــب بالقـــدس عاصمة 

لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها.
وتســـتثمر روســـيا فـــي حالـــة القطيعة 
الســـائدة بين السلطة الفلسطينية والولايات 
المتحدة علـــى خلفية مســـألة القدس، وتعمل 
على طرح نفسها كوسيط قادر على لعب دور 
متقدم في حلحلة هذا الملف الشـــائك، دون أن 
يكون ذلك على حساب الولايات المتحدة التي 

لطالما احتكرت الملف.
ويقول مراقبـــون إن اللقاء الذي جمع بين 
رئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو 
في موســـكو الخميـــس والرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين وإن ركز على المسألة السورية 
والتخوفات الإسرائيلية من الوجود الإيراني 
في هذا البلد الذي يشـــهد حربـــا دموية منذ 
ثماني ســـنوات والذي توليه موســـكو مكانة 
خاصـــة لانخراطهـــا المباشـــر فيـــه، فإنه من 
المرجح أن يكون قد بحث القضية الفسطينية 
وسبل إحياء المفاوضات، وأيضا صفقة القرن 

التي تعتزم واشنطن طرحها.
الرئيـــس  أن  إلـــى  المراقبـــون  ويشـــير 
الفســـطيني بالتأكيد ســـيناقش خـــلال لقائه 
المرتقب مع بوتين التســـوية الأميركية المثيرة 

للجدل، قبل التقاء الأخير بترامب.
أمـــا في ما يتعلـــق بزيـــارة الرئيس عمر 
حسن البشـــير إلى موســـكو وهي الثانية له 
خلال أشـــهر قليلة، فيرجح مراقبون أن تكون 
مرتبطة هي الأخـــرى بلقاء القمة المنتظر بين 

الرئيسين الروسي والأميركي.
ولا يســـتبعد مراقبـــون أن يطرح الرئيس 
الســـوداني علـــى نظيـــره الروســـي محاولة 
التوســـط لدى الرئيس دونالد ترامب لسحب 
اســـم الســـودان مـــن قائمـــة الـــدول الراعية 
للإرهـــاب خاصة مع اقتـــراب الجولة الثانية 

من الحوار الأميركي السوداني.
ويقول متابعون إن الرئيس عمر البشـــير 
يولي شطب اســـم بلاده من القائمة السوداء 
أهميـــة اســـتثنائية خاصـــة في ظـــل الأزمة 

الاقتصادية التي تعانيها بلاده.
ومعلـــوم أن وجـــود اســـم الســـودان في 
هذه القائمة التي تضـــم ايضا إيران وكوريا 
الشـــمالية يحرمـــه مـــن المســـاعدات والمنح 
الدوليـــة، كما أنه يعســـر مهـــام اقتراضه من 

البنوك العالمية وينفر المستثمرين الأجانب.
وكانت الولايات المتحدة قد قامت قبل أكثر 
من أســـبوعين برفع الحظر عـــن التحويلات 
البنكية الســـودانية كما خففـــت القيود على 
المبـــادلات التجاريـــة لهذا البلد بيـــد أن ذلك 

يبقى غير كاف لإنعاش اقتصادها المنهك.
وتشـــهد العلاقات الروســـية الســـودانية 
تطورا واضحا في السنوات الأخيرة، خاصة 
مـــع تصاعد نجم بوتـــين في المنطقـــة. وكان 

البشير قد زار موسكو في نوفمبر الماضي. 

} بــيروت - شـــكل اللقاء الذي جمـــع عرابي 
المصالحة المســـيحية: وزير الإعلام في حكومة 
تصريـــف الأعمال ملحـــم الرياشـــي ممثلا عن 
القوات اللبنانية والعضو في تكتل ”الجمهورية 
إبراهيم كنعـــان تحت رعاية البطريرك  القوية“ 
المارونـــي مار بشـــارة بطرس الراعـــي، تثبيتا 
للهدنة بـــين الجانبين بعد تصعيـــد خطير كاد 

يعصف باتفاق معراب.
وأكدت مصادر سياســـية لبنانية أن اللقاء 
المطول الذي جمع الخميس الرياشـــي وكنعان 
والذي تخللته خلوة دامت لنحو ثلاث ســـاعات 
بـــين الطرفين انتهـــت إلـــى ضـــرورة التهدئة 
والابتعاد عن التراشـــق الإعلامي، ووضع آلية 
لتنظيم العلاقة السياسية بينهما، للحفاظ على 
اتفاق معـــراب، الذي أقر الجانبان بوجود خلل 

به وجب تداركه.
وشـــهدت الفترة الماضية تصعيدا لافتا بين 
التيار الوطنـــي الحر والقـــوات اللبنانية على 
خلفية إصرار رئيس التيار جبران باسيل على 
تحجيم القـــوات في الحكومـــة المقبلة، ضاربا 
عـــرض الحائـــط بالنتائـــج التـــي حققتها في 
الانتخابات البرلمانيـــة، ومتحديا ما نص عليه 
اتفـــاق معراب الـــذي تم التوصل إليه في العام 
٢٠١٦ بعد خصومة دامت لعقود، والذي يشـــير 
في أحد بنوده إلى مبدأ التشاركية في الحصة 
المســـيحية من المناصب في مؤسســـات الدولة 

اللبنانية.
ويقول متابعون إن اللقاء بين عرابي اتفاق 
معـــراب بالتأكيد خطـــوة إيجابية قـــد تنتهي 

بالتوصـــل إلى اتفاق حول الحصة المســـيحية 
مـــن التركيبة الحكومية، وبالتالي قطع شـــوط 
كبير في مســـار التشكيل الحكومي المتعثر منذ 
٢٤ مايو الماضي. ولا يستبعد المتابعون حصول 
لقاء بين رئيس القوات ســـمير جعجع ورئيس 
التيـــار الوطنـــي الحر جبران باســـيل في حال 
تم التوصـــل إلى صيغة ترضي الطرفين. وعلى 
خلاف توجهه للتهدئة مع القوات، يصر التيار 

الوطني الحر على إبقاء التصعيد سيد الموقف 
مع الحزب التقدمي الاشتراكي وزعيمه النائب 
الســـابق وليد جنبـــلاط خاصة بعـــد تصريح 
الأخير“حبـــذا لو يكتفي باســـيل في الخارجية 

ولا يتدخل في الاقتصاد ويدمّره“.
وغـــرد وزير الطاقـــة في حكومـــة تصريف 
الأعمـــال النائب ســـيزار أبي خليـــل عبر موقع 
تويتـــر الخميس قائلا ” لو يهتم جنبلاط بحاله 

وبحزبه، ويتـــرك هالبلد لـــلأوادم ومنهم ابنه، 
ويريح البلد منه ومن حقده بيكون أحسن“.

من جهته، ردّ وزير التربية والتعليم العالي 
مروان حمادة على تغريدة أبي خليل قائلا ”لو 
يهتم الوزير الســـابق قيصر أبـــي خليل بحاله 
وبتياره لكانت البلد نـــوّرت بالكهرباء ووفرت 

على حالها مليارات البواخر“.
وانضم وزيـــر العدل فـــي حكومة تصريف 
الأعمال سليم جريصاتي، إلى الحرب الكلامية 
المســـتعرة، حيـــث توجـــه إلى ”وليـــد جنبلاط 
بكل صـــدق: لماذا أنت تائه عـــن مصلحة لبنان 
ومصلحتـــك فـــي هـــذه المرحلـــة الانتقالية من 
حياتك السياســـية؟ إنه حكـــم الأقوياء بمعايير 

التمثيل النيابي يا عزيزي وأنت منهم“.
وأضـــاف ”إلـــى وليـــد مجـــددا: إن ضمانة 
اســـتكمال مصالحة الجبل وترسيخها تجدها 
في لبنان وفي القصر الجمهوري وليس في أي 
مكان آخر، ويشـــاركك فيها حكما رئيس التكتل 
الوطني والمسيحي الأقوى، فاعرف كيف تشبك 
الأيدي“، يغمـــز باتجاه التقارب بـــين التقدمي 

الاشتراكي والقوات.
وأدت معارضـــة رئيس التيار الوطني الحر 
حصول الحزب التقدمي الاشـــتراكي على كامل 
الحصـــة الدرزية من التركيـــة الحكومية مصرا 
على توزير طلال أرســـلان في الحكومة المقبلة، 
ومســـاعيه لتحجيم القوات إلى تكتل الطرفين 
فـــي جبهة واحـــدة لمواجهة باســـيل وقد باتت 
سياساته وأسلوب الوصاية اللذين يمارسهما 

يثيران حنق حتى ”الأصدقاء“.

{مصـــر تبذل جهودا لدفع المســـار السياســـي في ســـوريا، من خلال الاتصالات المســـتمرة مع أخبار

مختلف أطراف الأزمة، لتوفير ظروف ملائمة لبدء الجولة الأولى للجنة صياغة الدستور}.

سامح شكري
وزير الخارجية المصري

{أدعـــو اللبنانييـــن إلى مســـاعدة الدولة في مكافحة الفســـاد، لأن لا إمكانيـــة لإنجاز إصلاح في 

مجتمع لا يريد شعبه مواجهة الفساد فيه}.

ميشال عون
الرئيس اللبناني
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◄ توقع الجنرال الفرنسي فريدريك 
باريزو الخميس أن يهزم تنظيم الدولة 

الإسلامية في شرق سوريا ”خلال 
أسابيع“، مرجحا أن يحصل ذلك ”بحلول 

نهاية الصيف“.

◄ قضت محكمة مصرية، الخميس، 
بإعدام 13 شخصا أدينوا بقتل ضابط 

ومدني في القضية المعروفة إعلاميًا 
بـ“الهروب الكبير“، وفق مصدر قضائي.

◄ اعتصم المئات من موظفي وكالة الأمم 
المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين ”أونروا“ 

الخميس قبالة مقرها الرئيسي في غزة 
ضد تقليص خدماتها.

◄ أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، 
الخميس، قرارا جمهوريا بتمديد وقف 
إطلاق النار في كافة مسارح العمليات 
(إقليم دارفور وولايتي جنوب كردوفان 

والنيل الأزرق)، حتى نهاية 2018.

◄ دعا وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور 
ليبرمان إلى إغلاق السفارة الإسرائيلية 

في العاصمة الأيرلندية دبلن، ردا على 
قرار مجلس الشيوخ الأيرلندي حظر 

التعامل مع منتجات المستوطنات.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باسيل يركن إلى التهدئة مع القوات ليدخل معركة مع جنبلاط

حولت روســــــيا حدث احتضانها نهائيات كأس العالم إلى تظاهرة سياســــــية بامتياز من 
خلال اســــــتقبالها عددا من الزعماء والمسؤولين الأجانب، لبحث الملفات المشتركة وأيضا 
ــــــة، ويقول مراقبون إن الزيارات التي تشــــــهدها  لتعزيز مكتســــــباتها على الســــــاحة الدولي
موسكو ومنها زيارة الرئيسين الفلسطيني والسوداني لا يمكن أيضا قراءة دلالاتها بعيدا 
عن لقاء القمة الذي سيجمع قريبا الرئيس فلادمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب.

روسيا تستثمر الحدث الكروي لتعزيز مكاسبها في الشرق الأوسط

يواجه عزلة سياسية

[ الرئيس الفلسطيني في موسكو قبيل قمة هلسنكي  [ البشير يأمل في أن يقنع بوتين ترامب بشطب بلاده من القائمة السوداء
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عبدالحفيظ نوفل:

أهمية لقاء الرئيسين عباس 

وبوتين تكمن خصوصا في أنه 

يأتي قبيل قمة هلسنكي

نتنياهو بعد لقاء بوتين: 

مشكلتنا مع إيران وليست مع الرئيس السوري

} دمشــق – أكد رئيس الوزراء الإســــرائيلي 
بنيامــــين نتنياهــــو، الخميس، عــــدم وجود 
”مشــــكلة“ بين بلاده والرئيس السوري بشار 
الأسد، لكنه شدد على ضرورة إخراج القوات 
الإيرانية من ســــوريا، وعلى حق تل أبيب في 
التحرك ”عند الضرورة لحماية حدودها ضد 

أي تحرك عسكري سوري“.
ونقلــــت صحيفة ”هآرتس“ الإســــرائيلية 
علــــى موقعها الإلكتروني عــــن نتنياهو قوله 
للصحافيين قبيل مغادرته العاصمة الروسية 
موســــكو الجمعة ”ليســــت لدينا مشــــكلة مع 
نظام الأسد فعلى مدى ٤٠ عاما لم يتم إطلاق 

رصاصة واحدة من مرتفعات الجولان“.
وكان نتنياهــــو قــــد التقــــى الخميس في 
موســــكو، بالرئيس الروســــي فلادمير بوتين 
حيــــث تركــــز الحديث علــــى التطــــورات في 
سوريا، ومطالبة إسرائيل بإخراج إيران من 

سوريا.
وقــــال نتنياهو إن إســــرائيل ”لا تعارض 
إعادة الرئيس السوري بشار الأسد سيطرته 
على ســــوريا واســــتقرار قوة نظامــــه، ولكن 
إسرائيل ستتحرك عند الضرورة وكما فعلت 

في الماضي لحمايــــة حدودها ضد أي تحرك 
عسكري سوري“.

وأضاف ”لقد أوضحت سياســـاتنا أننا لم 
نتدخل ولن نتدخل وهذا لم يتغير وما أزعجنا 
هو (تنظيم) داعش و(المنظمة اللبنانية) حزب 
الله وهذا لـــم يتغير“. وتابـــع نتنياهو قائلا 
”لب المســـألة هـــو الحفـــاظ علـــى حريتنا في 
التحرك ضد أي شخص يتحرك ضدنا، وثانيا 

إبعاد الإيرانيين عن الأراضي السورية“.
وجاءت تصريحات بنيامين نتنياهو بعد 
ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي قصف 
ثلاثة مواقع في ســــوريا فجــــر الجمعة، بعد 

اختراق طائرة دون طيار مجالها الجوي.
وقــــال نتنياهو إن الإيرانيين ”لم يغادروا 
المنطقــــة الحدودية الســــورية بالكامل وإنما 
عادوا عدة عشــــرات مــــن الكيلومترات بعيدا 
عن حــــدود الجــــولان“. واســــتدرك ”ما زالت 
سياسة إســــرائيل كما هي: انسحاب القوات 
الإيرانيــــة بشــــكل كامل وفــــي ذات الوقت لن 
تتدخل إســــرائيل في جهود الأسد لاستعادة 
المناطــــق الحدودية وهو أمــــر مهم للروس“.
ويقوم الجيش السوري بدعم من روسيا منذ 

١٩ يونيو بعملية عسكرية في جنوب سوريا، 
ونجح فــــي الســــيطرة علــــى معظــــم أنحاء 
محافظة درعــــا وتمكن الجمعة من رفع العلم 
الســــوري في عاصمة المحافظة، التي تحمل 
دلالــــة رمزية عميقــــة لجهة أنهــــا أول مدينة 
شهدت احتجاجات ضد الرئيس بشار الأسد.

ويرجــــح مراقبــــون أن تتجــــه عمليــــات 
الجيش خــــلال الأيام القليلــــة المقبلة صوب 
محافظــــة القنيطرة المحاذية لهضبة الجولان 
المحتــــل، التــــي تســــيطر فصائــــل معتدلــــة 

وإسلامية على أكثر من نصفها.
ويقــــول مراقبون إن إســــرائيل لن تعرقل 
العمليــــات في تلــــك المحافظة رغــــم القصف 
الأخير، ولكنها ستتحرك في حال بدت هناك 
تهديدات موجهة ضدها. ويشــــير هؤلاء إلى 
أن العمليــــة التي يقوم بها النظام الســــوري 
بدعــــم من حليفته موســــكو فــــي الجنوب ما 
كانت لتتم لــــولا وجود ضوء أخضر أميركي 

وإسرائيلي.
وأكــــد نتنياهــــو أن إســــرائيل ”تنسّــــق 
مواقفها بشــــكل كامل مع الولايــــات المتحدة 

الأميركية“.

[ رفع العلم السوري في مهد الانتفاضة ضد حكم الأسد



}  أبوظبــي - رحبـــت دولة الإمـــارات العربية 
المتحـــدة بزيارة الرئيس الصيني شـــي جين 
بينغ التي ستبدأ الخميس القادم وهي الأولى 
لـــه خارج بـــلاده، منذ إعـــادة انتخابه من قبل 
مجلس الشعب (البرلمان) في مارس الماضي.

وجاء الإعلان عن الزيارة يومين بعد انعقاد 
الاجتمـــاع الوزاري لمنتـــدى التعاون الصيني 
العربي، في بيكين والذي شاركت فيه الإمارات 

بوفد ترأسه سلطان الجابر وزير الدولة.
وأكّد الشــــيخ منصور بن زايــــد آل نهيان 
نائــــب رئيس مجلــــس الوزراء وزير شــــؤون 

الرئاســــة، أنّ بــــلاده حريصــــة علــــى تنميــــة 
علاقاتهــــا مع الصيــــن بما يحقــــق المصالح 

المشتركة للبلدين.
وكشــــف أن الزيارة التي ستســــتمر ثلاثة 
أيــــام تتضمّن إجراء الرئيــــس بينغ مباحثات 
مع الشــــيخ محمــــد بن راشــــد آل مكتوم نائب 
رئيــــس الدولة حاكم دبي، والشــــيخ محمد بن 
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، بشــــأن سبل 
تعزيز العلاقات الثنائية والرقي بها إلى أعلى 
المســــتويات في ظل التعاون الاســــتراتيجي 
المتنامي بين البلدين الصديقين، إضافة إلى 

التنسيق والتشــــاور بشأن القضايا الإقليمية 
والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ووصف الزيــــارة بالتاريخية معتبرا أنّها 
”محطة مهمــــة تعكس عمق ومتانــــة العلاقات 
المتطورة بين البلديــــن، والرغبة في تنميتها 
وتنويعهــــا في كافة المجــــالات ودفع التعاون 
بينهما نحو آفاق أرحــــب بما يحقق الأهداف 
والطموحات المشــــترك“. وســــيرافق الرئيس 
بينغ إلى الإمارات وفد رفيع المســــتوى يضم 
عددا مــــن الوزراء وكبار المســــؤولين ورجال 

الأعمال والاقتصاد الصينيين.

وســــبق للشــــيخ محمّد بن زايد ولي عهد 
أبوظبي، أن قام آخر سنة 2015 بزيارة للصين، 
أجرى خلالهــــا محادثات مع القيادة الصينية 
بشأن التعاون الإماراتي الصيني في مختلف 

المجالات.
وتظهــــر الأرقــــام التنامــــي الســــريع فــــي 
العلاقــــات الاقتصاديــــة الإماراتيــــة الصينية 
حيث تجاوز حجم التبادل التجاري الســــنوي 
بيــــن البلديــــن الـــــ54 مليــــار دولار، مــــا جعل 
الإمارات على مدى سنوات متتالية ثاني أكبر 
شريك تجاري للصين بعد الولايات المتحدة.

} بغــداد – أغلق التيار الصدري بقيادة رجل 
الدين الشـــيعي العراقي مقتـــدى الصدر، باب 
التكهنات بشـــأن إمكانيـــة لجوئه إلى الدخول 
في أي تحالـــف برلماني يضـــمّ رئيس الوزراء 
الســـابق نوري المالكي لتشـــكيل الكتلة الأكبر 
في البرلمـــان والقادرة على تشـــكيل الحكومة 
الجديـــدة، كون زعيـــم دولة القانون مســـؤولا 
أثنـــاء فترتي حكمه على كوارث طالت العراق، 
في مقدّمتها ســـقوط ثلث مســـاحة البلاد بيد 
تنظيم داعش وما تبع ذلك من خســـائر بشرية 

ومادية جسيمة.
ووسّـــع التيار رفضه ليشمل حزب المالكي 
”الدعوة الإســـلامية“ حين قـــرن إمكانية قبوله 
بعودة رئيس الـــوزراء الحالي حيدر العبادي 
إلـــى المنصـــب، باســـتقالته من الحـــزب الذي 
استأثر بقيادة البلاد خلال السنوات الماضية، 
ولم يعـــد مقبولا لدى غالبيـــة العراقيين نظرا 
لضحالـــة نتائـــج تجربـــة الحكم التـــي قادها 
على مختلف المســـتويات السياسية والأمنية 

والاقتصادية والاجتماعية.

وقد يكون موقف الصدر من المالكي وحزبه 
ناتجا عـــن معرفة دقيقة بمدى نقمة الشـــارع 
العراقي على كلّ مـــا يمت بصلة للحزب، وهو 
للعراقيين، في  يسعى لتلبية ”حاجة نفســـية“ 
ظلّ معرفته بمحدوديـــة إمكانيات التغيير في 
البلد، وصعوبة إنجاز إصلاحات جذرية تطال 
جوهر العملية السياســـية، وتغيير التوازنات 

الداخلية والخارجية التي تحكمها.
وجاء موقف الصدريين من المالكي وحزبه 
بعـــد نفي الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني 
لتحالفـــه مع ائتلافـــي دولة القانـــون بزعامة 

المالكـــي، والفتـــح بزعامـــة هـــادي العامري، 
لتشـــكيل الحكومة الجديدة، ليؤكّد ذلك اتساع 

دائرة الرفض لحزب الدعوة وزعيمه.
ويتعـــرّض التيـــار الـــذي رعـــى تحالفـــا 
انتخابيا تحت مسمّى ”سائرون“ وحصل على 
المرتبة الأولى في انتخابات مايو الماضي بـ54 
مقعدا برلمانيا، لضعوط إيرانية بهدف تحييده 
عن قيادة الحكومة القادمة أو التقليل من دوره 
فيها، كونه أقـــلّ التيارات الشـــيعية العراقية 
ثقة لدى إيران، بســـبب ما يرفعه من شعارات 
ســـيادة القرار الوطني والحـــدّ من التدخلات 

الإيرانية في الشأن الداخلي للبلد.
ويعـــد الصـــدر من بـــين قلة مـــن الزعماء 
الشـــيعة غير المقربين لطهران. وسبق أن هتف 
أنصاره عقب إعلان نتائج الانتخابات الأخيرة 
وســـط العاصمة ”بغداد حرة حرة.. إيران برا 
بـــرا“، في إشـــارة إلـــى امتعاضهم مـــن نفوذ 
طهران الواســـع في بلد ينخره الفساد ويهزّه 

العنف منذ سنوات طويلة.
ومنذ إســـقاط النظام العراقي السابق عام 
2003 علـــى يد القـــوات الأميركيـــة وحليفتها 
البريطانيـــة، تلعب كل من واشـــنطن وطهران 
دورا مهمـــا فـــي مفاوضات الكتل السياســـية 

لتشكيل الحكومات العراقية.
وكان مـــن ضمن الســـيناريوهات المتداولة 
بين الأوســـاط السياســـية العراقيـــة أن يلجأ 
الصدريـــون تحت طائلة الضغـــوط الإيرانية، 
وبهـــدف الحفـــاظ علـــى فرصتهم فـــي تعظيم 
دورهـــم بقيادة البـــلاد خلال الفتـــرة القادمة، 
إلى التحالـــف مع نوري المالكـــي، أكبر خصم 

سياسي لهم على مدار السنوات الماضية.
إلاّ أنّ المكتب السياسي لمقتدى الصدر نفى 
ذلـــك قطعيا معتبرا أنّ التحالف مع زعيم دولة 

القانون ”أمر غير وارد“.
واتهم مســـؤول المكتب ضياء الأســـدي في 
بيان ”المالكي بتحمل مســـؤولية قانونية عما 
جـــرى في الموصـــل وغيرها من مـــدن العراق، 
كونه كان رئيس الوزراء والقائد العام للقوات 
المســـلحة في الفترة التي تزامنت مع ســـقوط 

مســـاحات مـــن البلاد بيـــد داعـــش“. وطالب 
الأســـدي المالكي بـ“الكشـــف عـــن المتورطين، 
ومحاسبتهم على دماء العراقيين التي أريقت، 
وأراضيهـــم التـــي احتلـــت، ومقدراتهم التي 

دمرت، وأعراضهم التي هتكت وانتهكت“.
وفي تصريحات صحافية بشأن الموضوع 
ذاته، قال الأســـدي إنّ التيـــار الصدري وكتلا 
سياســـية عديدة أخرى اشـــترطت على حيدر 
العبادي الاســـتقالة من عضوية حزب الدعوة 
لترشيحه لشغل منصب رئاسة الوزراء لولاية 

ثانية.
كما كشف مســـؤول مكتب الصدر أن هناك 
تفاهمـــات بـــين خمس كتـــل هي ”ســـائرون“ 
المدعومـــة مـــن التيـــار الصـــدري، و“النصر“ 

بزعامـــة رئيـــس الـــوزراء حيـــدر العبـــادي، 
و“الفتـــح“ بزعامة هادي العامري، و“الحكمة“ 
بقيادة إياد  بزعامة عمار الحكيم، و“الوطنية“ 
عـــلاوي، موضّحا أنّ ”الأيام المقبلة قد تشـــهد 
اجتماعـــا بين الأطراف المذكـــورة، وقد يفضي 
ذلـــك إلـــى تشـــكيل نـــواة الكتلة الأكبـــر التي 

ستشكل الحكومة“.
وتتجـــه بعـــض التوقّعات إلـــى أنّ رئيس 
الوزراء الحالي حيدر العبادي يتمتع بحظوظ 
لشـــغل المنصـــب لـــدورة ثانية بشـــرط إعلان 
اســـتقالته من حزب الدعوة الذي يقوده سلفه 

نوري المالكي.
ونقـــل الأســـدي موقـــف التيـــار الصدري 
فـــي هذا الشـــأن قائـــلا إنّ اســـتقالة العبادي 

مـــن الحـــزب مطلب مـــن مطالب أغلـــب الكتل 
السياسية، وكذلك مقتدى الصدر، لـ“يكون من 
يتســـلم المنصب رئيســـا لكل العراق“، مضيفا 
”لدينـــا تجربـــة تفيد بـــأن معظم المســـؤولين 
عندما يتولون مسؤولية معينة فإن ارتباطهم 
بحزبهم يؤثر على عملهم ويظهر تأثير الحزب 

جليا في بعض المفاصل“.
وبشـــأن إمكانيـــة المصالحـــة بـــين التيار 
الصـــدري والمالكـــي، يقـــول الأســـدي إنّ رأي 
الصدر ”واضح في هذه المسألة وهو أن يكون 
المالكي على اســـتعداد لتبرئة ذمته مما حصل 
خلال ســـنوات حكمـــه أو أن يقـــدم المقصرين 
للعدالـــة، وبخلاف ذلك لن تكون هناك مراجعة 

للموقف معه“.

د سيطرة حزب الدعوة على مقاليد الحكم في العراق
ّ

لاءات الصدر تهد

[ التيار الصدري يرفض التحالف مع المالكي ويشترط على العبادي الاستقالة من حزبه
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أخبار

ســــــقف التوقّعات بحدوث تغييرات جوهرية في طبيعة الحكم في العراق، منخفضة للغاية، 
لكنّ إنهاء ســــــيطرة حزب الدعوة الإسلامية على مقاليد الحكم بالبلد، قد يكون مقبولا في 
المرحلة الحالية من قبل شــــــرائح واســــــعة من العراقيين الكارهــــــين للحزب والناقمين على 

حصيلته الكارثية في الحكم.

ل مخلبا من مخالب إيران التي تهدف 
ّ

د باليمن، وهو يشك
ّ
«حزب الله ضالع ضلوعا كاملا في التمر

إلى تمزيق الجسد العربي وإحاطته بالاضطرابات والنزاعات الطائفية}.

عبدالله المعلمي
 مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة

«العمليـــة الديمقراطيـــة بالعراق ينبغي علينا أن نقـــرأ عليها الفاتحة.. ما يجـــري من فرز يدوي 

للأصوات الانتخابية يتم بشكل مزاجي دون أي أرضية قانونية}.

تافكه أحمد
 برلمانية كردية عراقية سابقة

الإمارات وجهة الرئيس الصيني في أول زيارة خارجية بعد إعادة انتخابه

لا صلح.. لا تفاوض

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ عقد مجلس الشؤون السياسية 
والأمنية السعودي، الخميس، في جدّة 
غربي المملكة اجتماعا برئاسة الأمير 

محمد بن سلمان ولي العهد وزير 
الدفاع. وقالت وكالة الأنباء السعودية 

إن المجلس استمع خلال الاجتماع 
”إلى إيجاز سياسي وأمني حول عدد 

من الموضوعات، بالإضافة إلى عدد من 
تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، 

واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة“.

◄ نفت حكومة دولة الإمارات قطعيا 
صحّة ما ورد بتقرير لمنظمة العفو 

الدولية بشأن وجود سجون في اليمن 
تحت إدارة إماراتية. وشددت في بيان 

أصدرته الخميس على أن السجون 
اليمنية تخضع بالكامل للسلطات 

اليمنية، وأن إدارتها من اختصاص 
مؤسسات الدولة اليمنية. كما أكدت أن 

التقرير يستند إلى دوافع سياسية هدفها 
تقويض جهود الإمارات التي تقوم بها 
في إطار التحالف العربي والرامية إلى 

دعم الحكومة اليمنية الشرعية.

◄ أعلنت الحكومة الكندية أنها سترسل 
نحو 250 عسكريا وآليات مصفحة وأربع 

مروحيات استعدادا لتتسلمها قيادة 
مهمة الحلف الأطلسي لتدريب ودعم 

القوات العراقية، لمدّة عام.

◄ اغتيل، الخميس، مدير عام شرطة 
منطقة بئر فضل بمحافظة عدن جنوبي 
اليمن، العقيد فهمي الصبيحي ومرافقه 

برصاص مسلّحين مجهولين، وذلك أثناء 
قيامه بفض نزاع على قطعة أرض في 

المنطقة المذكورة.

◄ قال مصدر حقوقي يمني إن وسطاء 
نجحوا في عقد صفقة مع الحوثيين 

للإفراج عن مهندس نفط فرنسي مختطف 
لدى الجماعة منذ يناير 2016، وإن المفرج 

عنه وصل الخميس إلى عدن. وأكّد ذات 
المصدر أن المهندس تعرّض للإخفاء 

القسري والتعذيب.

رفض الصدريين لحزب الدعوة يلبي 

 
ّ

حاجـــة نفســـية للعراقيين فـــي ظل

محدوديـــة آفاق إنجـــاز تغيير يطال 

جوهر العملية السياسية

◄

} العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز عقد، الخميس في جدّة، جلسة مباحثات مع الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا بشأن العلاقات 
الثنائية بين البلدين. وترافقت زيارة رامافوزا للســـعودية مع مباحثات بشـــأن خطط التعاون في مجال التصنيع العسكري، أجراها رئيس مجلس إدارة 

الشركة السعودية للصناعات العسكرية أحمد الخطيب ووزيرة الدفاع في الجنوب أفريقيا نوسيفيوي مافيسا نكاكولا.

قرب افتتاح أكبر مرفأ 

عسكري في الكويت
}  الكويت - تمّ الكشف في الولايات المتّحدة 
الأميركية عن قـــرب افتتاح أضخم مرفأ جوي 
للإمدادات والشـــحن اللوجستي العسكري في 
الشـــرق الأوســـط، في منطقة قريبـــة من مطار 

الكويت الدولي.
وبحســـب ما نقله موقـــع ”ميليتاري دوت 
العســـكرية  بالشـــؤون  المتخصـــص  كـــوم“ 
عـــن بيان رســـمي صادر عـــن قيـــادة القوات 
الأميركية المتمركزة في الكويت، سيطلق على 
المرفـــأ الجديـــد الـــذي تعـــاون ســـلاح الجو 
والجيش الأميركيان مع شـــركاء دوليين على 
إقامتـــه اســـم ”مدينة الشـــحن“ ليكـــون نقطة 
إمداد عسكري اســـتراتيجية حتى العام 2023 
موعد الانتهاء من تشييد ”قاعدة غرب المبارك 

الجوية“. 
ونقل ذات الموقع عن شـــون ميرفي ضابط 
هندســـة الطيـــران الأميركـــي المســـؤول عن 
المشـــروع القول إنّ افتتاح ”مدينة الشـــحن“ 
الجديدة ســـيتم قبل شهر نوفمبر القادم، وإنّه 
بمجرد الانتهاء من تشييدها سيصبح إجمالي 
المساحات التشغيلية التابعة لها نحو 33 ألف 

متر مربع.
الجمليـــة  الكلفـــة  المتحـــدّث  ذات  وقـــدّر 
للمشـــروع بنحـــو 32 مليـــون دولار أميركـــي، 
مشـــيرا إلـــى أنّ المرفأ رغم صبغتـــه المؤقتة 
سيوفّر للقوات الأميركية والقوات الحليفة لها 

محورا لوجستيا إضافيا.
واستعدادا لأي طارئ عملت فرقة هندسية 
متخصصة على إقامة ملاجئ احتياطية قابلة 

للاستخدام كغرف عمليات.



الخميـــس،  إيطاليـــا  دشّـــنت   - طرابلــس   {
مشـــاركتها رســـميا في إعادة إعمـــار ليبيا من 
خـــلال تولـــي مجموعة شـــركات إيطالية مهمة 
صيانة مطـــار طرابلس الدولي الذي تم تدميره 
على أيدي ميليشيات فجر ليبيا الإسلامية سنة 

.2014
وانطلقت مشـــاريع إعادة تأهيل وتشـــغيل 
مطار طرابلس الدولي الخميس تحت إشـــراف 

مجموعة ”إينياس“ الإيطالية.
ونُظمت مراســـم احتفال بالمناسبة بحضور 
رئيـــس المجلـــس الرئاســـي لحكومـــة الوفاق 
الوطنـــي فايـــز الســـراج وعـــدد من الـــوزراء 
والنـــواب، بالإضافـــة إلـــى المديـــر التجـــاري 
لمجموعة ”إينياس“ ألسيو بوكايوني والسفير 

الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني.
وأذن الســـراج ببدء المشروع في بداية كلمة 
تحـــدث فيهـــا عـــن دور النقل الجـــوي في دفع 
عجلة اقتصاديات الدول، مشـــيرا إلى متطلبات 
التحديث والتطوير لمنظومة النقل الجوي التي 

تأتي على رأسها المطارات.
وأضاف ”الطموح كبير بأن يكون هذا المطار 
وغيره مـــن المطـــارات الليبية محطـــات عبور 

لأفريقيا وأوروبا وركيزة لنشاط سياحي“.
وكانت قوات تابعة لحكومة الوفاق نجحت 
فـــي يونيو العام الماضي فـــي انتزاع المطار من 
ســـيطرة ميليشـــيات متطرفـــة موالية لحكومة 

الإنقاذ برئاسة خليفة الغويل.
وبدلا من مطـــار طرابلس يســـتخدم حاليا 
مطـــار معيتيقة، وهو قاعدة عســـكرية ســـابقة 
شـــرقي العاصمة يقـــع تحت ســـيطرة حكومة 

الوفاق الوطني.
وقـــال جوزيبي بيروني إن مشـــروع إعادة 
تأهيل مطار طرابلـــس الدولي ”له رمزية مهمة 

لبدء مرحلة الإعمار في ليبيا“.
وأضـــاف بيروني في تغريدة عبر حســـابه 
الشـــخصي بتويتر، أنه بفضل خبرات مهارات 
الائتلاف الإيطالي ”إينياس“ ســـيجري إنشـــاء 
بنية تحتية حساسة ومهمة تعود بالفائدة على 

الاقتصاد والمواطن الليبي.
وتأتي هـــذه الخطوة في وقـــت احتدم فيه 
الصراع بين فرنســـا وإيطاليـــا على النفوذ في 

ليبيا وخروجه إلى العلن.
الإيطالية  ”الجورنـــال“  صحيفـــة  وذكـــرت 
الأســـبوع الماضي أن وزيرة الدفـــاع الإيطالية 

إليزابيتـــا ترينتا حـــذرت نظيرتها الفرنســـية 
فلورنس بارلي، على هامش الاجتماع الوزاري 
بمقر الناتو في بروكسل، من التوسع في ليبيا 

قائلة ”لنكن واضحين.. القيادة في ليبيا لنا“.
وقبل ذلـــك قالـــت الصحيفـــة إن ”الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون يسعى للاستحواذ 
علـــى ثـــروات المســـتعمرة الإيطالية الســـابقة 
مســـتغلا الفوضى الليبية والفراغ السياســـي 

الانتقالي الحالي في روما“.
وأعلن رئيـــس الـــوزراء الايطالي جوزيبي 
كونتي الخميس، أن حكومته ســـتنظم مؤتمرا 

دوليا حول ليبيا في الخريف القادم.
صحافـــي  مؤتمـــر  فـــي  كونتـــي  وأشـــار 
بالعاصمـــة البلجيكية بروكســـل في ختام قمة 
حلف شـــمال الأطلســـي (ناتو)، إلى أن المؤتمر 
الدولي الذي سيأتي تباعا لمؤتمر باريس الذي 
انعقد في نهاية مايو الماضي، سيشهد حضورا 
للولايات المتحـــدة الأميركية وكل الدول المعنية 

بالأزمة الليبية.

ولا يســـتبعد مراقبـــون أن يكـــون المؤتمر 
محاولـــة أخيرة لـــوأد اتفاق باريـــس الذي تم 
نهاية مايو الماضـــي عقب مؤتمر دولي حضره 
أكثـــر من 20 ممثـــل دولة، إضافـــة إلى ممثلين 
عن الجيش الليبي ومجلـــس النواب وحكومة 

الوفاق ومجلس الدولة.
ونـــص الاتفـــاق على عـــدد مـــن البنود من 
أبرزها إجراء انتخابات رئاســـية وتشـــريعية 
في ديســـمبر المقبـــل، وهو ما ترفضـــه إيطاليا 

وحلفاؤها غرب ليبيا.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الإيطالـــي إنـــزو 
موافيرو ميلانيزي الأربعاء، إن قرار الانتخابات 
في ليبيا يعود إلى شعبها ومؤسساتها وليس 
لقـــوى أجنبيـــة. وأوضـــح ميلانيـــزي ”نعتقد 
أنه يتعـــين على الشـــعب الليبي ومؤسســـاته 
التمثيلية أن يقـــررا موعد دعوة المواطنين إلى 

الانتخابات“.
الجمعي قاسمي

} تونــس - تُثير حركة اللقـــاءات والاتصالات 
الكثيفة التي تشهدها حركة نداء تونس، سيلا 
لا ينقطع من ردود الفعل التي تؤشـــر إلى بلوغ 
الخلافات داخل هذه الحركة حافة الانزلاق نحو 
انشـــقاق جديد بات يصعب تداركه، أو احتواء 
تداعياتـــه على مجمل المشـــهد السياســـي في 

البلاد.
ولا يبدو أن المســـاعي التي يبذلها الرئيس 
الباجـــي قائد السبســـي لوقف هـــذا التدحرج 
المتُسارع، واســـتدراك انعكاساته، ستنجح في 
الإمســـاك بالخيط الذي لم ينقطـــع بعد لتفادي 
هذا الانشقاق الذي وإن تم سيكون الخامس من 
نوعه الذي يعصف بهذه الحركة منذ تأسيسها 

في العام 2012.

وعرفت حركة نداء تونس منذ وصولها إلى 
الحكم في أعقاب انتخابات 2014، سلســـلة من 
الاســـتقالات التي انتهت ببـــروز أربعة أحزاب 
جديدة خرجت من صلبها، هي حركة مشـــروع 
تونس (محســـن مرزوق)، وحركـــة تونس أولا 
(رضـــا بالحـــاج)، وحـــزب بني وطني (ســـعيد 
العايدي)، وحزب المستقبل (الطاهر بن حسين).
ولتفـــادي هـــذا الانشـــقاق الخامـــس يقود 
الرئيس السبســـي منذ عدة أيـــام عملية ترميم 
بنيوي داخل الحركة، حيث التقى الخميس مع 
عدد من نواب كتلة حركة نداء تونس بالبرلمان، 
في مســـعى لخفـــض درجـــة الاحتقـــان، التي 
ارتفعت على وقـــع التصريحات والتصريحات 
المعُاكســـة والبيانات والبيانـــات المضُادة بين 

شقين داخل هذه الحركة.

وقبــــل لقــــاء الخميــــس اجتمــــع الرئيس 
السبسي الثلاثاء مع عدد من مسؤولي ونواب 
حركــــة نــــداء تونــــس، وذلك في الوقــــت الذي 
تتالت فيــــه الدلائل التي تُوحــــي في مُجملها 
بــــأن الانقســــام وصل إلــــى مرحلــــة مُتقدمة، 
ولــــم يعد ينتظــــر ســــوى التوقيت المناســــب

لإعلانه.
وبــــدأت مؤشــــرات الانشــــقاق تتراكم منذ 
الاجتمــــاع الذي عقده عدد مــــن أعضاء حركة 
نداء تونس باسم ”الهيئة السياسية للحركة“، 
والذي تم خلاله التأكيد على أهمية ”الاستقرار 
الحكومي“، وذلك في تناغم واضح مع موقف 
حركة النهضــــة الإســــلامية، ومُخالف لموقف 
حركة نداء تونس بقيادة السبسي الابن الذي 

يدعو إلى رحيل حكومة يوسف الشاهد.
وتطورت الخلافات بشــــكل مُتسارع، حيث 
اندفــــع أولئك الأعضــــاء إلى الأمــــام، ليعقدوا 
الأربعــــاء اجتماعا آخر، أصــــدروا في أعقابه 
بيانــــا أعلنوا فيه أن ”الهيئة السياســــية هي 
الهيئــــة التنفيذيــــة التــــي تتحمل مســــؤولية 
تســــيير الحزب بصفة جماعية حتى المؤتمر“ 
الــــذي حُدد موعده في نهاية شــــهر ســــبتمبر 

القادم.
وشــــارك في هذا الاجتمــــاع 11 عضوا من 
الهيئة السياسية من أصل 31 عضوا هم زهرة 
إدريس، المنصف الســــلامي، ســــفيان طوبال، 
محمد رمزي خميس، عبدالرؤوف الخماســــي، 
أنــــس الحطــــاب، محمد بــــن صــــوف، الطيب 
المدني، الخنســــاء بن حــــراث، أحمد الزقلاوي 

والطاهر بطيخ .
كمــــا قرر هؤلاء الأعضــــاء الذين يُوصفون 
بأنهــــم من أنصــــار رئيس الحكومــــة الحالي 
يوسف الشاهد، وبـ“أزلام حركة النهضة داخل 
حركة نداء تونس“، خلال هذا الاجتماع، إقالة 
منجي الحرباوي الناطق الرسمي باسم حركة 
نداء تونــــس، وتعيين النائبــــة أنس الحطاب 
خلفا لــــه. ورددت حركة نداء تونس على ذلك، 
فــــي بيان حمل توقيع مديرها التنفيذي حافظ 

قائد السبسي، بالقول إن الاجتماع الذي عُقد 
الأربعاء ”جمع أقلية من الهيئة السياســــية“، 
واتهمهــــا بـ“الانقلاب على المواقف الرســــمية 
للحركة خدمة لمصالح وحسابات ضيقة بهدف 
تشــــتيت الحركة وإضعاف موقعها في المشهد 

السياسي“.
وحذرت في بيانها من أن ”الأقلية“ المذكورة 
”بصدد ممارسة دور تخريبي مكشوف“، لافتة 
فــــي نفس الوقت إلــــى أن حركة نــــداء تونس 
تعتــــزم ”اتخاذ الإجــــراءات التأديبية اللازمة 
تجاههــــا، وأن كل مــــا صدر عنهــــا يُعد لاغيا 
وغير ملزم بأي شــــكل من الأشكال لحركة نداء 

تونس“.
المنجــــي  النائــــب  وصــــف  وبالتــــوازي، 
تونــــس  نــــداء  باســــم  الناطــــق  الحربــــاوي، 
اجتمــــاع  السبســــي)،  قائــــد  حافــــظ  (شــــق 
الهيئــــة السياســــية المذكور بـ“لقــــاء  الخيبة 
السياســــية، والخيانــــة الندائيــــة“، لافتا إلى 
أن الهــــدف منه هو ”إنقــــاذ التوافق مع حركة 
النهضــــة“، وكذلك أيضا ”إنقــــاذ النهضة من 
تصنيفــــات الكونغــــرس“، وذلــــك في إشــــارة 
إلى اعتــــزام الكونغرس الأميركــــي إدراج كل 
التنظيمــــات التابعــــة للإخوان المســــلمين في 

قائمة الإرهاب.
وتــــرى مختلف الأوســــاط السياســــية، أن 
هذه التطــــورات بتعقيداتها المتُشــــابكة، تُنذر 
بمخاض جديد يشي بعملية فرز سياسي على 
قاعدة أهــــداف وأجندات مُتنافرة تســــتهدف 
جميعهــــا محاولــــة فــــرض معــــادلات جديدة 
ســــتكون لها ارتــــدادات على مُجمل المشــــهد 

السياسي في البلاد.
ويدفــــع هــــذا المخاض، ومــــا يُحيط به من 
صــــراع حــــاد، بتســــاؤلات تبــــدأ بمآلاتــــه، و 
الاتجاهات التي سيســــلكها، فــــي هذه الفترة 
التي أصبحت فيها المقاربات والرؤى شــــديدة 
التشابك، ولا تنتهي عند قدرته على رسم مسار 
جديد خارج قواعد اللعبة السياســــية الراهنة 
في البــــلاد التي مازالت تحكمهــــا التفاهمات 
بين الرئيس الباجي قائد السبســــي، ورئيس 
حركة النهضة الإســــلامية راشــــد الغنوشي، 
التي أســــس لها لقــــاء باريس في أغســــطس 
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أخبار
«البرلمان لم يوقع على اتفاق الصخيرات من الأساس رغم مرور كل هذه السنين، لكن يبدو أن 

العالم لا يريد أن يتعامل مع هذه الحقيقة بشكل جاد».

عقيلة صالح
رئيس مجلس النواب الليبي

«خطاب رئيس المجلس الرئاسي إلى مجلس الأمن بتشكيل لجنة دولية متخصصة، جاء بغرض 

متابعة مصروفات وإيرادات الدولة حتى يقف الجميع على حقيقة الوضع}.

محمد السلاك
الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي الليبي

المشـــروع الإيطالي يأتـــي في ظل 

احتـــدام التنافس بين روما وباريس 

النفطيـــة  والثـــروة  النفـــوذ  حـــول 

والغازية في ليبيا

◄
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منجي الحرباوي:

الغاية من اجتماع الهيئة 

السياسية هي إنقاذ التوافق 

مع حركة النهضة

} بنغــازي (ليبيــا)  - توفـــي الخميس، محمد، 
النجـــل الوحيد للمجاهد الليبـــي عمر المختار 
(1858-1931) الـــذي قـــاوم الاحتـــلال الإيطالي 
في بـــلاده لمدة عشـــرين عاما، قبـــل أن يعدمه 

الاحتلال.
وقالـــت مصـــادر مـــن قبيلة ”المنفـــه“ التي 
ينتمـــي إليهـــا إن ”الحـــاج محمـــد توفي ظهر 
الخميس في منزله بمنطقة الحدائق في مدينة 

بنغازي (شرق) عن عمر يناهز 97 عاما“.
وأوضحـــت أنـــه كان يعانـــي مـــن أمراض 
عديدة بســـبب كبر ســـنه، وتلقـــى علاجا داخل 
البـــلاد وخارجهـــا أكثر من مـــرة، كانت آخرها 
رحلة علاج إلى الإمارات استغرقت ثلاثة أشهر.

وفي منتصف أبريل الماضي نشرت الصفحة 
الرسمية لقوات الجيش الليبي مقطعا مصورا 
لوصـــول نجل عمر المختار إلى مطار بنينا بعد 
رحلـــة علاج تمـــت بتعليمات مـــن القائد العام 

للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.
وكان فـــي اســـتقبال المختـــار حينئـــذ فور 
وصوله إلى المطار، كل من رئيس ركن الســـلاح 
الجـــوي صقر الجروشـــي وأمين عـــام القيادة 
العامة عبدالكريم هدية، إضافة إلى عميد بلدية 

بنغازي عبدالرحمن العبار.

وولـــد محمـــد عمر المختـــار عـــام 1921 في 
منطقة العويلية قرب المرج شرقي ليبيا، وعاش 
مع والدته ونيسة الجيلاني وبعض من أقاربه، 
وتعد قبيلته ”المنفه“ إحدى أكبر قبائل الشـــرق 

الليبي.
وغـــادر المختار الابن ليبيا مـــع والدته إلى 
مصر عـــام 1927، بطلب من أبيـــه عمر المختار، 
الـــذي أراد أن يتفـــرغ لقتـــال قـــوات الاحتلال 

الإيطالية.
وعـــاش محمد فـــي مصر 18 عامـــا بمدينة 
الحمام، وتنقل بين مدن سيدي براني ومطروح 

والإسكندرية وغيرها.
وتلقى نجل عمر المختار تعليمه في مدرسة 
الشاطبي بمدينة الإســـكندرية الساحلية، التي 
علم أثناء وجوده فيهـــا بإعدام أبيه على أيدي 

قوات الاحتلال.
وتـــزوج محمد مرتين الأولى مـــن ابنة عمه 
عـــزة الفيومي عام 1942 ولم يـــرزق منها بذرية 

ثم توفيت.
وبعدها تزوج عام 1964 من فاطمة الغرياني 
ورزق منها بـــأولاد لكنهم ماتوا صغارا، ليبقى 
الوحيد الذي يحمل نسل عمر المختار بعد وفاة 

أخيه وجميع أقاربه.

ــــــة التوافق تطارد حزب نداء تونس، بعدما قرر عدد من قيادييه الانحراف عن  مازالت لعن
مســــــار الحزب ودعم حكومة يوسف الشــــــاهد تماهيا مع موقف حركة النهضة، ما اعتبر 

خطوة لانقاذ التوافق بين الحزبين.

حافظ السبسي محل جدل دائم داخل النداء

أنصار التوافق يقودون نداء تونس 

إلى انشقاق خامس
[ الباجي قائد السبسي يبذل جهودا لإنقاذ الحزب من الانقسام

ن مشاركتها في إعادة 
ّ

إيطاليا تدش

إعمار ليبيا بصيانة مطار طرابلس

 وفاة النجل الوحيد للمجاهد الليبي 

عمر المختار

◄ أصدرت حكومات فرنسا وإيطاليا 
وبريطانيا والولايات المتحدة، الخميس، 

بيانا رحبت فيه باستئناف المؤسسة 
الوطنية للنفط العمل في الموانئ النفطية 

بشرق ليبيا، داعية الأطراف الليبية إلى 
المضي نحو حل يضمن الشفافية المالية 

والتوزيع العادل للموارد.

◄ استقبل المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان 
سلامة الخميس، في العاصمة طرابلس 

ممثل مركز الحوار الإنساني بمناسبة انتهاء 
المرحلة التشاورية للملتقى الوطني، الذي 

اختتم الأربعاء في تازربو جنوب البلاد.

◄ تقدمت جمعيات موريتانية وفرنسية 
بشكوى في باريس حول شبهات فساد 

في فرنسا تحوم حول رجل الأعمال 
الموريتاني المعارض للنظام، محمد ولد 

بوعماتو.

◄ أفادت قوات الجيش الليبي بقيادة 
المشير خليفة حفتر بأن القيادي 

العسكري الليبي محمود الورفلي، 
القريب من حفتر والذي تلاحقه 

المحكمة الجنائية الدولية لمسؤوليته 
عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، 

”فر“ من السجن.

◄ قررت أحزاب سياسية معارضة 
التكتل والتحالف في الحملة الانتخابية، 

وفي جولة الإعادة للانتخابات 
التشريعية والمحلية المزمع إجراؤها 

في موريتانيا في الأول من سبتمبر 
القادم.

◄ قال رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الوطني الليبية 
المعترف بها دوليا فايز السراج 

الأربعاء، إن ليبيا في أمسّ الحاجة 
لتحقيق مصالحة حقيقية تطوي صفحة 

الماضي.

ببباختصار

السراج يأذن ببدء عمليات الصيانة



} بروكســل  –  ألمحت المستشارة الألمانية، 
إمكانيـــة  إلـــى  الخميـــس،  ميـــركل  أنجيـــلا 
الاســـتجابة لطلب الرئيـــس الأميركي دونالد 

ترامب بزيادة الإسهام في ميزانية ”الناتو“.
وقالت ميركل إن هناك التزاما واضحا من 

الجميع تجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وجـــاء تلميح ذلـــك ردا على ســـؤال حول 
مـــا إذا كان الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب، 
قـــد هدد بالانســـحاب منه، ما لـــم ترفع الدول 
الأعضـــاء إنفاقها العســـكري إلى 4 بالمئة من 

الناتج المحلي، بدلا من 2 بالمئة.
وتأتي تصريحـــات ميركل، بعـــد أن وجّه 
ترامـــب، تهديـــدا صريحا لشـــركاء بلاده في 
حلف الناتـــو، بالخروج مـــن الحلف في حال 
عدم إيفـــاء الدول الأعضـــاء بتعهداتهم حيال 

النفقات الدفاعية.
فـــي المقابـــل، نفـــى الرئيـــس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون هـــذه التهديـــدات بقوله 
فـــي مؤتمر صحافي في بروكســـل ”ترامب لم 
يقـــل لي أبدا ولـــم يذكر فـــي الاجتماعات أنه 

سينسحب من الناتو“.
وأشـــارت ميـــركل إلـــى اســـتعداد أعضاء 
فـــي ضـــوء تغير  الحلـــف لتقديـــم ”إســـهام“ 

الأوضاع الأمنية. وفي تصريحات على هامش 
اجتماعات الحلف، قالت ميركل إن ”النقاشـــات 
الجارية بين قادة الـــدول الأعضاء في الحلف، 

جوهرية للغاية“.
وتابعـــت ”يمكننـــي فقط تلخيـــص ما هي 
النتيجـــة ”هنـــاك التـــزام واضح مـــن الجميع 
تجاه حلف الأطلســـي، وهناك استعداد واضح 
من الجميع أيضا للقيام بإســـهام في ظل تغير 

الأوضاع الأمنية“.
وأضافت ”الرئيس الأميركي دعا إلى تغيير 
توزيـــع الأعباء داخـــل الحلـــف، وأوضحت له 
نيابة عن نفســـي، وأوضح الآخرون أيضا، أننا 
نســـير باتجاه ذلك (تغيير توزيع الأعباء)“، من 

دون تفصيل.
ومضت قائلة ”نحن نساعد بعضنا البعض 
داخل الحلف، ونحن أقوياء معا، وهذا ما نريد 
استمراره في المستقبل“. مضيفة ”الأمر يتعلق 

بالمساعدة المتبادلة والقوة المشتركة“.
ولفتت إلى أن ”ألمانيا ثاني أكبر مســـاهم 
بالقوات في حلف الأطلسي، ومشاركة في قوات 

الحلف بأفغانستان منذ سنوات“.
وكانـــت تقاريـــر قد ذكرت بـــأن ترامب هدد 
بالانســـحاب من الحلف في حال لم ترفع الدول 

الأعضـــاء إنفاقها العســـكري. وتحتل الولايات 
المتحـــدة المركـــز الأول بين الـــدول الأعضاء 
فـــي حجم الإنفاق الدفاعـــي للحلف، بمبلغ 706 
مليـــارات و63 مليون دولار ما يعـــادل أكثر من 

نصف حجم الإنفاق الكلي للحلف.
وتأتـــي بعدها بريطانبا بمبلـــغ 61.5 مليار 

دولار، تليها فرنسا بـ52.2 مليار دولار.
كمـــا تأتـــي ألمانيـــا فـــي المركـــز الرابـــع 
بمبلـــغ 51.09 مليار دولار، ثـــم إيطاليا بـ25.78 
مليـــار دولار، وكنـــدا بـ21.6 مليـــار دولار، فيما 
ســـتخصص تركيا مبلغ 15.219 مليار دولار من 

إجمالي الناتج المحلي لها.
وكانت أشـــغال قمة حلف شـــمال الأطلسي 
قـــد افتتحـــت الأربعاء فـــي بروكســـل في ظل 
أجـــواء متوتـــرة كانـــت رهينة مـــزاج الرئيس 
يدعـــوه  الـــذي  ترامـــب  دونالـــد  الأميركـــي 
حلفائـــه خاصة بعد  الأوروبيـــون إلى ”تقدير“ 
أن أشـــعلت تصريحاتـــه الأخيرة التي ســـبقت 
القمة بخصـــوص ألمانيا ثانـــي أكبر اقتصاد 
فـــي حلـــف الناتو والتـــي اتهمها فيهـــا بأنها 
”أسيرة“ لروسيا بدعمها مشـــروع خط أنابيب 
غـــاز في بحر البلطيق في مقابل التلكؤ في رفع 

مساهماتها في الإنفاق الدفاعي للحلف.
واتهـــم الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب 
لروسيا أثناء  الأربعاء ألمانيا بأنها ”أســـيرة“ 
اجتماع قادة غربيين في بروكسل للمشاركة في 
قمة حلف شمال الأطلسي الذي يريد ترامب من 

الدول الأوروبية زيادة مساهماتها فيه.
وأدت تصريحـــات ترامب حيال الأوروبيين 
وبـــأن ”ألمانيا تتحكم فيها روســـيا بالكامل“، 
إلـــى رد لاذع من المستشـــارة الألمانية أنجيلا 

ميركل التي وصلت إلى القمة في وقت لاحق.
وقالت ميركل عن فترة شـــبابها في ألمانيا 
الشرقية الشـــيوعية ”خبرت بنفســـي كيف أن 
جزءا مـــن ألمانيا كان يســـيطر عليـــه الاتحاد 

السوفييتي“.
الآن  أننـــا  للغايـــة  ”يســـعدني  وأضافـــت 
متحـــدون، ونتيجـــة لذلـــك يمكننـــا القـــول إن 
بإمكاننا وضع سياســـاتنا المســـتقلة واتخاذ 
قراراتنا بشـــكل مســـتقل“. ودافعت ميركل عن 
إســـهام ألمانيا فـــي حلف الناتـــو، الذي يقول 
ترامب إنه يحمـــل دافعي الضرائب الأميركيين 

العبء الأكبر.

{لســـنا أســـرى لا لروســـيا ولا لأميركا ولا لأي دولة أخرى، نحن إحدى الدول الضامنة للعالم الحر أخبار
وسنبقى كذلك، كما أننا سنسعى لزيادة الإنفاق العسكري في حلف الناتو}.

هايكو ماس
وزير الخارجية الألماني

{دونالد ترامب ســـيلتقي بوريس جونســـون وزير الخارجية البريطاني المستقيل إذا أراد ذلك، 
اللقاء ليس مبرمجا  في الجدول، لكن الرئيس يضع بنفسه جدوله الزمني الخاص}.

وودي جونسون
السفير الأميركي في بريطانيا
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} واشــنطن  –  بدأ الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامـــب الخميس زيارته الرســـمية الأولى إلى 
بريطانيا حيث التقى برئيســـة الوزراء تيريزا 
ماي والملكة إليزابيث الثانية. زيارة ســـتترافق 
مع تظاهرات مناوئة له وســـط أزمة سياســـية 

بسبب بريكست.
بريطانيـــا  فـــي  ترامـــب  طائـــرة  وحطـــت 
الخميس في مستهل زيارة تستغرق أربعة أيام 
للبلد الذي وصفه بأنه ”نقطة ســـاخنة“ تشـــهد 
اضطرابات بســـبب أزمة سياســـية جراء قرار 

الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وتســـتمر الزيارة أربعة أيـــام يمضي فيها 
عطلـــة نهاية الأســـبوع فـــي أســـكتلندا. ومن 
المتوقع خلال تلك الزيارة أن ينظم اليســـار إلى 

تظاهرات احتجاجية في لندن الجمعة.
ويستعد 50 ألف شخص الجمعة، للمشاركة 
في احتجاجـــات بالعاصمـــة البريطانية لندن، 
علـــى التحضيرات التي جـــرت لزيارة الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب للمملكة المتحدة.
ولا يعـــد رفض شـــريحة مـــن البريطانيين 
لزيارة ترامب ســـابقة، حيث سبق أن وقع نحو 
مليونـــي بريطاني عريضة تطالب بإلغاء زيارة 
الرئيس الأميركي إلى بلادهم، بدعوة من الملكة 
إليزابيـــث الثانية ترامب للقيـــام بزيارة دولية 
إلى بريطانيا بسبب سخطهم على قانون حظر 
الهجرة الذي فرضه ترامب على مواطني 7 دول 

إسلامية.
وتأمـــل الحكومـــة البريطانيـــة فـــي خضم 
الخلافات الدبلوماسية بين ترامب وبريطانيا، 
في التوصل بسرعة لاتفاق تجاري مع الولايات 

المتحدة بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي.
وقالـــت ماي قبيـــل الزيـــارة ”عندما نخرج 
من الاتحاد الأوروبي ســـنبدأ في وضع مســـار 
جديد لبريطانيا في العالم وتحالفاتنا العالمية 

ســـتكون أقوى من ذي قبل“. وأضافت ”لا يوجد 
تحالف أقوى من علاقتنا الخاصة مع الولايات 
المتحدة ولن يكون هناك تحالف أكثر أهمية في 

السنوات المقبلة“.
وكان السفير الأميركي لدى المملكة المتحدة 
وودي جونســـون قد صرح بأن التوصل لاتفاق 
لترامب، واصفا  ســـيكون ”من أهم الأولويات“ 
بريكست بأنها ”فرصة تأتي مرة واحدة لتغيير 

المسار“.
ووصـــل ترامـــب إلـــى بريطانيـــا قادما من 
بروكســـل حيث شـــارك منـــذ الأربعـــاء في قمة 
لحلـــف شـــمال الأطلســـي. ويغـــادر الأحد إلى 
هلســـنكي لإجراء محادثات في اليوم التالي مع 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وصـــرح ترامب قبل مغادرته واشـــنطن أن 
بريطانيا تشـــهد ”اضطرابا نوعا ما“ لافتا إلى 
أن اللقـــاء مـــع بوتين قـــد يكون ”الأســـهل“ في 

جولته الأوروبية.
وقال ”إن الكثير من الأمور تحدث في المملكة 
في إشارة إلى استقالة وزير  المتحدة بالتأكيد“ 
الخارجية وبريكست على خلفية خطة الحكومة 
المتعلقـــة بالعلاقـــة مع الاتحـــاد الأوروبي بعد 

الخروج من الاتحاد في مارس المقبل.
وســـعى الســـفير جونســـون إلى تفســـير 
دائمـــا  ”هنـــاك  قائـــلا  ترامـــب،  تصريحـــات 
اضطرابات في كل دولة، ولكن أعتقد أن المملكة 

المتحدة تمضي كما تفعل دائما“.
وأضـــاف ”نحن علـــى ثقة كبيـــرة في قدرة 
المملكـــة المتحـــدة علـــى الغوص فـــي موضوع 

بريكست هذا والمضي قدما“.
وبشأن التظاهرات المرتقبة، قال السفير إن 
ترامب يثمـــن حرية التعبير، مقلـــلا من أهمية 
إطلاق منطاد عملاق يمثل ترامب في هيئة طفل 
يضع حفاظات ويبكي، سيتم رفعه قرب البرلمان 

البريطاني الجمعة.
والمبـــادرة التـــي تم تمويلهـــا فـــي حملـــة 
تبرعـــات فردية، أطلـــق علينا عنـــوان ”الطفل 
ترامب“. وتســـببت حدة نبرة ترامب وأجندته 
”أميـــركا أولا“ باســـتياء كبير علـــى الصعيدين 
السياســـي والاجتماعي في بريطانيا. وتعرض 

منذ نوفمبر الماضي لانتقادات حادة بما في ذلك 
من ماي نفسها، بعد إعادة نشره مقاطع فيديو 
معادية للمســـلمين نقلا عن المجموعة اليمينية 

المتطرفة ”بريطانيا أولا“.
وســـاهم انتقاد ترامب لسياسات بريطانيا 
في مكافحة الإرهاب بعد سلســـلة من الهجمات 
فـــي 2017 فـــي إثارة جـــدل كبير على الســـاحة 

السياسية البريطانية.
كل الانتقـــادات اللاذعة التي وجهها ترامب 
لسياسات بريطانيا، حتمت على عدد من نواب 
المعارضة دعـــوة ماي إلى إلغاء زيـــارة الدولة 
التي دعـــت ترامب إلى القيام بهـــا حين التقته 
في واشنطن بعد حفل تنصيبه في يناير 2017، 
مدعومين فـــي دعوتهم هذه بعريضة إلكترونية 

وقعها 1.9 مليون شخص.
وتراهـــن مـــاي لـــدى اســـتقبالها الرئيس 
الأميركي على مأدبة عشاء رسمية مع مسؤولي 
قطـــاع الأعمال في قصر بلنهايم، مســـقط رأس 

رئيس الـــوزراء خلال الحـــرب العالمية الثانية 
ونســـتون تشرشـــل على وضع حـــد للتوترات 

الدبلوماسية بين البلدين.
وســـتزور ماي رفقة ترامـــب الجمعة موقعا 
دفاعيا ثم يتوجهان إلى مقر رئيســـة الحكومة 
فـــي مقاطعة تشـــيكرز لإجراء محادثـــات يليها 

مؤتمر صحافي.
وسيناقشان العلاقات مع روسيا وبريسكت 
أعلنـــه  مـــا  بحســـب  التجاريـــة،  والروابـــط 
المســـؤولون فـــي داونينغ ســـتريت، بعد فرض 
ترامـــب مؤخرا رســـوما جمركيـــة على الصلب 

والألمنيوم المستوردين من الاتحاد الأوروبي.
ويتوجه ترامب في وقت لاحق الجمعة إلى 
قصر ويندســـور للقاء الملكة إليزابيث الثانية، 
ثم يقصد أســـكتلندا حيث يمضـــي مع زوجته 
ميلانيا عطلة نهاية الأسبوع. ووالدته الراحلة 
هي مـــن أســـكتلندا حيث يملـــك ملعبي غولف 
فاخريـــن. ولن تكون رئيســـة وزراء أســـكتلندا 

نيكولا ســـتيرجن، وهي من أشـــد منتقديه، في 
اســـتقباله لدى وصوله. وسينوب عنها الوزير 
فـــي الحكومة البريطانية لشـــؤون أســـكتلندا 

ديفيد موندل.
وكانت نيكولا ســـتيرجن قد انتقدت بشـــدة 
ترامـــب منذ حملته الانتخابية بقولها، ”لســـت 
مســـتعدة للصمت تجاه العنصرية والإســـاءة 
للمرأة أو عدم التسامح“، وتابعت ”آمل حقا في 
أن نرى ترامب الرئيس مختلفا تماما عن ترامب 

المرشح“.
خـــلال  محـــدودة  تظاهـــرات  وســـتخرج 
جميـــع محطات زيارة ترامـــب، أبرزها تظاهرة 
كبيـــرة أطلق عليها ”معا ضـــد ترامب“ تنظمها 

مجموعات يسارية في لندن الجمعة.
وقالت المجموعات ”سننظم تظاهرة وطنية 
ضخمة ضد سياساته القائمة على التحيز ضد 
المرأة والعنصرية والحـــرب والكراهية وإنكار 

التغير المناخي“.

زيارة ترامب لبريطانيا تصطدم بموجة احتجاجات
[ ماي تسعى للتوصّل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن  [ العلاقات مع موسكو على رأس المحادثات

عقب انتقاداته اللاذعة لألمانيا على هامش أشــــــغال قمة الناتو في بروكســــــل والتي أربكت 
القمــــــة خصوصا بعد أن هدّد بالانســــــحاب من الحلف بســــــبب الخلاف بشــــــأن الإنفاق 
الدفاعي، توجّه الرئيس الأميركي إلى بريطانيا في أول زيارة رســــــمية له منذ توليه ســــــدة 
الحكم، إلا أن الزيارة التي تتزامن مع أزمة سياســــــية خانقة في لندن بســــــبب بريكســــــت 
ــــــه باحتجاجات الآلاف مــــــن البريطانيين الرافضين لسياســــــات وتصريحات الرئيس  تجُاب
الأميركي المزاجية والشيء نفسه ينطبق على شريحة واسعة في أسكتلندا التي سيتحول 

إليها ترامب الأحد.

نيكولا ستيرجن:
آمل أن نرى ترامب 

الرئيس مختلفا تماما عن 
ترامب المرشح

جدل يرافق ترامب أينما حل

تلميح بقبول طلبات ترامب

} برلــين  – قـــررت محكمة ألمانيـــة الخميس، 
الســـماح للســـلطات بتســـليم الزعيم الســـابق 
لإقليم كتالونيا، كارليس بوغديمون، لإسبانيا، 

بناء على اتهامه بالاختلاس.
وقالـــت المحكمة العليا في ولاية شـــليزفيغ 
هولشتاين في بيان ”من الممكن تسليم كارليس 
بوغديمون لإســـبانيا بناء علـــى تهم الاختلاس 

وإساءة استغلال المال العام“.
وتابعـــت ”ترفض المحكمة تســـليمه بناء 

على تهـــم التمرد أو الخيانة“، بحســـب 
مجلـــة ”ديـــر شـــبيغل“ الألمانية على 

موقعها الإلكتروني.
وأضافت المحكمة أنها ”لن تصدر 

مذكـــرة توقيـــف بحـــق بوغديمـــون“، 
وســـيبقي طليقـــا حتـــى تســـليمه 

لإسبانيا، ”بسبب عدم وجود 
خطر لهروبه“.

ووفق ”دير شبيغل“، لا 
يحق قانونا للادعاء العام 
في شـــليزفيغ هولشتاين، 
الاعتـــراض علـــى قـــرار 
أمامه  وليس  المحكمة، 

سوى الموافقة على تسليم بوغديمون للسلطات 
الإســـبانية. وقالت متحدثة باسم الادعاء العام 
فـــي الولاية، إن الادعاء ســـيوافق على تســـليم 

بوغديمون، بناء على قرار المحكمة.
وأضافـــت المتحدثة أن ”النظام القانوني لا 

يمنحنا حق الاعتراض على قرار المحكمة“.
ونقلت ”دير شبيغل“ عن بيان لفريق الدفاع 
عن بوغديمون إن ”المحكمة وافقت على تسليم 
بوغديمون، بناء على تهمة الاختلاس، ورفضت 
تسليمه بناء على تهم التمرد“.  وتابع ”بناء 
علـــى ذلك، فـــإن محاكمتـــه في إســـبانيا 
ســـتكون حول تهم الاختـــلاس فقط، ولن 

تكون هناك محاكمة بتهمة التمرد“.
بوغديمون  الإســـباني  القضاء  ويتهم 
الشـــغب  على  والتحريض  بالتمـــرد 

واختلاس الأموال العامة.
وأفـــرج القضاء الألماني 
عـــن بوغديمون بعد توقيفه 
بأيام، مقابل دفع كفالة بـ75 
ألف يورو، وتعهده بالبقاء 
في ألمانيا حتى البت في 

أمر تسليمه لإسبانيا.

ألمانيا تسمح بتسليم بوغديمون لمدريد ميركل تذعن لتهديدات واشنطن بالانسحاب من الناتو

بحســـب  خيانة“،
الألمانية على

ها ”لن تصدر
 بوغديمـــون“،
تســـليمه ى

جود 

لا
م
ن، 
ر

تسليمه بناء على ته
علـــى ذلك، فـــإن
ســـتكون حول ت
تكون هناك محاك
القضا ويتهم 
و بالتمـــرد 
واخت

عـــ
بأ
أل

◄ قتل 199 شخصا على الأقل جراء 
الفيضانات والانهيارات الأرضية بغرب اليابان 

في حصيلة جديدة أعلنها المتحدث باسم 
الحكومة، وكانت مصادر حكومية قد أعلنت 

في حصيلة سابقة إلى سقوط 179 قتيلا جراء 
الكارثة.

◄ قال وزير الداخلية الألماني هورست 
سيهوفر إنه يسعى للتوصل إلى اتفاق مع 

روما بحلول نهاية يوليو بشأن القضية 
المثيرة للجدل المتعلقة بعودة مهاجرين من 

ألمانيا إلى إيطاليا.

◄ أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
الإنسانية ”أوشا“ أن ما لا يقل عن 16 ألف 
شخص نزحوا من ديارهم جراء المعارك 

الدائرة على الحدود بين كولومبيا وفنزويلا 

بين حركة التمرد الكولومبية ”جيش التحرير 
الوطني“ وميليشيا أخرى.

◄ وصف طلب أبوعرار النائب العربي في 
الكنيست الإسرائيلي اعتقال إسرائيل للمواطنة 

التركية، إبرو أوزكان، بأنه سياسي وليس 
قضائيا، داعيا إلى الإفراج غير المشروط عنها.

◄ قال الرئيس الكوري الجنوبي مون 
جيه-إن، إن انتقاد كوريا الشمالية للولايات 

المتحدة بعد اجتماع في بيونغ يانغ جزء من 
استراتيجيتها للتفاوض وإن المحادثات بين 

البلدين تمضي على ”الطريق الصحيح“.

◄ أكدت كندا رسميا استعدادها لقيادة مهمة 
التدريب التي ينوي حلف الناتو نشرها في 

العراق لتأهيل أجهزة الأمن والجيش.

ببباختصار



جـــاءت اجتماعـــات الأربعـــاء  } بروكســل – 
والخميس في بروكســـل امتـــدادا لتك الصورة 
الشـــهيرة التـــي تداولهـــا الإعـــلام غـــداة قمة 
مجموعة الســـبع، في لا مالابيه الكندية، وفيها 
يظهر الرئيـــس الأميركي، كالطفل العنيد بيديه 
المكتوفتين ونظرات التحدي والتمرد في عينيه، 
وتقابله أنجيـــلا ميركل بيديها الممدودتين على 
الطاولـــة وكأنها كانت تضـــرب عليها في تحد 
مماثل وبجانبها الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون وحولهم رؤســـاء ومستشـــارون للدول 

السبع.
لم تظهر صورة مماثلة في ختام قمة الناتو، 
لكن الأجواء والتصريحات تشي بتوتر مماثل، 
خصوصا عند مناقشة قضية الإنفاق الدفاعي. 
ونقلت تقارير صحافيـــة عن مصادر مطلعة أن 
الرئيس الأميركي هاجم مجددا شـــركاءه في ما 
يتعلق بالإنفاق والممارسات التجارية الأوروبية 
خلال جلسة مغلقة، اقتصرت على الحلفاء فقط، 
فيما طلب من الدول غير الأعضاء مثل أوكرانيا 
وجورجيا مغادرة القاعة، فيما كان شـــبح قمة 
هلســـنكي المرتقبة بين دونالـــد ترامب ونظيره 
الروســـي فلادمير بوتين حاضر بقوة، ســـواء 
في أسئلة الصحافة لترامب أو خلال النقاشات 
وفـــي تصريحات الرئيـــس الأميركي، الذي قال 
إن لقاءه ببوتين ســـيكون أســـهل لقاء له خلال 
جولته الأوروبية، التـــي كانت محطتها الأولى 
بروكسيل، ومنها سافر الخميس إلى بريطانيا.

أزمة الإنفاق الدفاعي

حذر ترامب الحلفاء في الناتو من أن بلاده 
ستتولى شؤونها الدفاعية بمفردها إذا لم تعزز 

الدول الأعضاء إنفاقها الدفاعي. 
وســـبق أن كشـــف ترامب، قبل وصوله إلى 
بروكســـل، أنه ســـيطرح بقوة مســـألة الإنفاق 
الدفاعي وســـيطلب مـــن الحلفـــاء أن ”يدفعوا 

فواتيرهم“. 
وغرد ترامب وهو في طريقه إلى بروكســـل 
قائـــلا إن ”الولايات المتحدة تنفـــق على الناتو 
أكثر بكثير من أي دولة أخرى… هذا ليس عادلا 
أو مقبـــولا“، منتقدا مجددا مـــا اعتبره نفقات 

ضئيلة للغاية من جانب ألمانيا على الدفاع.

وأضاف في تغريدة عقب الجولة الأولى من 
المحادثات في بروكســـل، مغردا بأن ”الولايات 
المتحدة تدفع ثمن الحماية الأوروبية، ثم تخسر 

المليارات في التجارة. 
وألحقهـــا بتغريدة أخرى في ذات الســـياق 
جـــاء فيها ”تنفق دول حلف شـــمال الأطلســـي 
المليارات من الـــدولارات الإضافية منذ زيارتي 
العام الماضي، بناء على طلبي، لكن هذا تقريبا 
لا يكفي. الولايات المتحدة تنفق مبالغ باهظة“.

لكن عـــاد ترامب ليقول بعد ذلـــك إن التزام 
الولايـــات المتحدة بحلف الناتـــو ”لا يزال قويا 
للغايـــة“، وأعرب عن ”ســـعادته البالغة بتعهد 
دول حلـــف شـــمال الأطلســـي بزيـــادة الإنفاق 

الدفاعي إلى مستويات غير مسبوقة“.
إيمانويـــل  الفرنســـي  الرئيـــس  وأعلـــن 
ماكـــرون، إثر جلســـة طارئة لمناقشـــة الخلاف 
بـــين الأميركيين والأوروبيين في شـــأن الإنفاق 
العســـكري، أن الدول الأعضاء بالناتو “تعهدت 
بزيـــادة إنفاقها“ وفقا لاتفـــاق تم التوصل إليه 
عام 2014، وقال “لقد اتفقنا على اســـتراتيجية 

موثوق بها تتعلق بالموازنة تفي باحتياجاتنا”.
وقال ماكرون إن فرنسا ســـتلبي الهدف المتفق 
عليه في حلف شـــمال الأطلسي بزيادة الإنفاق 
الدفاعـــي ليصبـــح 2 بالمئة من النـــاتج المحلي 
الإجمالي بحلول عام 2024 وإن التماسك داخل 
الحلف لن يكون ممكنا إلا إذا تم تقاســـم العبء 

بشكل ”منصف“.
وأعلنت المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل 
أن على ألمانيا بذل المزيد في ما يتعلق بالإنفاق 
الدفاعي. وقالت ميركل للصحافيين ”عقدنا قمة 
مكثفـــة جدا“، مضيفـــة أن ترامب طالب بتغيير 
فـــي تقســـيم العبء داخـــل التحالـــف، لكن في 
النهايـــة قـــدم كل طرف التزامـــا واضحا تجاه 

الحلف.
وقالت ردا على سؤال عما إذا كانت ستزيد 
مـــرة ثانية مـــن تعهدها الحالـــي ببلوغ نفقات 
الدفـــاع 1.5 بالمئـــة من إجمالـــي الناتج المحلي 
حتـــى عام 2024 ”ســـيتعين علينا التحدث حول 
إلـــى أي مدى ســـنقدم المزيد في العتـــاد؛ أقول 

بوضوح العتاد وليس التسلح“.
وفـــي موقـــف يكشـــف إلى أي مـــدى وصل 
الانقســـام بين الحلفاء في الناتو، أعلنت شبكة 
ســـي إن إن الإخبارية، أن الـــدول الأعضاء في 
حلف شـــمال الأطلســـي "لم تتفق علـــى مقترح 
للرئيس الأميركـــي دونالد ترامب، بزيادة حجم 

مساهمتها في ميزانية الحلف". 
ونقلـــت الشـــبكة الأميركيـــة، عـــن مصـــدر 
دبلوماســـي رفيع في حلف الناتو (لم تســـمه)، 
أنه تم بالفعل مناقشـــة مســـألة تقاسم الأعباء 
الماليـــة للحلف، لكن قادة الناتـــو لم يتفقوا مع 
ترامب، بشـــأن زيادة حجم مساهمة دولهم في 
ميزانيـــة الحلف من 2 بالمائـــة إلى 4 بالمائة من 

الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة. 
وفي الســـياق، تفادى الأمـــين العام للناتو، 
ينس ســـتولتنبرغ، تأكيد أو نفي موافقة الدول 
الأعضـــاء على زيـــادة مســـاهمتها في الحلف 
لتصل إلى النســـبة التي يطالـــب بها الرئيس 
الأميركي. وأجاب ســـتولتنبرغ، عن سؤال رفع 
الإنفاق، في حوار أجراه مع شـــبكة سي إن إن، 
بالقول ”توصلنا إلى اســـتنتاجات ما يعني أن 
القمة كانـــت جيدة، ونحن متحـــدون الآن أكثر 

مما كنا عليه قبل القمة“. 

عقيدة أميركية متجددة

منـــذ حملتـــه الانتخابيـــة، تضمنـــت لغـــة 
حوارات وخطابات الرئيس الأميركي تشـــويها 
لصـــورة حلـــف شـــمال الأطلســـي والاتحـــاد 
الأوروبـــي، حلفاء الولايات المتحـــدة منذ فترة 
طويلـــة، مقابل مدحـــه الدائم لحـــكام يعتبرهم 
الأوروبيـــون دكتاتوريـــين مثـــل زعيـــم كوريا 
الشـــمالية كيـــم جونغ أون والرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين، الذي سيلتقي به في هلسنكي 
فـــي 16 يوليـــو في قمـــة ستكشـــف الكثير عما 
ســـيكون عليه شـــكل النظام العالمي في المرحلة 
القادمـــة بناء على الاتفاقات التي ســـتعقد بين 

بوتين وترامب وما ستطرحه من ملفات وحلول 
لها، من سوريا إلى أوكرانيا وإيران.

أدت اللغـــة غير المســـبوقة مـــن قبل رئيس 
أميركي تجاه الحلفاء إلى شـــعورهم بالغضب، 
كما أثارت جدلا حول مستقبل المعسكر الغربي 
ومدى تماســـكه، طالمـــا ظل ترامب فـــي البيت 
الأبيـــض. وقد ســـعى المســـؤولون الأميركيون 
والأوروبيون إلى التقليـــل من أهمية تصرفات 
ترامب، مصرين على أن الأوتار التي تربط بين 
التحالف الأطلسي قوية ومتينة، ومشيرين إلى 
أن فترة رئاسة ترامب مؤقتة وسيذهب في يوم 
من الأيـــام بينما ســـتبقى المؤسســـات الأمنية 

المتشابكة في الغرب وقيمها المشتركة.
ومـــع ذلـــك، بـــدأ بعـــض القـــادة الغربيين 
والمســـؤولين الكبار يتساءلون عما إذا كان هذا 
التقييـــم لا يزال صالحا فعلا، لا ســـيما وأنهم 
يشـــيرون إلى أن ترامب لا يصيـــح في الفراغ، 
وأن السياســـات الأميركية لم تكن يوما رهينة 
مـــزاج الرئيـــس وتوجهاتـــه، حتـــى وإن كان 

شخصا مثل دونالد ترامب.
ويؤشر هؤلاء على وجود البعض من أفراد 
إدارة الرئيـــس الســـابق بـــاراك أوباما ضمن 
فريـــق إدارة ترامـــب، رغم تصريحـــات الأخير 
المنتقـــدة لأوباما وسياســـاته. كما أن توجهات 
الإدارة الأميركية التي وإن بدت معاكســـة تمام 
لتوجهات سابقتها في بعض الملفات مثل إيران، 
والعلاقات مع الحفاء التقليديين، الأوربيين كما 
العرب، إلا أن هناك نقاط تشـــابك والتقاء كثيرة 
كالدور الأميركي في سوريا والتوجه نحو آسيا 

والحرب مع الصين.
ويرى محلل الشؤون الخارجية في صحيفة 
الغادريـــان، جوليان بورغر، أن ترامب الذي فاز 
في انتخابات عام 2016 حافظ على نسبة تأييد 
بلغـــت 90 بالمئة بين الجمهوريين، لأنه اســـتغل 

انعكاسا عميقا في السياسة الأميركية.
في هـــذه الحالة، يمكـــن القـــول إن ترامب 
ربما ليس استثناء، ولكن الاستثناء في الناتو. 
وينقل بورغر عن مسؤول أوروبي بارز ”ما هو 
ظاهر الآن هو المشكلة الحقيقية التي لم يتسبب 
الرئيـــس الأميركـــي الحالي فـــي حدوثها ولن 
تختفي في نهاية فترة رئاسته. إن العلاقة عبر 
الأطلســـي التي يعتبرها جميعنا شيئا مسلّما 

به، لم تعد كذلك“.
لقد كانت العلامات، بحســـب قول المسؤول 
الأوروبي، موجودة بالفعل في عهد إدارة باراك 
أوبامـــا، فقد ســـعى أوبامـــا أيضا إلـــى إعادة 
توجيه تركيز السياسة الخارجية الأميركية من 
أوروبا وباتجاه القارة الآســـيوية، لكنه فقط لم 
يعرب عن تعبيره عن فك الارتباط بهذا الشـــكل 

الفاضح والفظ مثلما يفعل ترامب.
وقال المســـؤول ”معظم الأوروبيين يحلمون 
بأنه بعـــد فترة ترامب ســـنعود إلى ممارســـة 
أعمالنـــا كالمعتـــاد، لكـــن لا أعتقـــد  أن ذلك لن 
يحـــدث“. وأضاف المســـؤول قائلا ”بالنســـبة 
للأوروبيـــين، تعتبـــر هذه دعـــوة لإيقاظهم ولا 
سيما بعد رؤيتهم لعالمهم وهو ينهار أمامهم“.

ويربـــط جوليـــان بورغـــر بـــين الحاضـــر 
التوجهـــات  تحليـــل  ســـياق  فـــي  والماضـــي 
الأميركية الراهنة، مشـــيرا إلـــى أنه على مدار 
تاريخ الولايات المتحدة، ســـعى رؤساؤها إلى 
تجنب التدخل والتشابك مع أوروبا، ونجحوا 
في فعل ذلك بعد إعلان استقلالها في عام 1776 
حتـــى عام 1917 وحين اضطروا إلى المشـــاركة 

في الحرب العالمية الأولى.
معظـــم  كان  الوقـــت،  ذلـــك  فـــي  وحتـــى 
الأميركيـــين حريصـــين على فـــك الروابط بين 
الولايـــات المتحدة وأوروبا، ولا ســـيما بعدما 
أدار الكونغرس ظهـــره للمثل الدولية للرئيس 
الأميركـــي آنـــذاك، وودرو ويلســـون، ورفض 
التصديـــق علـــى معاهدة ســـلام فرســـاي أو 
الســـماح للولايـــات المتحدة بالانضمـــام إلى 

عصبة الأمم الجديدة.
ثم قاوم الكونغرس بشدة التدخل الأميركي 
فـــي الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، وكان بإمكان 
الولايـــات المتحـــدة أن تظل علـــى الهامش لو 
لم تهاجم اليابـــان ميناء بيرل هاربور في عام 
1941، ثـــم أعلنت ألمانيا الحـــرب على الولايات 

المتحدة بعد أربعة أيام فقط.
وعندمـــا انتهت الحـــرب العالميـــة الثانية 
فـــي عـــام 1945، فكـــر الأميركيون مـــرة أخرى 
بالانســـحاب وقاموا بتسريح حوالي 90 بالمئة 
مـــن قواتهم. لكـــن على مـــدى العامين المقبلين 
أصبح من الواضح بشـــكل متزايـــد أن الدول 
الأوروبية لن تتعافى اقتصاديا دون مســـاعدة 
الولايات المتحدة وأن الاتحاد الســـوفييتي في 
عهد جوزيف ستالين يلوح في الأفق باعتباره 
تهديدا عالميا. لـــذا بقيت الولايات المتحدة في 
أوروبـــا، وقامت بإعادة بناء ألمانيا، وتشـــكيل 

حلف الناتو.
ويـــرى المـــؤرخ الأميركـــي، والتر راســـل 
ميد أن ترامب ومؤيديه ليســـوا إلا انعكاســـا 
لمدرسة ســـابقة للسياسة الخارجية الأميركية، 
يجســـدها أندرو جاكســـون، الذي يُعتقد بأنه 
كان أول رئيـــس شـــعبوي في البـــلاد. لا يرى 
من  كمجموعـــة  الجمهوريـــة  الجاكســـونيون 
المثـــل العليا، وإنمـــا كدولـــة الأميركيين ذوي 
البشـــرة البيضاء. وتركز السياسة الخارجية 
لجاكسون على الدفاع عن تلك الدولة القومية 
ضـــد التأثيرات الخبيثـــة والدوافـــع العالمية 
لطبقات النخب، وهو تقريبا ما يتبناه ترامب 

اليوم وهو يرفع شعار ”أميركا أولا“.
ويذكـــر جوليـــان بورغـــر أن ترامب، وفي 
غضـــون أيـــام من تنصيبـــه رئيســـا للولايات 
المتحدة في يناير 2017، علق صورة جاكسون، 
المعروفة باسم ”القاتل الهندي“ بسبب حملاته 
الوحشية ضد الأميركيين الأصليين، في المكتب 

البيضاوي.
ترامـــب  انتصـــار  بـــأن  ميـــد  يجـــادل  لا 
الانتخابي واســـتعداده لإعادة صياغة مبادئ 
السياســـة الخارجيـــة الأميركيـــة يعنيـــان أن 
تفكير جاكســـون هو المهيمـــن الآن. لكن يقول 
دان دريزنر، أســـتاذ السياسة الدولية بجامعة 

تافتـــس بالولايـــات المتحـــدة، إن مـــا يوحـــد 
الولايات المتحـــدة وأوروبا في العالم الحديث 
ســـيثبت في النهاية أنه أقوى بكثير من تأثير 

ترامب ورغبته في تقسيم هذه الوحدة.

وأضاف دريزنر ”تعتبر أوروبا والولايات 
المتحدة الدعامتين الرئيسيتين من أجل إرساء 
الديمقراطيـــات الليبرالية. هـــذه هي القارات 
والدول والمؤسســـات التي تجمعها الكثير من 
القواســـم المشـــتركة أكثر مما هـــي عليه الآن. 
إن الفكـــرة القائلـــة إن حلـــف الناتـــو معرض 

للانقسام، أمر سخيف حقا“.

قمة هلسنكي

مرت قمة حلف شـــمال الأطلســـي بسلام، 
فيما يتطلـــع الأوروبيون إلى ما ســـينتج عن 
قمـــة هلســـنكي الثنائية بين ترامـــب وبوتين، 
والتي ســـيكون من بـــين موضعاتها ملف ضم 
روســـيا لشـــبه جزيـــرة القرم ورفـــض ترامب 
في تعليقات بعد قمة حلف شـــمال الأطلســـي 
(الناتو) اســـتبعاد احتمالية اعتراف الولايات 
المتحـــدة بضم روســـيا لشـــبه جزيـــرة القرم، 
الذي أثار موجة غضب واســـعة النطاق ودفع 
دولا أوروبيـــة إلـــى فرض عقوبـــات. وأضاف 
”ما ســـوف يحدث مع القرم من هـــذه اللحظة، 
لا أســـتطيع أن أقوله“، موضحـــا ”ولكني غير 

سعيد بشأن القرم“.
ويقـــول المراقبون إن رفـــض ترامب إعادة 
تأكيـــد الموقـــف الأميركـــي المعـــارض لتدخل 
روســـيا في أوكرانيا، سيتســـبب في اســـتياء 
الحلفـــاء الأوروبيين. وســـيكون القبول بعدم 
إعـــادة القرم إلـــى الســـيادة الأوكرانية تنازلا 
كبيرا لروسيا، التي تتعرض لعقوبات تجارية 

دولية مرهقة بسبب ذلك.
وقـــال ترامب إنه ســـوف يناقش مع بوتين 
التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية التي 
أجريت عام 2016، بالإضافة إلى الصراعات في 

سوريا وأوكرانيا.
وأضاف ”أتمنى أن نتفق، ولكن في النهاية 
هـــو منافس، شـــخص ما كان يســـأل: هل هو 
عـــدو؟ هو ليس عـــدوا. هل هـــو صديق؟ لا، لا 
أعرفه بصورة كافيـــة“. وأوضح ”أتمنى يوما 

ما، ربما، أن يصبح صديقا“.
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في 
العمق

قمة بروكسل مرت بسلام في انتظار مخرجات قمة هلسنكي
[ ترامب يهاجم الناتو سرا ويدعمه علنا  [ قادة حلف شمال الأطلسي لم يتفقوا بشأن زيادة مساهمة دولهم

يثير الجدل أينما حل

{حلف شمال الأطلسي يخرج أقوى بكثير من قمته لأن رئيس الولايات المتحدة الأميركية أكد 
التزامه وأمله في أن يكون لدينا ناتو قوي، وأنا أعتقد أن ذلك يعد أمرا جيدا}.

إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي

{ترامـــب دعـــا إلى ضـــرورة تغيير توزيع الأعباء. لقـــد أوضحت نيابة عن نفســـي، وأوضح الآخرون 
أيضا، أننا على الطريق}.

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

مسؤولون أميركيون وأوروبيون قللوا 
من أهمية تصريحات ترامب مشيرين 
إلى أنه سيذهب يوما ما بينما ستبقى 

المؤسسات الأمنية المتشابكة في 
الغرب وقيمها المشتركة

ــــــم تختلف قمة حلف شــــــمال الأطلســــــي  ل
ــــــو) كثيرا عن قمة مجموعة الســــــبع،  (النات
التي أطلق عليها دبلوماســــــيون قمة ”دولة 
كبيرة + 6“، في إشارة إلى الهوة الواضحة 
بين الولايات المتحدة وبقية دول المجموعة، 
وإن سعى القادة الأوروبيون، على رأسهم 
الرئيس الفرنســــــي إيمانويل ماكرون، إلى 
ــــــة عن قمــــــة الناتو،  تقديم صــــــورة إيجابي
بحديثهم عــــــن أن الحلف ”خرج أكثر قوة“ 
بعد قمة بروكسل، فإن المراقبين يقولون إن 
الحسم الفعلي ســــــيكون في هلسنكي يوم 
16 من شهر يوليو الجاري، حيث سيلتقي 
ــــــد ترامب بنظيره  الرئيس الأميركي دونال
الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع قال 
عنه الرئيس الأميركي ”ربما يكون أســــــهل 
اجتماع خلال زيارته لأوروبا“، مضيفا أن 

”موسكو منافسة وليست عدوة“.

الرئيس الفرنسي يؤكد أن بلاده  
ستلبي الهدف المتفق عليه في حلف 

شمال الأطلسي بزيادة الإنفاق الدفاعي 
ليصبح ٢ بالمئة من الناتج المحلي 

الإجمالي بحلول عام ٢٠٢٤ 



} واشــنطن – بحثـــت لجنـــة الأمـــن القومـــي 
الفرعيـــة بالكونغرس الأميركـــي الأربعاء حظر 
جماعة الإخـــوان في الولايات المتحدة، موصية 
بالتصـــدي الحاســـم للتنظيـــم ووضـــع جميع 

فروعه في العالم على قائمة الإرهاب.
وجـــدّد الخبراء المشـــاركون في الجلســـة، 
ومشرعون في الكونغرس، مطالبتهم بتصنيف 
جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، وذلك 
إثـــر عرض مفصل قام به كل من هيلال فرادكين 
من معهد هدســـون للأبحاث وجوناثان شانزر 
نائب مدير الدراســـات في مؤسســـة الدفاع عن 
الديمقراطيات، وزهدي جاسر رئيس ومؤسس 

المنتدى الإسلامي الأميركي للديمقراطية.
وكان من المحاضرين أيضا الســـفير دانيال 
بنجامـــين منســـق مكافحة الإرهـــاب في وزارة 
الخارجيـــة الأميركيـــة في عهد بـــاراك أوباما، 
الـــذي كان مختلفا في توجهـــه، وقال إن”اتباع 
نهج متشـــدد ضد الجماعة يمكن أن يؤدي إلى 
عزل المسلمين غير المتطرفين الذين يعيشون في 

الولايات المتحدة“.

جماعة عالمية

على الرغم مـــن أن إدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب حددت بعـــض المنظمات التابعة 
لجماعة الإخوان المســـلمين كمنظمات إرهابية 
عالمية، إلا أن التنظيم ككل استطاع أن يفلت من 

التدقيق الأمني الأميركي.
وقال السيناتور الأميركي رون ديسانتيس، 
رئيـــس اللجنـــة الفرعيـــة للأمن القومـــي، إن 
السياسة الأميركية فشـــلت في مواجهة سلوك 
الإخوان المتطرف ودعمهم للجماعات الإرهابية، 
ولا ســـيما بعـــد أن قامت عـــدة دول، مثل مصر 
والســـعودية والإمـــارات، بتصنيـــف الإخوان 
المســـلمين جماعة إرهابية. ويرى الســـيناتور 
لجماعـــة  واشـــنطن  ”وضـــع  أن  الجمهـــوري 
الإخوان المسلمين على قائمة المنظمات الإرهابية 

الأجنبية أمر تأخر كثيرا“.
وكان الســـيناتور الجمهـــوري تيـــد كـــروز 
مـــع أعضاء آخرين للكونغرس قدموا مشـــروع 
قانون في العام 2017 لتصنيف جماعة الإخوان 
كمنظمة إرهابية، مســـتندين للدور الذي تلعبه 
المنظمات الإســـلامية التابعة للإخوان بأميركا 
وتحديـــدا مجلـــس العلاقات الأميركيـــة (كير). 
وشـــن مجلس العلاقات الأميركية الإســـلامية، 
ومجموعـــات تابعة له، سلســـلة مـــن الهجمات 
على الســـيناتور تيد كـــروز لمعارضة تصنيف 

جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية.
وســـبق تيـــد كـــروز، العضـــو الجمهوري 
ميشـــيل باكمـــان التي تقدمت بموافقة ســـبعة 
نواب آخرين فـــي يوليو 2014 لتصنيف جماعة 

الإخوان تنظيمـــا إرهابيا، ومن ضمن حيثياته 
أن الجماعة تمول العمليات الإرهابية وتشجع 
نشـــر نســـخ متطرفة من الإســـلام عبر العالم، 
وأنها خططـــت لهجمات إرهابيـــة حول العالم 

عبر جماعات وسيطة.
وركّـــز الخبراء فـــي مداخلاتهـــم على فكرة 
”عالميـــة“ جماعة الإخـــوان، مشـــيرين إلى أنها 
اختلفـــت  وإن  ومتشـــابك،  مترابـــط  تنظيـــم 

التسميات.
وأشار جوناثان شانزر، نائب مدير الدراسات 
في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات،، إلى أنه 
من المهم أن تجري الحكومة الأميركية تقييمها 
لجماعـــة الإخـــوان، وأن تجمـــع إســـتراتيجية 
للتعامل مع حركة عالمية مؤثرة تشجع فروعها 
المختلفـــة الأيديولوجيا المتطرفـــة العنيفة في 
نهايـــة المطاف، حتى عندما لا يشـــارك بعضها 

مباشرة في الأنشطة الإرهابية.
وقال هيـــلال فرادكين إن مبـــدأ الأخوة في 
جماعة الإخوان المســـلمين يحتم على الجماعة 
أن تكون عالمية وأن تكون تهديدا أيضا. وبشكل 
أكثر تحديـــدا، ينتمي الإخوان المســـلمون إلى 
أيديولوجيـــا سياســـية ودينية، فـــي طبيعتها 
وأهدافها الأساســـية، معادية للأشكال الأخرى 
من السياســـة، بما في ذلك السياســـة الخاصة 
بالولايـــات المتحـــدة، مما يفســـر عالميـــة هذه 

المنظمة.
وأضـــاف فرادكـــين أنه ”فـــي الســـتينات، 
عندما ضيق عليها عبدالناصر أسســـت جماعة 
الإخوان المســـلمين لنفســـها قاعـــدة أخرى في 
المملكة العربية السعودية. أما اليوم فقد لجأت 
الجماعـــة إلى تركيا وقطر، وســـنظل نترقب ما 

يمكن لها فعله في هذه المواقع“.
ويخلـــص مداخلتـــه منبها إلـــى أن ”أيمن 
الظواهري، الرئيس الحالي لتنظيم القاعدة، قد 
تواصل مع جماعة الإخوان المسلمين معربا عن 
تقديره وامتنانـــه لحقيقة أن تنظيم القاعدة قد 
ولد من رحـــم جماعة الإخوان ورحب بأعضائه 

للانضمام إلى صفوفه“.
وتثير سياســـات تركيا وقطر قلق مشرعين 
أمثال ســـانتيس ممن ينظـــرون إلى هذه الدول 
علـــى أنها تعمـــل مع إدارة ترامـــب التي تعمل 
علـــى القضاء على القوى المتطرفة في الشـــرق 
الأوســـط، وفـــي نفـــس الوقـــت تدعـــم جماعة 

الإخوان المسلمين.
وبالإضافـــة إلـــى جلســـة الاســـتماع إلـــى 
الخبـــراء في شـــؤون الإخوان المســـلمين حول 
دعم المجموعة المســـتمر للجماعـــات الإرهابية 
المتطرفة، قال المشرعون المشاركون في الجلسة 
إنهم ســـيراقبون عن كثب الكشـــف عن الأدوار 
التـــي تلعبهـــا كل مـــن قطـــر وتركيا فـــي دعم 

الأيديولوجيا المتطرفة للجماعة.

ورأى جوناثـــان شـــانزر أن الدعـــم المالـــي 
واللوجســـتي الموجه إلى شـــخصيات مختلفة 
مـــن جماعة الإخوان وفروعهـــا المحلية يقوض 
عمـــل الولايات المتحدة وحلفائها والفاعلين في 
معركة الأفكار والأيديولوجيات. وقال شـــانزر، 

خلال شهادته، إنه يجب ردع تركيا وقطر. 
وأشـــار في توصياته بضـــرورة أن توضح 
واشـــنطن في حوارها مع الدوحـــة وأنقرة أن 
علاقات الاستثمار والمبيعات العسكرية والمزايا 
الأمنية قد تتعرض للخطر إذا ما اســـتمرتا في 

دعم جماعة الإخوان المسلمين.
المنتـــدى  رئيـــس  جاســـر  زهـــدي  وشـــدد 
الإسلامي الأميركي للديمقراطية، على ضرورة 
المضي قدما في خطوة تصنيف الإخوان جماعة 
إرهابية، مشيرا في شـــهادته أمام الكونغرس، 
إلـــى أن ”تصنيـــف جماعة الإخوان المســـلمين 
منظمة إرهابية يفيد الإســـتراتيجية الأميركية 
للأمن القومي ومكافحة الإرهاب. وهذا سيعمل 
على علاج الســـرطان من جذوره قبل أن ينتشر 
بدلا مـــن أن نعاني من آثـــاره الجانبية بعد أن 

انتشر بالفعل“. 
وطالب بتطوير آليات السياســـة الخارجية 
لمنـــع الحكومـــة القطريـــة والتركية مـــن تقديم 
المســـلمين  الإخـــوان  لجماعـــة  التســـهيلات 
والمنظمـــات التابعـــة لهـــا بمـــا فـــي ذلـــك تلك 

الموجودة في الغرب. 

كما شـــدد على ضرورة إعادة فتح التحقيق 
فـــي مـــا يتعلـــق بعلاقـــات مجلـــس العلاقات 
الأميركية الإســـلامية بالتطـــرف، وكذلك في ما 
يتعلق بشـــبكة المنظمات المحليـــة والخارجية 
والفروع التابعة لها. والتحقيق أيضا في شأن 
المجلس الســـوري الأميركي والإغاثة الإسلامية 
بالولايـــات المتحـــدة الأميركية مـــن أجل حظر 
المنظمـــات التـــي تربطهـــا علاقـــات بالحركات 

الإسلامية العالمية.
ولاقت الجلســـة اهتماما كبيـــرا من مراكز 
الأبحـــاث الأميركيـــة، منها مركز السياســـات 
الأمنيـــة الذي أوصى بـــدوره بضرورة أن تقوم 
الولايـــات المتحدة على الفـــور باعتبار جماعة 
الإخوان المســـلمين وفروعها كمنظمات إرهابية 
أجنبيـــة بموجب المادة 219 مـــن قانون الهجرة 

والتجنس.
وقـــال المجلس فـــي ورقـــة بحثية نشـــرت 
تعقيبـــا علـــى جلســـة الكونغـــرس إن جماعة 
الإخوان المســـلمين منظمة وشـــبكة إســـلامية 
دولية تأسســـت في عـــام 1928 في مصر، لكنها 
تعتبر مرجعا أيديولوجيا للجماعات الجهادية 

المعاصرة.
ويشـــير المركـــز الأمنـــي الأميركـــي إلى أن 
الهدف الاستراتيجي للإخوان المسلمين المتمثل 
في إنشاء الخلافة على مســـتوى العالم، هدف 
مماثل لبعض التنظيمـــات الأخرى مثل داعش 
والقاعدة. وجماعة الإخوان مستعدة للانخراط 
فـــي أعمـــال عنف، وهـــي تســـتعملها بطريقة، 

اعتمادا على المكان والظروف.

هل تستجيب الإدارة الأميركية

فـــي قراءتـــه للدعوة الأميركيـــة الجديدة، 
المصـــري  الباحـــث  النجـــار،  هشـــام  أشـــار 
المتخصص في الجماعات الإسلامية، إلى أن 

الإدارة الأميركية الحالية ترى أن التقارب مع 
جماعة الإخـــوان ألحق بالمصالـــح الأميركية 
خســـائر وعـــزز من نفـــوذ منافســـيها، وبعد 
تحول تركيـــا نحو محور روســـيا-إيران، لم 
تعد جماعة الإخوان المســـلمين صالحة كأداة 
لتحقيق المصالح الأميركية بالشرق الأوسط، 
مقابـــل فرصة أنقـــرة في توظيفهـــا لاختراق 

المؤسسات الأميركية.
والإجراء المناسب لطبيعة المرحلة الحالية 
إقليميا ودوليا هو تصنيف الجماعة كمنظمة 
إرهابية، فهذا سيعطي واشنطن الحق قانونا 
في حظر أنشـــطتها بالداخل الأميركي ووقف 
الاقتصادية  والهيئـــات  بالمؤسســـات  تمددها 
والسياســـية، وســـيعطيها قـــدرة أكبـــر على 
المناورة والتحكم فـــي الصراعات الجارية في 

الشرق الأوسط.
وأضاف النجار أن من شـــأن هذه الخطوة 
أن تجعـــل تمويـــل أميركيـــين للجماعة جريمة 
يعاقبـــون عليهـــا، وســـتحظر علـــى أعضـــاء 
الجماعـــة التعاملات البنكية، وســـتمنع من له 
صلة بالجماعة من القدوم إلى الولايات المتحدة 
الأميركية، وســـيكون على السلطات ترحيل من 

ثبت عمله مع الجماعة أو عضويته بها.
وفي المقابل، اســـتبعد المفكر السياســـي 
المصري عبدالمنعم ســـعيد تمرير قرار اعتبار 
الإخوان المســـلمين جماعة إرهابية، قائلا إن 
القرار ليس متراكبا مع السياســـة الأميركية، 
كمـــا أن اللوبـــي الإخوانـــي فـــي الولايـــات 
المتحـــدة لـــه الكثير مـــن الأذرع التـــي تعمل 
في الكونغـــرس، وتوقـــف أي محاولة لإقرار 
خطورة الجماعـــة ودعمها للإرهاب. وأضاف 
لـ“العرب“ ”تبدو الصـــورة مازالت بعيدة عن 
أذهـــان البيت الأبيـــض والكونغرس الذي لن 
يتخذ قـــرارا هاما كهذا دون تحقيق مكســـب 

سياسي في المقابل“.

} بينما يعيش لبنان فراغا سياسيا بعد ما 
أفرزته انتخابات مايو 2018، خرج أمين عام 

حزب الله حسن نصرالله يقر بدعم ميليشيات 
الحوثي في اليمن ويجدد دعمه المطُلق لزعيم 

الحوثيين عبدالملك الحوثي.
جاء هذا الخطاب بعد يومين فقط من 

تصريح العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم 
تحالف دعم الشرعية الذي تقوده المملكة 

العربية السعودية، معلنا عن تدمير التحالف 
العربي لمنظومة اتصالات رئيسية في معقل 
الحوثيين بمحافظة صعدة شمال اليمن وأن 
المعلومات تفيد بضلوع عناصر تابعة لحزب 
الله اللبناني في تركيبها وإدارتها ونشرها 

في خمسة مواقع داخل اليمن، وقد يكون هذا 
ما يفسر الشكوى التي قدمها وزير الخارجية 

اليمني خالد اليماني إلى مجلس الأمن الدولي 
ضد لبنان مع إرسال نسخة من الشكوى إلى 

وزير خارجية لبنان جبران باسيل.
ويشارك حزب الله في دعم جماعة الحوثي 

لوجستيا وعسكريا منذ بدء الانقلاب على 
الشرعية (سبتمبر 2014) وحتى اليوم، عبر 

تدريب عناصر الحوثي على القيام بأفعال 
تخريبية والوقوف بوجه السلطات المنتخبة.

وفي فبراير 2016 أكد شريط فيديو، عثرت 
عليه القوات اليمنية الشرعية في أحد المواقع 

التابعة لميليشيات الحوثي بعد تحريرها، 
ضلوع ميليشيات حزب الله اللبناني بدعم 

المتمردين ومحاولة شن عمليات إرهابية 
داخل الأراضي السعودية.

ويظهر في الفيديو، الذي بثته القنوات 
الإخبارية العربية أحد قادة الحزب الميدانيين 

وهو يتوسط مجموعة من المسلحين خلال 
حلقة تدريبية، ويعلن فيه عن التحضير 

لعملية ”خاصة“ في الرياض، وفي ديسمبر 
2017 أعلن عن مقتل ثلاثة من خبراء حزب الله 

اللبناني في محافظة حجه غرب اليمن.
المؤكد أن حزب الله كان أحد أهم الأذرع 

التي أسهمت في الانقلاب على الشرعية 
السياسية في اليمن وكان له دور أكبر في 
الفترة من بين سبتمبر 2014 ومارس 2015 

عندما أطلقت طهران خطا جويا مباشرا 
مع صنعاء عززت فيه القدرات العسكرية 

عند ميليشيات الحوثي، وهو ما تحدثت به 
قيادات عسكرية تابعة للحرس الجمهوري 

بعد مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح 
(ديسمبر 2017) الذين أكدوا تلقي دورات 

تدريبية عسكرية على يد عناصر عسكرية 
تتبع لحزب الله.

ما يمثله اعتراف حسن نصرالله بدعم 
الحوثيين هو اختراق فاضح للقرار الدولي 

2216 الصادر في أبريل 2015، وتحديدا 
المادة رقم 13 من قرار مجلس الأمن الدولي 

والذي يحظر على كل الدول والمنظمات تقديم 
السلاح أو أي أنواع من الدعم العسكري 

لميليشيات الحوثي، لذلك يعتبر هذا الخرق 
القانوني جريمة انتهاك قام بها حزب الله في 

سبيل تهديد وزعزعة أمن واستقرار المنطقة 
ويضع الحزب اللبناني في موقف مناهض 

للقانون الدولي وداعم للمزيد من تأزيم الحالة 
اليمنية.

ومن المفارقات أن الحوثيين وهم 
يستنسخون نموذج حزب الله أنهم في 2016 

تركوا القمامة تتكدس في شوارع صنعاء 
تماما كما أسهمت سياسات حزب الله في 
لبنان في تكديس الآلاف من أطنان القمامة 

في شوارع بيروت، وإن كانت المحصلة 
اليمنية أكثر فظاعة وإجراما، فقد تفشى 

مرض الكوليرا في اليمن ووصل إلى ثمانية 
عشرة محافظة وأزهق أرواح المئات من 

اليمنيين.
ولم يتوقف الاستنساخ الحوثي لتجربة 

حزب الله عند هذا الحد فلقد بات زعيم 
الانقلابيين عبدالملك الحوثي مجرد مُقلد 

لزعيم حزب الله حسن نصرالله في طريقة 
إلقاء خطاباته العنترية التي يدعو فيها إلى 
معاداة أميركا وهو يتمنى رضاها عنه، وما 
عهد باراك أوباما ببعيد الذي عزز لهم ولكل 
أذرعه الإيرانية وجودهم وحضورهم برغم 

ادعائهم معاداة أميركا.
تخوض كافة القوى الوطنية اللبنانية 

صراعا مستداما مع سياسات حزب الله التي 
تدخلت في عمليات أصابت الدولة اللبنانية 

بأضرار كبيرة، فمساهمة حزب الله في 
العمليات الإرهابية التي ضربت السعودية 

وتدخلاته في البحرين وسوريا والعراق 

إضافة إلى الاستحكام في السياسة الداخلية 
اللبنانية لتنفيذ الأجندة الإيرانية جعلت 

الدولة اللبنانية غير قادرة على تبني مشاريع 
تنموية واقتصادية برفض حزب الله الالتزام 
بما توافق عليه اللبنانيون بالنأي بأنفسهم 
عن التدخلات في شؤون الدول العربية، هذه 

السياسة التي يقودها حزب الله في اليمن 
دفع ثمنها الشعب اليمني الذي كان يعاني 
فقرا وتخلفا قبل الانقلاب الحوثي وزادت 
معدلات الفقر والجوع والأمراض نتيجة 

التدخل في شؤون اليمن ووصلت إلى قتل 
الآلاف وتشريد أكثر من ثلاثة مليون يمني، 

أرقام مفزعة تسببت فيها السياسة الحوثية 
التي وجدت دعماً من قوى خارجية أسهمت 

في تعميق الأزمة الإنسانية اليمنية.
العلاقة بين لبنان واليمن علاقة مختلفة 

فمازال لبنان واحد من الدول التي تمنح 
اليمنيين دخولا غير مشروط وتستضيف 

الآلاف من الطلبة والعاملين وكذلك اللاجئين 
السياسيين، لبنان بالنسبة لليمن يمثل 

شقيقا عربيا يتشارك الوجع العربي المشمول 
بمعاناة الإنسان الذي عانى طويلا من طول 

المسافة بين بيروت وصنعاء وحتى عدن 
التي زاحمت بيروت الألق في خمسينات 

وستينات القرن الماضي.

هيلال فرادكين: 
في الستينات لجأ الإخوان 

للسعودية واليوم لجأوا 
إلى تركيا وقطر

جوناثان شانزر: 
علاقات الدوحة وأنقرة 

مع واشنطن قد تتعرض 
للخطر بسبب الإخوان

زهدي جاسر: 
يجب منع الدوحة وأنقرة
من تقديم التسهيلات 

لجماعة الإخوان المسلمين

 كيف تكون تركيا وقطر حليفتين لواشنطن وفي نفس الوقت تدعمان الإخوان
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في 
العمق

{من الواضح أن جماعة الإخوان المسلمين تشكل تهديدا جديا للأمن القومي للولايات المتحدة 
ومصالحها. هناك حاجة لبحث الطريقة المثلى لمواجهة هذا التهديد}.

رون ديسانتيس
رئيس اللجنة الفرعية للأمن القومي

{الصـــورة مازالت بعيدة عـــن أذهان البيت الأبيض والكونغرس الذي لـــن يتخذ قرارا هاما كهذا 
دون تحقيق مكسب سياسي في المقابل}.

عبدالمنعم سعيد
محلل سياسي مصري

الكونغرس يناقش خطر الإخوان المسلمين على المصالح الأميركية

لبنان في ورطة اليمن

[ لجنة مجلس الأمن القومي: ضم الإخوان لقائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية تأخر كثيرا  
عقــــــدت اللجنة الفرعية التابعة لمجلس الأمن القومــــــي بمجلس النواب الأميركي، الأربعاء، 
جلســــــة استماع لبحث التهديد العالمي الذي تشــــــكله جماعة الإخوان المسلمين والمنظمات 
التابعة لها وتأثيرات ذلك على الولايات المتحدة ومصالحها وكيفية مجابهة تلك التهديدات 

بشكل فعال، بما في ذلك الخطوات المقبلة المحتملة لسياسة الولايات المتحدة.

عبدالملك الحوثي بات مجرد مقلد لأمين 
عام حزب الله حسن نصرالله 

في طريقة إلقاء خطاباته العنترية التي 
يدعو فيها إلى معاداة أميركا 

 كير من أهم جبهات لوبي الإخوان في الولايات المتحدة

هاني سالم مسهور
كاتب يمني
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آراء

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} قبل قمة دونالد ترامب – فلاديمير بوتين 
في هلسنكي، جاء وقت عمل جردة للحسابات 
في سوريا. من سيبقى من سيرحل في الأشهر 

القليلة المقبلة؟ هل يستطيع بوتين تنفيذ 
المطلوب منه إسرائيليا وأميركيا في مقابل 
البقاء في مقعد القيادة في هذا البلد وعمل 

كلّ ما يريد عمله من دون حسيب أو رقيب بعد 
حصوله على الضوء الأخضر الإسرائيلي؟ 
ما هو شكل الكيان السوري مستقبلا؟ ماذا 

سيفعل الأميركيون في المنطقة الواسعة 
الغنية بالثروات الطبيعية التي أقاموا فيها 

قواعد لهم شرق الفرات؟
أسئلة كثيرة تفرض نفسها هذه الأيام، 

بعضها مرتبط أيضا بتركيا والمناطق 
الموجودة فيها… وبعضها الآخر بمصير 

الأكراد وعلاقتهم بالأطراف الأخرى داخل 
سوريا وخارجها.

في ظل كلّ هذه الأسئلة هناك ثابت واحد. 
يتمثل الثابت الوحيد في أن على إيران إيجاد 
طريقة للخروج من سوريا. ليس معروفا كيف 
سيتمكن الجانب الروسي من إقناعها بأن لا 

خيار آخر أمامها سوى الخروج نظرا إلى 
أنّ ليس لديها ما تفعله في سوريا. فإذا كان 

مشروعها يقوم على تغيير طبيعة الشعب 
السوري وتركيبته الديموغرافية، فإن هذا 

المشروع ولد ميّتا. ولد ميتا على الرغم من كلّ 
الهجرة السورية والجهود التي بذلتها إيران 

من أجل تدمير المدن السنّية الكبيرة مثل 
حلب وحمص وحماة وتغيير طبيعة دمشق 

والمناطق المحيطة بها من زاوية مذهبية 
بحتة. كان آخر دليل على مدى الإفلاس 

الإيراني في سوريا كلام صدر عن مسؤول 
عسكري إيراني هو حسين سلامي نائب 

قائد ”الحرس الثوري“. قال سلامي بالحرف 
الواحد ”الجيش الإيراني في مرتفعات 

الجولان ينتظر التعليمات لإزالة إسرائيل من 
الوجود“.

لا يمكن أن يصدر مثل هذا الكلام عن 
مسؤول عسكري أو مدني في دولة عاقلة، 

خصوصا أن الجيش الإيراني ليس في 
الجولان المحظور عليه الاقتراب منه. كل ما 
في الأمر أن النظام السوري ألبس إيرانيين 
وعناصر من الميليشيات اللبنانية والعراقية 

التابعة لـ”الحرس الثوري“ ثياب الجيش 
النظامي، وذلك كي يتمكن من التقدم في 

اتجاه درعا والحدود الأردنية. لا تزال ثمّة 
حاجة إلى الإيرانيين وتوابعهم في مناطق 
معيّنة في ظلّ معاناة الألوية التي لا تزال 
تدين بالولاء للنظام من نقص في العنصر 

البشري.
بعيدا عن الكلام الفارغ من النوع الذي 
يصدر عن شخص مثل نائب قائد ”الحرس 

الثوري“ الإيراني، هناك واقع لا مفرّ من 
التعاطي معه. يقول هذا الواقع إنّ المشكلة 

الأساسية التي تعاني منها إيران في سوريا 
عائدة إلى أنّها راهنت على شخص بشّار 
الأسد وعدد من المحيطين به في الأجهزة 

الأمنية. بات مستقبل وجودها في سوريا 
مرتبطا بشخص بشّار الأسد الذي لا مستقبل 
له. عفوا، لديه مستقبل في حال نفّذ المطلوب 

منه إسرائيليا. وهذا يعني في طبيعة الحال 
استكمال المهمّة التي وجد النظام الذي أسّسه 

والده من أجلها.
في أساس هذه المهمّة الوصول إلى مرحلة 

لا يعود مطروحا فيها أي بحث في استعادة 
الجولان. عندما تعلن إسرائيل بصراحة 

ووقاحة أنّها تريد عودة الجيش السوري 
التابع للنظام إلى خط وقف النار في الجولان 

تنفيذا لاتفاق فك الاشتباك الموقع عام ١٩٧٤ 
برعاية هنري كيسينجر، فهي تقول إنه آن 
أوان أن تقبض ثمن بقاء الأسد في دمشق. 
يبدو الثمن واضحا كلّ الوضوح. بات على 

سوريا أن تنسى شيئا اسمه الجولان المحتلّ.
في لحظة معيّنة، سيكون على بشّار الأسد 

الاختيار بين إسرائيل وإيران. الطرفان وفرا 
الحماية له. الدليل على ذلك أنّه لا يزال في 
دمشق. لكنّ الحماية الإيرانية لم تعد كافية 

في مرحلة معيّنة. أجبر ذلك طهران على 
الاستعانة بالوجود العسكري الروسي الذي 
لعب دوره ابتداء من أواخر أيلول – سبتمبر 

٢٠١٥ في إبقاء رأس النظام في العاصمة، وإن 
كان ذلك بالتنسيق مع الإسرائيلي.

من الواضح أن الخياريْن الروسي 
والإسرائيلي هما خيار واحد. عنوان هذا 

الخيار الخروج الإيراني. مثل هذا الخروج 
سيحرم رئيس النظام السوري حتما من ورقة 

يعتقد أنّها مهمّة، هي إيران والميليشيات 
التابعة لها على رأسها ”حزب الله“ الذي 
ارتبط تاريخيا بعلاقة أكثر من مميزة مع 

بشار الأسد. هل في جعبة فلاديمير بوتين ما 
يقنع به الإيراني والإسرائيلي بإيجاد تفاهم 

بينهما انطلاقا مما يدور في سوريا؟ من 
الصعب الإجابة بنعم على مثل هذا السؤال، 

خصوصا أنّ تجارب الماضي القريب تؤكد أن 
الإسرائيلي، ليس في وارد القبول بأن تكون 
لإيران قواعد في الأراضي السورية بما في 

ذلك الأراضي التي تؤمّن لها ارتباطا مباشرا 
بـ”المربعات الأمنية“ لـ”حزب الله“ في لبنان.

هناك في الوقت الحاضر تفاهم في العمق 
بين روسيا وإسرائيل على استمرار الغارات 

على المواقع الإيرانية في سوريا. ليس معروفا 
إلى متى يمكن لإيران تحمل مثل هذا النوع 
من الغارات التي تستهدف أيضا شحنات 

السلاح التي تفرّغ في مطار دمشق.
لن يكون سهلا على إيران اتخاذ قرار 
يقضي بالخروج من سوريا، خصوصا أن 

مثل هذا القرار ستكون له انعكاسات في غاية 
السلبية على نظام يعاني من مشاكل داخلية 
كبيرة. تبدو هذه المشاكل مرشّحة للتفاقم مع 

الوقت، خصوصا في ظلّ الرغبة الأميركية في 
فرض عقوبات جديدة على نظام ولاية الفقيه 

الذي أسسه آية الله الخميني.
لم يعد خافيا على أحد أن الإدارة 

الأميركية لزّمت سوريا لفلاديمير بوتين، 
وهناك كلام عن رفع العقوبات عن روسيا إذا 
نجحت في إخراج الإيراني من سوريا. لو لم 

يكن الأمر كذلك، لكانت دعمت المعارضة في 
درعا ووفرت لعناصرها السلاح الذي تقاوم 

به تقدّم القوات المحسوبة على النظام من 
درعا والمنطقة المحيطة بها ومن معبر نصيب 

على الحدود الأردنية. كان كافيا أن تظهر 
صواريخ مضادة للطائرات مع المعارضة كي 

يفكّر الروسي مرتين قبل أن يشنّ أي غارة 
على درعا والقرى القريبة منها. ما تعنيه كلّ 

هذه التطورات المتسارعة، بما في ذلك الموقف 
الأردني المؤيد لما يجري في الجنوب السوري، 

أنّ الأزمة السورية دخلت مرحلة جديدة. 
الأكيد أن الخروج من سوريا ليس خيارا 

إيرانيا. الأكيد أيضا أن مهمّة فلاديمير بوتين 
في إقناع إيران بالتخلي عن أحلامها السورية 

لن تكون سهلة. ما هو أكيد أكثر من ذلك كلّه 
أن بشار الأسد بات يدرك الثمن الواجب دفعه 
من أجل أن يبقى، ولو لفترة زمنية معيّنة في 

دمشق. هذا الثمن هو الجولان الذي صار 
عليه التخلي عنه، مثلما تخلّى في الماضي عن 
لواء الإسكندرون. كان الجولان أرضا ”محتلة“ 

وكان لواء الإسكندرون يسمّى ”اللواء 
السليب“. 

لكل شيء ثمنه في هذه الحياة. هل تدرك 
إيران أنها في مأزق عميق، وأن عليها بدورها 
أن تساهم هذه المرّة في مرحلة حماية النظام 

السوري الذي بات يعرف أنّ وجوده مرتبط 
بالرغبة الإسرائيلية في العودة إلى اتفاق فكّ 
الاشتباك للعام ١٩٧٤، مع ما يعنيه من سنوات 
طويلة أخرى للوجود الإسرائيلي، القابل لأن 

يكون دائما، في الجولان وليس بشيء آخر 
غير ذلك؟

{
ّ

بين {اللواء السليب}… و{الجولان المحتل

8
{الأسد بات أداة يتم استدعاؤه وتسليمه قائمة الأعمال الواجب تنفيذها.. وتنفيذ التعليمات 

دون أي نقاش، تطبيقا للتفاهمات والاتفاقات الدولية، خصوصا بين أميركا وروسيا}.

عبدالإله فهد
الأمين العام السابق للائتلاف الوطني السوري المعارض

{جـــزء هـــام من جدول أعمال قمـــة دونالد ترامـــب وفلاديمير بوتين المرتقبـــة يتمثل في طلب 

الولايات المتحدة مساعدة روسيا في طرد إيران من سوريا}.

جون بولتون
مستشار الأمن القومي الأميركي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

} بينما كانت الأحكام التي صدرت عن 
القضاء المغربي في حق عدد من الشبان 
المتابَعين في احتجاجات منطقة الريف، 

التي حصلت العام الماضي، تثير الجدل في 
البلاد بين من يطالب بتدخل ملكي للعفو عن 
المحكومين، ومن يسعى إلى إصدار عفو عام 
عن البرلمان، صنع حزب الاستقلال المعارض 

الحدث، عبر الزيارة التي قام بها أمينه العام 
الجديد، نزار بركة وبعض المسؤولين في 

المكتب السياسي إلى مدينة الحسيمة، كبرى 
مدن المنطقة والتي انطلقت منها الاحتجاجات 

في شهر أبريل من العام الماضي.
وتوجد بين حزب الاستقلال وبين منطقة 

الريف المغربية حالة من سوء التفاهم 
استمرت منذ نصف قرن، تعود إلى سنتي 
١٩٥٨-١٩٥٩، عندما اندلعت اضطرابات في 

المنطقة على خلفية ظهور نزعات لدى البعض 
للانفصال عن الدولة المركزية وإعلان ما 

سمّي ”الجمهورية الريفية الثانية“، تذكيرا 
بالجمهورية الأولى التي ينسب الإعلان 

عنها إلى محمد بن عبدالكريم الخطابي في 
العشرينات من القرن الماضي، إبان الاحتلال 

الإسباني للمنطقة الريفية. وقد تدخل 
الجيش عقب تلك الاضطرابات، وحصلت 

مواجهات خلّفت العديد من القتلى، واتهم 
حزب الاستقلال بالوقوف وراء ذلك، كونه كان 
على رأس الحكومة آنذاك من جانب، كما كان 

الحزب الوحيد النافذ في البلاد من جانب 
آخر.

وقد ظل الحزب معزولا في المنطقة 
طيلة نحو ثلاثة عقود، لا يتوفر على أي 
تمثيلية حزبية له بها، بسبب بقاء ذكرى 

تلك الأحداث مفتوحة لدى السكان، ووجود 
ثقافة العداء السياسي للحزب وسط النخبة 

المحلية والشباب الريفي. ولكن في عام 
١٩٩٩، بعد مجيء الملك محمد السادس إلى 

الحكم، تغيّرت الكثير من الأمور، بعد أن قرر 
الملك إحداث مصالحة تاريخية مع المنطقة 

وطي صفحة الماضي بشكل نهائي، وإطلاق 
مبادرة تحت اسم ”الإنصاف والمصالحة“ 
لجبر الضرر وتعويض الضحايا. وبينما 
كان الملك الراحل الحسن الثاني قد قاطع 

المنطقة نهائيا منذ نهاية الخمسينات ولم 
يقم بأي زيارة لها، كنوع من الغضب وشكل 

من التأديب، أصبح الملك محمد السادس كثير 
الزيارة لمدن المنطقة، حيث كثيرا ما يقضي 

عطلته الصيفية فيها، بل إنه في العام ٢٠٠٤ 
لدى حصول الزلزال العنيف الذي هز مدينة 
الحسيمة، ذهب شخصيا إلى المدينة ونصب 

خيمة وأقام هنالك عدة أيام للإشراف على 
أعمال الإغاثة بنفسه.

غير أن هذا كان معناه المصالحة 
السياسية مع الدولة، لكن المصالحة الحزبية 

بين المنطقة وحزب الاستقلال ظلت معلّقة 
بسبب تراكم الأحقاد تجاه الحزب. فالعديد 
من المؤلفات والشهادات التي سجلها أبناء 

المنطقة ممن عاشوا أحداث الخمسينات 
يشيرون إلى حزب الاستقلال باعتباره 
المسؤول الأول، وهو ما جعله دائما في 

موقف حرج.
لكل ذلك جاءت زيارة نزار بركة والوفد 

الحزبي المرافق له إلى الحسيمة والناظور، 
مباشرة في أعقاب نطق المحكمة بالأحكام 

في حق شباب الحراك الريفي، كمحاولة 
لإحداث اختراق في جدار الصمت. وقد 

ركز بركة في لقاءاته مع السكان على أمر 
أساسي، وهو استعداد الحزب للاعتذار 

لأبناء المنطقة، في حال ثبتت مسؤولية بعض 

أعضائه عن أحداث العنف التي حصلت 
في نهاية الخمسينات، أي بعد عامين من 
حصول المغرب على الاستقلال. وقد قال 

في الحسيمة إن حزبه مستعد ”لفتح ورش 
المصالحة الحزبية مع المنطقة من أجل 

كشف حقيقة مسؤولية حزب الاستقلال 
عمّا جرى فعلا، خلال أحداث ١٩٥٨ و١٩٥٩ 
الأليمة، والقيام بالمكاشفة الضرورية مع 
الذات والنقد الذاتي“. وعقب تلك الجولة 

الحزبية في المنطقة، قرر الحزب اتخاذ قرار 
وُصفَ بالجريء، وهو تشكيل لجنة خاصة 
لجمع المعطيات حول تلك المرحلة وتحديد 

المسؤوليات التي يمكن للحزب أن يكون 
متورطا فيها.

بيد أن المسؤوليات عن أحداث تلك 
المرحلة غير واضحة بما فيه الكفاية. 

فالمعروف أن حزب الاستقلال في تلك الحقبة 
كان يتحرك برأسين، الأول يمثله علال 

الفاسي، والثاني يمثله المهدي بن بركة 
وعدد من اليساريين الموجودين في الحزب، 
ولم يحدث الانفصال بين الجناحين إلا في 

نهاية العام ١٩٥٩، بعد نهاية أحداث العنف 
في الريف، عندما خرج عدد من اليساريين 
يتزعمهم بن بركة وأنشأوا حزبا جديد هو 
”الاتحاد الوطني للقوات الشعبية“. ولذلك 
يظل السؤال هو من المسؤول من التيارين 

في الحزب عن تلك الأحداث، إذا كانت هناك 
مسؤولية حزبية حقيقية؟ ولعل هذا السؤال 
كان واردا لدى نزار بركة – الذي ينتمي إلى 

الجيل الجديد الذي لم يعش تلك المرحلة- 
حين قال في الحسيمة إن غرض الحزب هو 
تصحيح العديد من المغالطات والافتراءات 
التي تم إلصاقها بحزب الاستقلال، ولعله 
يقصد بذلك أن التيار اليساري في الحزب 

هو المسؤول عن إلصاق كل التهم بحزب 
الاستقلال، الجناح الرئيسي، بعد الانفصال.

وإذا كان هناك من يرمي بالمسؤولية على 
عاتق حزب الاستقلال، فإن هناك من يشير 
بالاتهام إلى وزير الدفاع ووزير الداخلية 
الأسبق محمد أوفقير، الذي كان المسؤول 
الأول عن الجيش في تلك المرحلة، ولعب 

دورا في تلك الأحداث بهدف فتح هوة بين 
القصر والمنطقة الريفية، ربما في محاولة 

لعزل المؤسسة الملكية كخطوة نحو إسقاطها. 
وقد يكون هذا السيناريو الأكثر ورودا، إذا 

وضعنا في الاعتبار أن أوفقير نفسه هو 
من دبّر المحاولة الانقلابية ضد الملك الراحل 

الحسن الثاني عام ١٩٧٢، لكنه فشل في 
مخططه. وكان أوفقير عسكريا في خدمة 
فرنسا خلال احتلالها للمغرب، لكن الملك 

الراحل احتفظ به بعد الاستقلال ووضعه 
على رأس الجيش والداخلية، ولم يفطن إلى 
ذلك إلا بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة، حين 

قال في لقاء صحافي آنذاك بأنه ندم على 
وضع الثقة فيه.

كيفما كان الحال فإن مبادرة حزب 
الاستقلال بإنشاء لجنة للتحقيق في تلك 

الأحداث وجمع المعطيات التاريخية حولها 
سوف تثير جدلا واسعا في المغرب، خصوصا 

من لدن حزب الأصالة والمعاصرة الذي يعدُّ 
اليوم الحزب المغربي الأكثر تجذّرا في منطقة 
الريف، وأكثر الأحزاب الذي يضم أكبر نخبة 

ريفية. وقد صرّح حكيم بنشماس، الأمين 
العام للحزب خلفا لإلياس العماري، خلال 

هذا الأسبوع في مدينة طنجة بأن مسؤولية 
ما حصل الريف هي مسؤولية جماعية، 

ولعله بذلك كان يرد بطريقة غير مباشرة على 
مواقف حزب الاستقلال.

حزب الاستقلال المغربي وأحداث الريف

هل تدرك إيران أنها في مأزق عميق، 

وأن عليها بدورها أن تساهم هذه المرة 

في مرحلة حماية النظام السوري الذي 

بات يعرف أن وجوده مرتبط بالرغبة 

الإسرائيلية في العودة إلى اتفاق فك 

الاشتباك للعام 1974

مبادرة حزب الاستقلال بإنشاء لجنة 

للتحقيق في أحداث منطقة الريف 

في خمسينات القرن الماضي وجمع 

المعطيات التاريخية حولها، سوف 

تثير جدلا واسعا في المغرب



آراء

} كنت أنتظر أن يبلي الفريق الانكليزي 
أمام كرواتيا، بلاء حسنا كي يصل إلى 

نهائي كأس العالم. هذه رغبة أو أمنية دفينة 
تملّكتني قبل المباراة. بعد وقت قليل تغلب 

عليّ شعور جعلني أميل ناحية تشجيع 
”الكروات“. أتخلى عن تأييد فريق ”الإنكليز“ 

الذي كنت أتوقع وصوله لملاقاة فرنسا، الأحد 
المقبل، ومشاهدة مباراة رياضية بطعم ثقافي 

وسياسي.
فوجئت أن جمهور المقهى المكتظ في 

وسط القاهرة، وكنت أشاهد معه المباراة، 
ينفعل ويغضب ويتجاوب مع كل هجمة 

لفريق كرواتيا، كأن منتخب مصر (خرج من 
الدور الأول بشكل مهين) هو الذي يواجه 
الفريق الانكليزي. آهات الناس وارتفاع 

حناجرهم مع كل هجمة لكراوتيا تشعرك أن 
هناك صلة دم أو وشائج ثقافة تربطه بهذا 

البلد.
معلوم أن كرواتيا كانت جزءا من 

يوغسلافيا السـابقة، ثم انفصلت ضمن 
موجة استقلال الجمهوريات المنضوية 

تحتها، وحصلت على استقلالها في العام 
.١٩٩١

بدأ المشهد يكتمل كلما ضاعت فرصة 
على الفريق الإنكليزي لتسجيل هدف، وساد 
ارتياح كبير عندما استعاد الفريق الكرواتي 

لياقته وهجماته وخطورته على مرمى الفريق 
المنافس. سجل هدف التعادل قبل نهاية 

الوقت الأصلي للمباراة بنحو عشر دقائق، ما 
جعل جمهور المقهى يصيح بالهتاف، ورفع 

بعضهم قمصانا حمراء، شبيهة بقمصان 
الفريق الكرواتي، للتعبير عن فرحهم 

بالهدف.
حاولت تفسير سبب امتناع كثيرين عن 

تشجيع الفريق الإنكليزي، لم أجد مبررا 
واحدا يكفي، ربما هو الانحياز للضعفاء، 

تاريخيا وتنمويا وحضاريا وسياسيا، 
والتعاطف مع المكافحين والموهوبين، أو ربما 
هو تعبير عن رفض دفين لمن كانوا ذات يوم 

يحتلون مصر.
علمت من بعض أصدقائي من دول عربية 

مختلفة، أن هذه الحالة ليست قاصرة على 
مصر، لأنها ظهرت في دول أخرى، تنتمي 

لدول العالم الثالث. الرفض والحنين يبدو 
أنهما تحولا إلى سمة في المنطقة.

سألت من جلس بالقرب من طاولتي في 
المقهى، عندما وجدته منهمكا وبحماس في 

تشجيع كرواتيا، وصوته يعلو عند كل هجمة 
للفريق، فأشعر كأن قلبه سيتوقف من كثرة 

انفعاله.
الرجل نظر إلي كأنه يستنكر السؤال أو 
يتعجب من صاحبه، لأن جميع رواد المقهى 
انحازوا إلى ”الكروات“، ولم أجد شخصا 

واحدا متعاطفا مع الفريق الإنكليزي، فلماذا 
سألته تحديدا؟

لم يخيب ظني الرجل، وقال ”هؤلاء مثلنا 
مساكين ومظلومون ومجتهدون، وتمكنوا من 

كسر أنف وعنجهية الإنكليز، الذين أذلونا 
ذات يوم، عندما مكثوا على صدور المصريين 

نحو سبعين عاما“.
كانت المفاجأة في همس صديقه الثاني، 
أنه كان يتمنى أن يستغل الرئيس المصري 

الراحل جمال عبدالناصر علاقته برئيس 
يوغسلافيا الراحل جوزيف بروس تيتو، 
ويعلن الوحدة معه، ربما كان من نصيبي 

العيش في كرواتيا.
هي فكاهة طبعا لكنها لا تخلو من معان 
حضارية. الصورة الذهنية الإيجابية التي 

طبعها جمهور كرواتيا جعلت صاحبنا 
وأمثاله يدور في خلدهم هذا الخيال.

الربط بين الرياضة والسياسة والتاريخ 
والمجتمع إلى هذا الحد حول هذه اللعبة 

إلى وسيلة لتجاذبات كثيرة، غالبيتها خفية، 
لكن لها تأثيرات علنية في وجدان وتصرفات 

الشعوب.
التقط خيط الحديث صديقهما الثالث 

الجالس برفقتهما، وقال ”لدى كرواتيا رئيسة 
تعشق بلدها وتشجع فريقها بإخلاص، ولا 
تتورع في التعبير عن فرحها طربا ورقصا، 

ليت عندنا رئيسة مثلها، كنا امتلكنا مواهب 
رياضية كثيرة، وكان عندنا أكثر من مو 

صلاح“.
تبدو كلمات الرجل عفوية، لكنها 

كاشفة عن سبب غرام كثير من الساسة 
بالرياضة، ومحـاولة توظيفهـا لتحقيق 

أهـداف شخصية، فظهور رئيسة كرواتيا 
في المدرجات تشجع وترقص وتصافح من 
جلسوا بجوارها كانت له جاذبية، حولت 
الصورة إلى قوة ناعمة تؤثر في قطاعات 

كبيرة من مشجعي كرواتيا والعالم، 
ومعظمهم لا يعرفون اسمها كاملا.

يحمل تشجيع كرواتيا على حساب 
إنكلترا وأمثالها، جانبا آخر ظهر في 

مباريات سابقة، وهو فقدان التعاطف مع 
الكبار. وبدا ذلك بوضوح عندما خرجت 
ألمانيا والأرجنتين والبرازيل وإسبانيا 

والبرتغال بعد هزائمها.
في المقابل، كان هناك ميل ناحية تشجيع 

بلجيكا وكرواتيا وروسيا والسنغال والمغرب. 
وهي فرق نظر إليها على أنها تنتمي إلى 

دول ”متخلفة كرويا“، مع ذلك أصبح لها باع 
طويل في هذه اللعبة، وقدمت أداء مشرفا. 
خرج من خرج واستمر من استمر، وبقيت 
عنوانا لمدى ما لحق بها من تقدم في كرة 

القدم.
صعود نجم بعض الفرق في عالم الكرة، 

وانخفاض أسهم أخرى، والتواري عن 
الصفوف الأولى، سمة طبيعية للتغيرات 

الجارية في العالم، من صعود قوى وهبوط 
أخرى، لأن مقياس التقدم يقوم على حجم 

القدرة والكفاءة ومستوى الإتقان الذي يؤدي 
إلى النجاح.

لم يعد حجز الأماكن يسير بحكم العادة 
والتاريخ والقوة. التغيرات التي تشهدها 

الكرة الأرضية، في مجالات مختلفة، تقول إن 
ثمة تغيرات قادمة وكثيرة لا محالة، قد يعجز 
العقل على استيعابها، لو أصر على التعامل 

معها بصورتها التقليدية.
إذا كانت كرواتيا في كرة القدم صعدت 
إلى هذا المستوى من الإتقان، فتوجد دول 

أخرى صاعدة في أفريقيا (مثل المغرب 
والسنغال ونيجيريا)، وفي آسيا (على غرار 
اليابان وكوريا الجنوبية) ويمكن أن تتبوأ 

مكانة أكبر في بطولات مقبلة.
المثير في عالم الساحرة المستديرة (كما 
يقول نقاد الرياضة) طغيان الولع باللعبة 

الذي يصيب المواطنين، فلم يعد تشجيع 
الكرة قاصرا على من يعشقونها منذ الصغر، 

بالممارسة أو بالتشجيع أو حتى بالوراثة، 
بل انضم إلى قائمة المشجعين جيش طويل، 
من الشباب والفتيات والسيدات والشيوخ 

والأطفال، تنتابهم انفعالات وكأنهم في 
المدرجات.

مشهد أبنـاء لاعبي كـرواتيا وهـم في 
أرض الملعب عقب الفوز، يجعلك توقن 

أن المستقبل سوف يكون أشد ولعا بهذه 

اللعبة. الصور التي تداولتها وسائل الإعـلام 
ومـواقع التواصل الاجتماعي لأبناء اللاعبين 

وهم يلهون ويمرحـون ويتقاذفون الكـرة 
كفيلة لأن نتخيل المشهد بعد ثلاث دورات 

أخرى لكأس العالم. وقتها سوف تتغير 
انحيازات الجماهير وولاءاتهم ويزدادون 

شغفا.

لماذا انحاز جمهور المقهى إلى كراوتيا

{نشـــدد على أهمية عودة نداء تونس الحركة التقدمية الأولى في المشـــهد السياســـي. النواب 

الموقعون على البيان حريصون على استرجاع جميع مناضلي الحركة}.

أنس الحطاب 
عضو الهيئة السياسية لحركة نداء تونس

{بالتأكيـــد، نحن في حاجة إلى المضي قدما ببعض الحذر. أعتقد أن الطريق طويل أمامنا، لكن 

في النهاية الجميع يريد سلاما دائما في المنطقة}.
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} لم يكن بيان الغاضبين الصادر الليلة 
قبل الماضية من قبل بعض قيادات الهيئة 
السياسية لحزب نداء تونس، سوى القمة 

الظاهرة للعيان لجبل من الصراع المتراكم بين 
الشقوق والمحاور صلب الحزب.

ولأن من وظائف القيادات الكبرى 
للأحزاب، إدارة التوافق حتى يستمر 

ويتواصل، وإدارة الخلاف حتى لا يستحيل 
صراعا وتشرذما وانسلاخات، فإن حرب 

البيانات الندائية مع ما تكتنفه من مضامين 
التشكيك والتخوين السياسي، تكشف أن 
النداء في صيغته الحالية عاجز عن إدارة 

الحوار داخله وعن ضبط الاختلاف في صلبه.
لن نجانب الصواب إن اعتبرنا أن بيان 

الغاضبين من مسلكية القيادة السياسية 
لحافظ قائد السبسي للحزب، ومن الخطاب 
الإعلامي لنداء تونس، يعد واحدا من أخطر 
البيانات السياسية على ما تبقى من هيكل 

حزبي لنداء تونس، لا فقط لأن البيان صادر 
من قيادات تأسيسية ومركزية داخل النداء، 
ولكن وهو الأخطر لأن البيان ينزع الشرعية 

عن القيادة الحالية ويرجعها إلى الهيئة 
السياسية. كما يضبط موعدا للمؤتمر القادم 

ويعين أنس الحطاب ناطقة رسمية جديدة 
باسم الحزب.

لا شك إذن أننا حيال مشهدية انقسامية 
تضرب النداء عميقا، ولئن كانت حركات 

التمرد السابقة بقيادة فردية مركزية (محسن 
مرزوق، رضا بلحاج، سعيد العايدي) فإن 

الحراك الراهن يحمل سمات الفعل الجمعي، 
ويتضمن أسماء ثقيلة من حيث الرصيد 

الرمزي صلب النداء، والأكثر من ذلك أنها 
تحمل مسار تجديد للحزب انطلاقا من القيادة 

وليس انتهاء بالدعوة إلى المؤتمر الثاني 
للنداء.

رد شق حافظ قائد السبسي لم يتأخر 
حيث وصف بيان الهيئة التنفيذية للحزب، 

الغاضبين بالأقلية الانقلابية ونزع عنهم 
شرعية التحدث باسم الحزب أو أحقية اتخاذ 

القرارات ورسم السياسات تحت عنوان 
نداء تونس، إلا أن البيان في سياق مناكفته 

السياسية أكد فكرة أن الحزب يمر بأزمة 
حوار كبرى وبمعضلة انشقاقات مفصلية، وأن 

الحزب يفتقد لا فقط للشخصية القيادية بعد 
انتخاب الباجي قائد السبسي لرئاسة البلاد، 

وإنما تنقصه الشخصية التوافقية القادرة 
على جمع الفرقاء وجسر هوة التباينات 

وتقليص فجوة الاختلافات.
والحقيقة أن الحزب لم يهدأ منذ 

الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، فمقر الحزب 
كان مجال مكاسرة وصراع علني على أكثر 
من ملف ساخن، وكان على القيادة الجديدة 

إدارة ثلاثة ملفات كبرى ومشتعلة في آن 
واحد، الأول إدارة تحالف الضرورة مع الغريم 

الإسلامي. والثاني إدارة حروب الداخل بين 
القيادات والشرعيات والمشروعيات. والثالث 

إدارة دواليب الحكم والحكومة في زمن صعب 
ومع حليف شرس ومعارضة صلبة ومطلبية 

اجتماعية عالية.
وعلى أنقاض كل ملف، كانت أجنحة 

سياسية تتشكل وشقوق حزبية تنسلخ من 
الجسم المثخن، والكل يرفع قميص السبسي 

الأب، والكل يقدم قرابين الولاء للأب المؤسس، 
وينظم أبيات القدح في الوريث غير المسيس.

ما زاد الطين بلة دخول الحزب مرحلة 
الشك، حيث مثلت خسارته لمقعد نيابي لصالح 

المعارض ياسين العياري، وتواضع نتائجه 
في الانتخابات البلدية مقارنة بالاستحقاقين 

الرئاسي والبرلماني السابقين، أرضية ارتياب 
من طريقة إدارة الحزب سيما وأن الانتخابات 
البرلمانية والرئاسية على الأبواب، ولا مؤشر 
يدل على أن نداء تونس قادر على أن يسجل 

ذات الحضور الانتخابي لسنة ٢٠١٤.
جزء من صراع الإخوة الفرقاء في نداء 

تونس، يعود إلى التباين الشديد حول مصير 
يوسف الشاهد وحكومته، ولكن الجزء الأكبر 

راجع إلى صراع حول رئاسة نداء تونس 
بين مطالب برأس حافظ قائد السبسي 

فيتغير بذلك الأداء بتغير القيادة، وبين داع 
إلى استمرار الابن في خلافة أبيه على رأس 

الحزب حتى وإن كان البون شاسعا على كافة 
المستويات بين الرجلين، فالقيادة والكاريزما 

والتجربة لا تورث للأبناء ولا للأحفاد.
الحزب الذي فرض التوازن في المشهد 
السياسي عاجز عن صنع الاستقرار بين 

أجنحته، والحزب الذي أسقط النهضة من 
الحكم وألزمها بمقولات التونسة، يفتح لها 

المجال لتوظيف خراج المكاسرة الندائية 
رصيدا انتخابيا في الاستحقاقات القادمة.

النداء في حاجة إلى توافق داخلي، وفي 
أمس الحاجة إلى شخصيات اعتبارية تبني 

هذا التوافق، وتعيد رص الصفوف وتضع 
خارطة طريق للمؤتمر القادم، ولا نرى غير 
الباجي قائد السبسي شخصية لنحت هذا 

المسار قبل أن يذهب الانجراف بكل المكاسب 
القائمة.

نداء تونس.. انشقاق

في الآفاق

أمين بن مسعود

في ا

كاتب ومحلل سياسي تونسي

 الربيع الداهم!
ّ

إثيوبيا – إريتريا: سر

} تبدو التحولات المتعلقة بالعلاقة الجديدة 
بين إثيوبيا وإريتريا متكاملة مع تحوّلات 

لافتة يشهدها العالم على نحو غير مسبوق. 
وما كان مستحيل الإنجاز بين أديس أبابا 
وأسمرة جرى تحقيقه بسرعة لافتة مقارنة 

بعقود العداوة المتجذرة بين البلدين. فإذا ما 
كانت قمة سنغافورة بين دونالد ترامب وكيم 

جونغ أون مفاجأة لها ما بعدها، فإن القمة 
التي جمعت آبي أحمد وأسياس أفورقي في 

العاصمة الإرترية شكلت صاعقة استفاقت 
لها العواصم وحرضت حبرا كثيرا في 

العالم.
يقود رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد 
آبي أحمد بلاده باتجاه سقوف طموحة 

عجز نظام بلاده عن اختراقها خلال العقود 
الأخيرة. يبشّر رجل إثيوبيا الجديد، الداخل 

كما الخارج بما كان نظر له أحمد داوود 
أوغلو في تركيا في بدايات عهد حزب العدالة 
والتنمية في السلطة من تصفير للمشاكل مع 

العالم، قريبا كان هذا العالم أم بعيدا.
قاد ما يشبه ”الثورة“ في إثيوبيا 
آبي أحمد إلى منصبه الجديد. دفعت 

الاحتجاجات الواسعة التي انتشرت في 
البلاد في فبراير الماضي النظام السياسي 

نفسه إلى حمل الرجل نحو قمة السلطة 
بعد رحيل حكومة هايلي ديسالين. يمثل 

آبي أحمد تحوّلا قد يكـون إصلاحيا لا 
انقلابيا في إثيـوبيا. ينتمي الرجل إلى 

قبيلة الأورومو المسلمة التي همشت عن 
متن السلطة في إثيوبيا رغم أن تعدادها 

يصل إلى ٤٠ بالمئة من عدد السكان، ولطالما 
أصدرت المنظمات الدولية التقرير تلو 

التقرير عن الاضطهاد الذي تعاني منه. 
ومع ذلك يتصرف رئيس الوزراء الجديد، 
المنتمي إلى الأورومو، بصفته زعيما لكل 

الإثيوبيين معتبرا أن وقف التوتر مع العالم 
وصفة لوقف التوتر الداخلي الذي عبرت 

عنه الاحتجاجات، ووصفة لنقل النظام من 
طور ثوري متقادم، إلى آخر يتّسق مع شروط 

الراهن ومفرداته.

يتعامل آبي أحمد مع الدوائر الإقليمية 
بصفتها امتدادا لنفسه الإصلاحي داخل 

إثيوبيا. أقفل الرجل ملف العداء والحرب 
مع إريتريا وهو بصدد نزع فتائل التوتر مع 
مصر. بادر إلى زيارة القاهرة لمباشرة سياق 
يحوّل سد النهضة المثير للجدل إلى مناسبة 
لإعادة ترميم العلاقات مع القاهرة بصفتها 
مسلّمة من مسلمات العلاقات الدولية لبلد 

يتوق إلى جوار يستدرج الأمن والسلم 
والرخاء وكثير من الاستثمارات.

يتموضع السلم بين إثيوبيا وإريتريا 
على خلفية مناخ دولي يدفع بهذا الاتجاه. 

لعبت الإمارات دورا مباشرا في هذا التطور 
على ما يفسر رحلة ولي عهد أبوظبي الشيخ 
محمد بن زايد إلى أديس أبابا، ورحلة زعيم 

إريتريا آسياس أفورقي إلى أبوظبي. وفي 
تلك الدينامية الإماراتية ما يمثل منحى 

خليجيا مصريا لقراءة الأمن الاستراتيجي 
قراءة واسعة عميقة متعددة المستويات، تفكك 

الأزمات وتعيد تركيب المشهد الإقليمي وفق 
قواعد أكثر حنكة ونجاعة.

تأتي اللحظة التاريخية التي حملت 
آبي أحمد إلى السلطة متصادفة مع لحظة 

تاريخية أخرى بات بها نظام آسياس أفورقي 
في إريتريا توّاقا للعبور نحو التسويات 
التاريخية. بدا أن أسمرة التي استفادت 

من صراعات الآخرين في العقـود الأخيرة 
لتتطوع للعب أدوار ووظائف، لم تعد تجد 
سوقا كبيرا لخدماتها. وبدا أن العالم في 

تحولاته، خصوصا على تخوم إريتريا 
القريبة، لم يعد يحتمل الاستثناء الإريتري 

على منوال عدم تحمله لاستثنائيْ كوريا 
الشمالية كما إيران.

قد يجوز التنويه بأن محور السعودية 
الإمارات ومصر ومناخات دولية أخرى، 

تسهر بعناية على حسن صياغة التحولات 
في القرن الأفريقي. فإذا ما كان الضجيج 

حول سد النهضة يشغل القاهرة في 
السنوات الأخيرة، فإن التحولات الجارية 
في اليمن تشغل بال الخليجيين على نحو 

يتطلب مراعاة شاملة لمصالح كافة عواصم 
هذه الملفات. وقد يجوز التنويه أيضا بأن 
انشغال العالم بمسائل الهجرة والإرهاب 

و”الترامبية“ و”البوتينية“، قد وفر لأفريقيا، 

لا سيما في روافدها الشرقية وتلك المطلة 
على باب المندب، لحظة عبور نحو تموضعات 

بينية محلية لا تتناكف مع أجندات الدول 
الكبرى وحساباتها.

غير أن ما هو وردي في مشهد الانفراج 
الإقليمي العام حول إثيوبيا ما زال متعلقا 

بشخص آبي أحمد وبقدرته على الدفاع عن 
حكمه وذاته وبرامجه. يعمل الرجل على رأس 

دولة ما زال عمقها يتحكم بمصير قمّتها. 
نجح آبي أحمد في إزاحة رؤوس كبرى نافذة 
في مؤسسات الأمن والعسكر، بيد أن محاولة 
الاغتيال التي تعرض لها مؤشر على مخاطر 

المشهد الجديد في إثيوبيا. تخلّت الدولة 
العميقة التي استندت خلال العقود الأخيرة 

على أقلية التيغراي (٦ بالمئة من عدد السكان) 
عن رجلها هايلي ديسالين، وبدا أنها قدمت 
آبي أحمد البديل على مضض. وإذا ما كان 
آبي أحمد يدرك حساسية وضعه على رأس 

البلاد، ويراعي بدقة موازين القوى فيها، إلا 
أن القوى النافذة داخل الدولة العميقة ما 

زالت تملك أوراق الحل والربط، لا سيما في 
الملفات التي قد تهدد مصالح ونفوذ أصحاب 

المصالح والنفوذ.
لا يبدو أمر إريتريا في هذا الصدد بنفس 
مستوى التصعيد. يمسك أفورقي نظام بلاده 
بيد من حديد. حكم الرجل في العقود الأخيرة 
متخلصا من معارضيه، مقفلا السبل أمام أي 

تعدد أو اختلاف. اعتبر العالم إريتريا بلدا 
يخضع لدكتاتورية قاسية، لكنها دكتاتورية 

جرى التعامل معها واستعمالها بماكيافيلية 
تامة. ومع ذلك يطرح أمر المصالحة مع 

إثيوبيا أسئلة حول دينامية نظام أسمرة 
المقبلة وطبيعة تأثره بمفاعيل الانفتاح مع 

الخارج. ولا ريب أن الحدث يعيد تسليط 
المجهر على شرعية نظام غرف كثيرا من 

عقيدة عدائه لإثيوبيا، ويضع علامات 
استفهام حول مستقبل تلك الشرعية بعد 

زوال هذا العداء.
قد يوفر الصلح مع إريتريا منفذا بحريا 
لإثيوبيا على البحر الأحمر من خلال ميناء 

عصب الإريتري الشهير. بيد أن ذلك قد 
ينعكس على طبيعة التفاهمات السابقة 

التي وفرت لأديس أبابا منافذ بحرية في 
جيبوتي والصومال والسودان. يعيد 

الحدث رسم الخرائط وسوْق المسارات بما 
يجعل من التطور الثنائي حدثا إقليميا 

دوليا يغير القواعد الجيوستراتيجية التي 
سادت خلال العقود الأخيرة في المنطقة، 

وتصرفت المصالح الدولية وفقها. لكن الأبرز 
أن مقاربة آبي أحمد الجديدة قد تؤشّر على 

مغادرة إثيوبيا إطلالاتها على المصالح 
الإيرانية التركية القطرية الإسرائيلية لصالح 

إستراتيجية أوسع في مقاربتها لمصالح 
مصر ودول الخليج ضمن مشهد دقيق 

ومحسوب. 
وقد لا يكون القصد هنا أن إثيوبيا تغير 
اصطفافاتها، بل أنها تستقيل من وظيفتها 

القديمة كبلد مستفيد بانتهازية من تناقضات 
الدول وخلافاتها.

يخلع نظاما إثيوبيا وإريتريا تاريخهما 
الثوري الذي أسس لقيام إثيوبيا على 

أطلال حكـم إمبراطورية هيلا سيلاسي، كما 
انفصال إقليم إريتريا ليصبح بلدا مستقلا. 

وفّرت الذاكرة الجماعية للبلدين مشهدين 
متنافرين. واحد جمع ”المناضلين“ ضد 

الإمبراطور، وآخر حوّل نفس المناضلين 
إلى أعـداء سال بينهم دم كثير. تسقـط 

أديس أبابا وأسمرة هذه الذاكرة وتعيد 
قراءة التاريخ بمنظار حداثي يعيد رسم 

الصلح بمـلامح المصالح وحسابات الربح 
والخسارة.

غادرت الأيديولوجيا العالم منذ عقود 
وها هي تغادر، ولو متأخرة، فضاءات القرن 

الأفريقي وضواحيه.

ق 
ْ

يعيد الحدث رسم الخرائط وسو

المسارات بما يجعل من التطور الثنائي 

حدثا إقليميا دوليا يغير القواعد 

الجيوستراتيجية التي سادت خلال 

العقود الأخيرة في المنطقة، وتصرفت 

المصالح الدولية وفقها
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الربط بين الرياضة والسياسة 

والتاريخ والمجتمع إلى هذا الحد حول 

هذه اللعبة إلى وسيلة لتجاذبات 

كثيرة، غالبيتها خفية، لكن لهذه 

التجاذبات تأثيرات علنية في وجدان 

وتصرفات الشعوب

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

محمد أبوالفضل
كاتب مصري



دبي تقاضي الصين

بشأن ميناء جيبوتي

{نون} للتجارة الإلكترونية

ع نحو الصين
ّ

تتوس

} دبي - هـــدّدت مجموعة موانئ دبي العالمية 
أمس باتخـــاذ إجراءات قانونيـــة ضد الصين 
التي تبني منطقة تجارية بجيبوتي في موقع 
يضم محطة حاويات متنـــازع عليها بين دبي 

وحكومة الدولة الأفريقية.
وجاء تحذير المجموعة الإماراتية العملاقة 
بعدمـــا دشـــنت جيبوتـــي الأســـبوع الماضي 
المرحلة الأولى من أكبر منطقة تجارة حرة في 
أفريقيا تبنيها الصين، وتقع في منطقة تشمل 

ميناء دوراليه المطل على البحر الأحمر.
وأكـــدت موانـــئ دبـــي العالمية فـــي بيان 
أن ”قيـــام حكومـــة جيبوتي بالاســـتيلاء غير 
المشـــروع على المحطة لا يمنح الحق لأي طرف 

ثالث بانتهاك شروط اتفاقية الامتياز“.
واعتبرت أن مشروع بناء المنطقة التجارية 
يمثل تعديا على ”حقـــوق الإدارة الحصرية“، 
مشـــددة على أنها ”تحتفظ بحـــق اتخاذ كافة 
الإجـــراءات القانونيـــة ومن ضمنهـــا المطالبة 
بالتعويـــض عـــن الأضرار المترتبـــة على قيام 
أطـــراف أخـــرى بالتدخـــل أو خـــرق حقـــوق 

التعاقد“.
وكانت المجموعة قد بدأت في شهر فبراير 
الماضي، في إجـــراءات التقاضي أمام محكمة 
لنـــدن للتحكيم الدولي ضـــد حكومة جيبوتي، 
التي أنهت عقدا لتشغيل محطة للحاويات في 
الميناء، والتي تعد نقطة العبور الرئيسية إلى 
إثيوبيا، وذلك لإجبار موانئ دبي التي تديرها 

على إعادة التفاوض بشأن شروط الامتياز.
بالاســـتيلاء  جيبوتـــي  دبـــي،  واتهمـــت 
بشـــكل غير قانوني على المحطـــة، التي تولت 
تصميمهـــا وبناءها وتشـــغيلها منذ عام 2006 
بعقد يمتد لخمســـين عاما، إلا أن وزارة النقل 

الجيبوتية اعتبرت أن قرارها قانوني.
وتكتســـي جيبوتـــي أهمية اســـتراتيجية 
نظراً لأنها مطلة على بـــاب المندب الذي يمثل 
طريقا رئيســـيا للتجـــارة البحرية من آســـيا 

والخليج إلى أوروبا.
وتعتبر جيبوتي، التي تستضيف القاعدة 
العســـكرية الصينية الوحيدة خارج الأراضي 
الصينية، جزءا من مبادرة ”الحزام والطريق“ 
الصينيـــة العالميـــة الـــذي أعلنـــت عنها بكين 
فـــي العام 2013، إلى جانب ما يســـمى ”طريق 
الحرير البحري“ للتجارة الدولية عبر البحر.

ويأتي التهديد الإماراتي باتخاذ إجراءات 
قانونية في قضية جيبوتي قبل أيام من زيارة 
مرتقبـــة للرئيس الصيني إلـــى الإمارات التي 
تحتفي بالصين على مدى أســـبوع في الفترة 
الفاصلـــة بـــين 17 و24 يوليو ضمن ”أســـبوع 

الإمارات والصين“.

} دبي - أعلنـــت منصـــة ”نـــون“ الخليجيـــة 
للتجـــارة الإلكترونية أمس عن التوســـع نحو 
الصين، في مســـعى لتأسيس شـــراكات دولية 
جديدة تســـاعدها على منافســـة مواقع تجارة 
التجزئـــة الأخرى في الشـــرق الأوســـط، وفي 

مقدمتها العملاق الأميركي أمازون.
وأطلقـــت نون وحدتـــي أعمـــال جديدتين 
في الصين بهدف توســـيع عملهـــا إلى مناطق 
جديـــدة في القارة الآســـيوية، حيث تهدف من 
هذه الخطوة إلى توفير موردين جدد للمنصة 
لتوفيـــر المزيد مـــن الخيـــارات للزبائن ونقل 

الأعمال إلى مناطق أخرى.
الفرنســـية  الصحافـــة  وكالـــة  ونســـبت 
للمنصـــة، التـــي تبلـــغ قيمـــة الاســـتثمارات 
فيها نحـــو مليار دولار، في بيـــان قولها إنها 
”أطلقـــت عملياتهـــا في آســـيا بالتعـــاون مع 
شـــركتين في الصين وهونغ كونغ“. كما عقدت 
شراكة مع شـــركة أخرى لتوفير خدمات الدفع 
الإلكتروني لتســـهيل التعاملات ونقل الأموال 

مع المستخدمين.
وقال رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار 
مؤســـس الموقع في البيان إن ”سوق التجارة 
الإلكترونيـــة في الصين أصبـــح من بين الأكبر 

في العالم“.
وأوضح أن موقعه يسعى من هذا المنطلق 
إلى إنشاء شبكة علاقات مع مصنّعين صينيين 
”موثوق بهم“ من أجل استيراد مروحة واسعة 
من المـــواد التجاريـــة وتوفيرهـــا لزبائنه في 

الشرق الأوسط.
وأطلق العبّار موقع ”نون“ في أكتوبر 2016 
في شراكة شـــملت مجموعة ”إعمار“ العقارية 
الإماراتية التي يرأســـها، إلى جانب صندوق 
الاســـتثمارات العامة السعودي، ومستثمرين 

خليجيين آخرين.
وجاء إطـــلاق الموقع بعد أشـــهر قليلة من 
اســـتحواذ أمازون على شركة سوق.كوم، أكبر 
مواقع التجارة الإلكترونية في منطقة الشـــرق 
الأوســـط، في صفقـــة بلغت قيمتهـــا نحو 650 

مليون دولار.
وتشـــمل خدمـــات ”نـــون“ حاليـــا كلا من 
السعودية والإمارات. وكانت قد أعلنت الشهر 
الماضي عـــن توقيع اتفاقية شـــراكة مع موقع 
أي.بـــي الأميركي مـــن أجل الســـماح لزبائنه 
بشـــراء مواد مـــن الولايات المتحـــدة ومناطق 

أخرى من العالم.

} لنــدن – أخيـــرا قدمت تيريزا ماي رئيســـة 
الحكومـــة البريطانيـــة أمـــام البرلمـــان أمس 
تفاصيل خطتها لمســـتقبل العلاقة مع الاتحاد 
الأوروبي بعد البريكســـت، والتي أثارت تنديد 
أوســـاط المال في لنـــدن وأثـــارت مخاوف من 
احتمـــال حدوث شـــرخ في الأغلبيـــة الضئيلة 

للحكومة البريطانية.
وتريـــد الحكومـــة الحفـــاظ على ســـهولة 
المبـــادلات التجاريـــة عبـــر إرســـاء ”جملة من 
وتمكين قطاع الخدمات من  القواعد المشتركة“ 
الابتعاد عن المعاييـــر الأوروبية وإنهاء حرية 

حركة الأفراد.
وتصاعدت احتجاجات النواب في مجلس 
العمـــوم حين بدأ دومينيك راب الوزير الجديد 
المكلف بملف البريكست تقديم الخطة، وعبروا 
عن اســـتيائهم من عدم حصولهم على نسخة 
مـــن الوثيقة ممـــا أجبر رئيـــس المجلس على 

تعليق الجلسة لدقائق.
وبحســـب الوثيقة فـــإن لندن تريـــد إقامة 
”منطقـــة تبـــادل حـــر جديـــدة للســـلع“ بغاية 
الاستمرار في تجارة ”من دون احتكاكات“ بين 

بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
ومن شان ذلك أن يتيح عبر إرساء ”ترتيب 
جمركي مبسط يتفادى إيجاد حدود فعلية بين 
وهو  إيرلندا الشـــمالية وجمهوريـــة إيرلندا“ 

خط أحمر مشترك بين بروكسل ولندن.
أما قطـــاع الخدمـــات فســـيكون موضوع 
اتفـــاق جديـــد يمنـــح بريطانيا ”حرية رســـم 
توجهات خاصة في المجالات الأكثر أهمية في 

اقتصادها“.
وأقـــرت الحكومة مـــع ذلك بأنه بالنســـبة 
لقطاع الخدمات فإن مثل هذا الاتفاق سيؤدي 
إلى ”مزيـــد من الحواجـــز“ مقارنـــة بالوضع 
الحالي وسيحرم المؤسسات المالية من ”جواز 

عبورها الأوروبـــي“ الذي كان يتيح لها العمل 
بحرية في القارة الأوروبية.

وقالـــت كاثريـــن ماكغينيس مســـؤولة في 
القطـــاع المالـــي البريطانـــي أمـــس إن خطـــة 
البريكســـت التـــي وضعتهـــا الحكومة تمثل 
”ضربـــة حقيقيـــة لقطـــاع الخدمـــات الماليـــة 

والخدمات المرتبطة به“.
وأضافـــت أن ”قطـــاع الخدمـــات الماليـــة 
ســـيكون أقل قدرة على اســـتحداث الوظائف 
وتحقيق العائـــدات الضريبية ودعم النمو مع 

تراجع العلاقات التجارية مع أوروبا“.
ويـــرى محللون أن حـــي المال وهـــو أكبر 
مســـاهم في الناتج المحلي البريطاني سيكون 

أكبر الخاسرين. واستبعدوا أن تلاقي الخطة 
قبولا لـــدى الاتحـــاد الأوروبي. وأكـــدوا أنها 
مجرد بداية مخاض شـــاق لـــم تتضح معالمه 

النهائية حتى الآن.
أما بشأن تنقل الأشـــخاص فان ماي تريد 
إقامـــة ”إطار جديد يحترم إجـــراءات التدقيق 
مع تمكين المواطنين  البريطانية على الحدود“ 

من التوجه إلى بلدانهم.
هـــذه  البريطانيـــة  الحكومـــة  وأرفقـــت 
الخطـــة بمقترحات لإنشـــاء ”شـــراكة أمنية“. 
وســـتبقى لندن عضوا في وكالتـــي يوروبول 
ويوروغاســـت وستطور اتفاقات ”تنسيق“ في 

قضايا السياسة الخارجية والدفاع.
وكانـــت ماي أكدت على هامش قمة الحلف 
الأطلسي في بروكسل أن خطة البريكست التي 
طرحتها تســـتجيب ”لتصويـــت البريطانيين“ 
للخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 

يونيو 2016.

وأدت تلـــك الخطـــة التي صادقـــت عليها 
الحكومـــة الجمعـــة إلـــى اســـتقالة وزيـــري 
الخارجية وملف البريكســـت وأثارت مخاوف 

من تمرد داخل الأغلبية الحاكمة.
وغذت استقالة الوزيرين انتقادات النواب 
البريطانيين المناهضين لأوروبا الذين اتهموا 
ماي بخيانة روح البريكست من خلال رغبتها 

في إبقاء صلة وثيقة مع الاتحاد الاوروبي.
ورغـــم الاضطرابات فإن ماي اســـتطاعت 
الحفاظ على موقعها على رأس الحكومة. لكن 
العاصفة لم تمـــر، إذ ينوي العديد من النواب 
الاعتـــراض على خطتهـــا والمطالبة بتعديلات 
على مشـــروع قانون حول التجارة ســـيناقش 

الأسبوع المقبل في مجلس العموم.
وقـــال النائب جاكـــوب ريس مـــوغ المؤيد 
لبريكســـت دون تنـــازلات إن هـــذه التعديلات 
تهدف فقط ”إلى مساعدة الحكومة على الوفاء 

بوعودها السابقة“.
ولا يـــزال رد فعل الاتحاد على المقترح غير 
معروف. وكان القادة الأوروبيون حذروا مرارا 
لندن من أنه من المستحيل حصر حرية الحركة 

بالسلع بدون حرية حركة الأشخاص.
وقـــال كبيـــر مفاوضي الاتحـــاد الأوروبي 
ميشال بارنييه إنه ســـيبدأ درس الخطة وأنه 
”يتطلـــع إلى التفاوض مع بريطانيا الأســـبوع 
المقبـــل“. وأكـــد مصدر أوروبي أن ”بروكســـل 
منفتحة على التسويات لكن ليس على تسوية 

من شأنها تقويض أعمدة السوق المشتركة“.
ويفتـــرض أن يتوصـــل المفاوضـــون إلـــى 
اتفاق بحلول أكتوبر المقبل لتمكين البرلمانات 
الأوروبية ونظيرهـــا البريطاني من المصادقة 

عليه قبل حلول موعد بريكست.

تفجر الجدل في بريطانيا بشأن تفاصيل خطة الحكومة البريطانية للانفصال عن الاتحاد 
الأوروبي. وكان مســــــتقبل حي المال البريطاني أكبر الخاسرين، رغم أنه أكبر مساهم في 
الناتج المحلي البريطاني. واســــــتبعد محللون أن تلاقي الخطة قبولا لدى الاتحاد الأوروبي 

وأكدوا أنها مجرد بداية مخاض شاق لم تتضح معالمه النهائية حتى الآن.

حي المال في لندن أكبر ضحايا خطة البريكست البريطانية
[ ترجيح رفض الاتحاد الأوروبي للخطة التي لن تكون سوى بداية مخاض طويل

وئام حكومي يسبق العاصفة
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اقتصاد
{إذا كانـــت بريطانيا قادرة على تليين بعـــض خطوطها الحمراء فعلى الاتحاد الاوروبي أن يظهر 

ليونة أيضا. قد نكون في طور دخول مرحلة جديدة}.

ليو فارادكار
رئيس الوزراء الأيرلندي

{السيناريو الأسوأ وهو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق ما زال ممكنا 

رغم الخطة الجديدة التي طرحتها رئيسة الوزراء البريطانية}.

إدوار فيليب
رئيس الوزراء الفرنسي

} لندن – انحـــدرت الليرة التركية أمس أدنى 
مســـتوى للعملـــة التركية علـــى الإطلاق حين 
وصل ســـعر الدولار في التعاملات الآســـيوية 
إلى نحو 4.98 ليرة بعد تلويح الرئيس التركي 

بالتدخل في السياسات المالية.
وتذبذبـــت الليـــرة فـــي نطاق واســـع بعد 
استعادة بعض الخسائر والعودة إلى الهبوط 
في نهاية التعامـــلات الأوروبية، لكن المحللين 
يرجحون انحدارا أوســـع فـــي قيمة الليرة إذا 
ما تدخل أردوغان في السياسات المالية للبنك 

المركزي.
واتسعت خسائر قيمة الليرة مقابل الدولار 
إلى أكثر من 30 بالمئة منذ بداية العام الحالي، 
حيث يخشـــى المســـتثمرون من تأثير الرئيس 
التركـــي علـــى السياســـة النقديـــة ودعواتـــه 
المتكـــررة لخفض أســـعار الفائدة في وقت قفز 
فيه التضخم إلى 15.4 بالمئة في الشهر الماضي 
وهو مرشـــح لبلوغ حاجز 20 بالمئة في الأشهر 

المقبلة.
وكانت الليرة قد انحدرت في مايو الماضي 
حـــين قال أردوغـــان أن يخطط لزيـــادة تدخله 
فـــي السياســـات الماليـــة للبنك المركـــزي بعد 
الانتخابـــات، وحينهـــا تدخل البنـــك المركزي 
ورفع أســـعار الفائـــدة ليمنع الســـقوط الحر 

للعملة التركية.
وجاء الانحدار الجديد لنفس السبب حين 
قـــال أردوغـــان للصحافيين خـــلال أول جولة 
خارجية له منذ تنصيبه من جديد بصلاحيات 
مطلقة ”لدينا الكثير مـــن الأدوات. أعتقد أننا 
سنشـــهد تراجعـــا في أســـعار الفائـــدة خلال 

الفترة المقبلة“.
ومـــن المقـــرر أن تجتمـــع لجنة السياســـة 
النقديـــة فـــي البنك المركـــزي فـــي 24 يوليو. 
ورفعـــت اللجنة أســـعار الفائدة بمقـــدار 500 

نقطة أساس منذ أبريل الماضي إلى مستويات 
فلكية عند 17.25 بالمئة وهي مســـتويات تعادل 
أضعـــاف متوســـط مســـتويات الفائـــدة فـــي 

الأسواق الناشئة.
ويجمـــع المحللون على أن شـــبح تدخلات 
طيـــب أردوغـــان بعد إحـــكام قبضتـــه جميع 
مؤسسات البلاد، أصبح يهدد بانهيار العملة 
التركيـــة وإدخـــال البـــلاد فـــي مرحلـــة ركود 
تضخمي خطيرة بســـبب قناعاته الشـــعبوية 
التي تتعـــارض مع جميع القواعد الاقتصادية 

الراسخة.
وفقـــدت الليرة الأربعاء نحـــو 5 بالمئة من 
قيمتها في تراجع يفوق تدهورها القياسي في 
مايـــو قبيل اجتماع اســـتثنائي للبنك المركزي 
عـــارض توجهـــات أردوغـــان وقرر فيـــه رفع 

معدلات الفائدة.
مـــن  المســـتثمرين  مخـــاوف  واتســـعت 
المســـتقبل القـــاتم للاقتصاد التركـــي الاثنين 
حين عين أردوغـــان صهره براءة البيرق، زوج 
ابنته البكر إسراء، وزيرا للمالية والخزانة في 

حكومة ولايته الجديدة.

وأثـــار انتقـــال البيرق المفاجـــئ من وزارة 
الطاقة، قلقا في الأســـواق المالية التي شعرت 
بالاســـتياء أيضـــا مـــن غيـــاب نائـــب رئيس 
الحكومة المنتهية ولايته محمد شيمشك، الذي 
كان مهندس السياســـات الاقتصادية وصوت 

العقل الوحيد في الحكومة السابقة.
وتفاقمـــت مخاوف الأســـواق بعـــد تقليل 
أردوغـــان من أهميـــة مخاطـــر التضخم الذي 
تجـــاوز 15 بالمئة في يونيو للمـــرة الأولى في 

نحو عقد ونصف من الزمن.
ونقلت الصحـــف التركيـــة ومنها حرييت 
عـــن أردوغان قوله ”ســـنرى انخفاضا لمعدلات 
وتحذيره بأن الفوائـــد المرتفعة من  الفائـــدة“ 
شـــأنها ان تضـــر بالوظائف، فـــي وقت يجمع 
الخبـــراء علـــى رفـــض قناعاتـــه الشـــعبوية 
ويدعـــون إلـــى تشـــديد السياســـات النقدية 

لمحاربة التضخم.
وكان أردوغـــان عبر عن ثقتـــه بأن البيرق 
”ســـيضع الأمور في مســـارها الصحيح“ وهو 
ما فاقم مخاوف المســـتثمرين من اتساع تدخل 
أردوغان في السياسات المالية للبنك المركزي.

وتقول الكاتبة في موقع أحوال تركية جلدم 
أتاباي شـــانلي إن هنـــاك قنبلة موقوتة في يد 
تركيا، هي حجم الدين الخارجي الضخم على 
الشركات، والذي يعادل ما يصل إلى 30 بالمئة 
من الناتج المحلي الإجمالي في اقتصاد يكابد 
مـــن أجل التركيز على القطاعات الإنتاجية في 

غياب قيادة مؤثرة.
ويشـــعر المســـتثمرون بالقلق مـــن إصرار 
أردوغان على السياسات الاقتصادية الداعمة 
للنمو برغم تراجع كبير في الأســـواق الناشئة 
هذا العام، وبـــدأوا يتحدثون عن اتفاق قرض 
محتمـــل لتركيا مع صنـــدوق النقـــد الدولي، 
والذي ســـيكون الاتفاق العشـــرين لتركيا مع 

الصندوق.

الليرة التركية تهتز بعد عودة تدخلات أردوغان

[ التلويح بخفض الفائدة يفجر مخاوف المستثمرين  [ ترجيح استمرار انحدار الليرة والدخول في الركود

الخاسر الأكبر من ضبابية الأوضاع السياسية

ــــــون على أن شــــــبح تدخلات  يجمع المحلل
ــــــب أردوغان  ــــــس التركــــــي رجب طي الرئي
بعــــــد إحكام ســــــلطته المطلقــــــة على جميع 
مؤسســــــات البلاد، أصبح يهــــــدد بانهيار 
ــــــة وإدخال البلاد في مرحلة  العملة التركي
ركود تضخمــــــي خطيرة بســــــبب قناعاته 
الشعبوية التي تتعارض مع جميع القواعد 

الاقتصادية الراسخة.

رجب طيب أردوغان:

لدينا الكثير من الأدوات. 

أعتقد أننا سنشهد تراجعا 

في أسعار الفائدة

جلدم أتاباي شانلي:

قنبلة موقوتة في يد تركيا 

هي الدين الخارجي الضخم 

على الشركات

ة ن الإلكت ة ا للت ن ن

كاثرين ماكغينيس:

خطة البريكست الحكومية 

تمثل ضربة حقيقية لقطاع 

الخدمات المالية



اقتصاد
أكبر المصارف اليابانية

توقف تعاملاتها مع إيران

تعاون أميركي إماراتي

يعرقل تمويلات إيرانية

أكـــدت وثائـــق رســـمية أن أكبـــر  } لنــدن – 
المصارف اليابانية بدأت خطوات وقف إجراء 
جميـــع تعامـــلات لها صلـــة بإيران فـــي إطار 
ســـعيها للالتزام بمهلة تنتهي فـــي 4 نوفمبر 
القـــادم، وضعها الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب بعد انســـحابه من الاتفاق النووي مع 

إيران في 8 مايو الماضي.
وتشير وثيقة نشرت أمس إلى أن مجموعة 
ميتسوبيشـــي يو.أف.جيه الماليـــة، أكبر بنوك 
اليابان، ستوقف جميع التعاملات ذات الصلة 
بإيـــران التزامـــا بالعقوبـــات الأميركية المعاد 

فرضها على طهران هذا العام.
وقد تزامن ذلك مع إعلان الوحدة المصرفية 
التابعة لمجموعة ميزوهو المالية أنها ستتخذ 
إجراء مماثلا وتوقـــف جميع التعاملات التي 

لها صلة بإيران.

ونســـبت وكالـــة رويترز إلى مصـــادر في 
القطـــاع المالـــي ترجيحهـــا أن يـــؤدي تحرك 
ميتسوبيشـــي يو.أف.جيه إلى إجبار شركات 
يابانية كثيرة على وقف مشترياتها من النفط 
الخام الإيراني لأن وحدتهـــا المصرفية تتولى 

إدارة الجانب الأكبر من تلك الواردات.
وكان البنـــك الياباني قد تعـــرض لغرامة 
بالمئات من ملايين الدولارات في 2014 لتضليله 
للجهات التنظيمية الأميركية بشـــأن تعاملاته 

مع دول خاضعة لعقوبات بما في ذلك إيران.
وقال محلل طلب عدم نشـــر اســـمه بسبب 
حساســـية المســـألة إن ”البنـــك متخـــوف من 
العقوبات الأميركيـــة، لذا ليس بمقدوره تولي 
المعاملات التجارية. من المرجح أن تكون بنوك 

يابانية أخرى في نفس الوضع“.
واليابان من أكبر مشـــتري النفط الإيراني. 
وقد أكدت أكبر شركات تكرير النفط في البلاد 
بأنهـــا قد تضطر لوقف تحميل النفط الإيراني 
اعتبـــارا مـــن أكتوبر المقبـــل إذا لم تســـتطع 

الحصول على إعفاء من العقوبات الأميركية.
وتشـــير البيانات إلى أن النشاط التجاري 
بـــين اليابان وإيران محدود جـــدا خارج إطار 

الواردات النفطية.
وتظهـــر الوثيقة أيضـــا أن البنـــك أخطر 
عمـــلاءه فـــي اليابان بالقرار الـــذي يرجع إلى 
حظر المعاملات مع المؤسسات المالية الإيرانية 
بعد فترة تصفية أعمال مدتها 180 يوما تنتهي 

في الرابع من نوفمبر المقبل.

كما تشير الوثيقة إلى أن بنك ميتسوبيشي 
يو.أف.جيـــه قـــد يراجع سياســـته فـــي حالة 
تقديم الولايـــات المتحدة المزيـــد من الخطوط 
الإرشادية. ولم يرد البنك على طلبات للتعقيب 

حتى الآن.
وتتســـع يومـــا بعـــد يـــوم موجـــة ابتعاد 
شـــركات النفط والتكرير والشحن البحري عن 
التعامل مـــع إيران، رغم معارضة بلدان معظم 
تلك الشـــركات للعقوبـــات الأميركية الجديدة 

على إيران.
وقد أعلنت أكبر 3 شـــركات شـــحن عالمية 
وقـــف تعاملاتها مع طهران، إضافة إلى جميع 
شـــركات النفط والتكرير الأوروبيـــة الكبرى. 
وسبقت الشـــركات الكورية الجنوبية الجميع 
بوقف شـــراء النفط الإيراني منذ بداية الشهر 

الحالي.
كما أعلنت أكبر شـــركات المصافي الهندية 
أنهـــا خفضت شـــراء النفط الإيرانـــي تمهيدا 
لوقفـــه بالكامـــل بحلول نوفمبـــر المقبل، وهو 
ما أثـــار ردود فعل غاضبة من جانب الحكومة 

الإيرانية.
وقالت طهران أمس إنها سوف تلغي كافة 
الامتيـــازات الخاصة التي قدمتها للشـــركات 
الهندية والتي تستهدف تطوير بعض الحقول، 
في حال أوقفت تلك الشـــركات استيراد النفط 

من طهران.
ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن مسعود 
رضايانـــي القائم بأعمال إيـــران في العاصمة 
الهنديـــة نيودلهي أنه ”فـــي حال أوقفت الهند 
اســـتيراد النفط الإيراني رضوخـــا للضغوط 
الأميركية، وتوجهت نحو النفط السعودي أو 
الروســـي أو العراقي أو الأميركي، فإنّ طهران 
ســـتلغي كافة الامتيازات الخاصـــة الممنوحة 

للشركات الهندية“.
ورغـــم إعـــلان القـــوى الخمـــس الكبـــرى 
التي وقعـــت الاتفاق النووي مـــع إيران وهي 
الصين وروســـيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، 
معارضتهـــا للعقوبات الأميركية الجديدة على 

إيران إلا أنها لم تقدم لها أي دعم ملموس.

وأعلنت فرنسا وألمانيا أنهما لا تستطيعان 
إجبار شـــركاتهما على التعامل مع إيران، في 
حـــين اندفعت روســـيا لزيـــادة إنتـــاج النفط 
للإمـــدادات  الوشـــيك  الانحســـار  لتعويـــض 

الإيرانية.

} دبي – كشفت وزارة الخزانة الأميركية أمس 
أن التعـــاون بين الولايـــات المتحدة والإمارات 
العربيـــة المتحدة نجح في تفكيك شـــبكة لنقل 
أمـــوال غير قانونية إلى إيران، في وقت تكثف 
فيه واشـــنطن جهودها لتقييد تجـــارة إيران 
وإغلاق منافذ حصولهـــا على العملة الصعبة 

في المنطقة.
وقالـــت ســـيغال مانديلكر وكيلـــة الوزارة 
لشـــؤون الإرهـــاب والمخابرات الماليـــة ”فككنا 
معا شـــبكة لصرف العملـــة كانت تنقل ملايين 
الـــدولارات إلـــى فيلق القـــدس التابع للحرس 

الثوري الإيراني“.
وأكدت أنه جرى تفكيك الشـــبكة في مايو، 
وأن شركات صرافة اســـتخدمت النظام المالي 
الإماراتـــي لنقل أمـــوال إلى خـــارج إيران ثم 
تحويلهـــا إلى دولارات أميركية لتســـتخدمها 

جماعات تدعمها إيران في المنطقة.
وأبلغت مانديلكر الصحافيين أن الشـــبكة 
التي كان يديرها مســـؤولون كبـــار في البنك 
المركـــزي الإيراني زورت وثائق واســـتخدمت 
شـــركات وهميـــة وواجهة ســـتارا لمعاملاتها، 

لكنها لم تذكر المزيد من التفاصيل.
وكان مصـــرف الإمارات المركـــزي قد أعلن 
فـــي مطلع يونيو الماضي أنه خفض نشـــاط 7 
شركات صرافة بســـبب انتهاكات غير محددة 

لقواعد مكافحة غسل الأموال وغيرها.
ونددت إيران بالحملة الأميركية التي تضر 
اقتصادهـــا ووصفتها بأنهـــا تدخل غير مبرر 

في شؤونها.
ولـــم يـــرد مصـــرف الإمـــارات المركزي ولا 
المكتب الإعلامي للحكومة الإماراتية أمس على 
أسئلة عن الحملة التي تحدثت عنها مانديلكر 

وما إن كانت تشـــمل شـــركات الصرافة السبع 
المذكورة.

وكانـــت مانديلكر تـــزور الإمـــارات بعدما 
زارت السعودية والكويت لحشد الدعم لمساعي 
الولايات المتحدة للضغط على إيران بعدما قرر 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من 
الاتفاق العالمي المتعلق ببرنامج إيران النووي 

وإعادة فرض عقوبات على طهران.

وقالت إن الحكومات والمؤسســـات المالية 
فـــي الخليـــج تتعاون عـــن كثب مـــع الولايات 
المتحدة لأنها متفقة على النفوذ الضار لإيران 

في المنطقة.
وأضافـــت أن واشـــنطن تحـــاول تقييـــد 
التجـــارة الإيرانيـــة بصفة عامـــة وليس فقط 
مبيعـــات النفط والغـــاز التي تمثـــل أكثر من 

نصف إيرادات التصدير الإيرانية.
لكن واشنطن قد تواجه صعوبة في خفض 
أنشطة الشركات الإيرانية كثيرا في الإمارات. 
فدبي عـــادة ما تكـــون مركزا للصـــادرات إلى 
إيران وتتلقى استثمارات إيرانية في شركاتها 

وسوقها العقارية.
وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن 
إجمالـــي قيمة الصادرات الإماراتية إلى إيران 
بلغ 19.9 مليـــار دولار في 2017 أي ما يعادل 5 

بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.
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[ تونس تنضم رسميا لمبادرة {الحزام والطريق} الصينية
[ قروض ميسرة بمليار دولار من ألمانيا والبنك الدولي

[ وقف التعاملات المالية يفرض وقف النشاطات التجارية

البنية التحتية في قلب الاستثمارات الأجنبية

} تونــس - اعتبر خبـــراء أن فورة التحركات 
الدولية الأخيرة لإنعاش الاقتصاد التونســـي، 
ستكســـب الإصلاحات الحكومية زخما كبيرا، 
في ظل المؤشـــرات التي تظهر أن البلاد تسير 

نحو الخروج من دوامة الكساد.
ولم تمنع التجاذبات السياســـية المستمرة 
والعمليـــة الإرهابية التي هـــزت تونس مطلع 
الأســـبوع، الدول والمؤسســـات المالية الدولية 
عـــن تقـــديم الدعـــم المالـــي وضـــخ المزيد من 
الاســـتثمارات للبلـــد، الـــذي يعتبـــر أيقونـــة 

الديمقراطيات الناشئة في منطقة مضطربة.
وتلقت تونس الأســـبوع الجاري دعما من 
الصـــين بالانضمام رســـميا لمبـــادرة ”الحزام 
والطريق“، إلى جانب قروض بشـــروط ميسرة 
مـــن البنـــك الدولي وأخـــرى من ألمانيـــا تبلغ 
قيمتهـــا الإجماليـــة نحـــو مليـــار دولار لدعم 

التوازنات المالية المختلة.
وبعـــد ماراثـــون مـــن المفاوضـــات، دخلت 
تونس فـــي المبـــادرة الصينيـــة بتوقيع وزير 
الخارجيـــة خميس الجهينـــاوي مذكرة تفاهم 
في بكين الأربعاء الماضي، مع نظيره الصيني 
وانغ يي، لتكون بذلك آخر الدول المنضمة لهذا 
البرنامج الضخم، الذي رصدت له الصين أكثر 

من تريليون دولار.
وأكـــد الجهينـــاوي فـــي مؤتمـــر صحافي 
على هامش الاجتمـــاع الوزاري الثامن لمنتدى 
التعـــاون الصيني العربـــي المقام في بكين، أن 
انضمـــام بـــلاده للمبادرة ســـيدعم مســـاهمة 
الصين فـــي إنجاز مشـــاريع البنيـــة التحتية 
المدرجـــة ضمـــن المخطط التنموي الخماســـي 

الذي ينتهي أواخر 2020.
وقـــال إن ”تونـــس لديها مؤهـــلات واعدة 
للاســـتثمار نظـــرا لموقعها الاســـتراتيجي في 
المنطقة العربية والأفريقية والأورومتوسطية، 
كما أنها توفر الطاقات البشـــرية الكفؤة التي 

تحتاجها الشركات“.
وســـتجعل هذه الخطوة مـــن تونس قبلة 
للاســـتثمارات الأجنبية في المســـتقبل خاصة 
باتجاه القارة الأفريقيـــة، وهو ما يضعها في 
منافسة مباشـــرة مع المغرب، الذي بات مركزا 
للاســـتثمارات الصينيـــة بفضـــل رؤيـــة الملك 

محمد السادس.
ونقلت وكالة شـــينخوا الصينية عن وانغ 
يـــي قوله إن ”الصين ســـتواصل دعم المجهود 
التنموي في تونس، من خلال إنجاز المشاريع 

المتفـــق عليها واستكشـــاف مجـــالات جديدة 
للتعاون في المستقبل“.

ورغم أن بكين لم تكشـــف عن حجم الأموال 
المرصـــودة لتونس، لكـــن ترجيحات تصب في 
أنها ســـتنجز مشـــاريع ميناء الميـــاه العميقة 
بالنفيضة وجسر بنزرت ومشروع ”التليفريك“ 
في جندوبة وبناء خط للســـكك الحديدة يربط 

تونس بليبيا.
وهناك اتجاه على ما يبدو لتعزيز التعاون 
في قطـــاع النقل، من خلال إطـــلاق خط جوي 
مباشـــر بين البلدين لتســـيير رحـــلات مرتين 
في الأســـبوع، مع اعتماد إجراءات التأشـــيرة 

الإلكترونية.
وتروج الصين للمبادرة كسبيل جديد لدعم 
التنمية العالمية، منذ أن كشـــف الرئيس شـــي 
جين بينـــغ عن الخطة فـــي 2013 والتي انضم 
إليها قرابة مئة بلـــد ومنظمة دولية وإقليمية 
بهـــدف تعزيـــز الروابـــط بين آســـيا وأفريقيا 

وأوروبا من خلال استثمارات ضخمة.

وحتى تستطيع الحكومة استكمال برنامج 
الإصـــلاح، تلقـــت دفعا آخـــر من ألمانيـــا التي 
قررت إقراض تونس 357 مليون دولار بشروط 
ميســـرة في الســـداد تمتد لـ15 عاما مع خمس 
سنوات إمهال ونسبة فائدة 2.3 بالمئة، وسيتم 

ضخها على ثلاثة أقساط بحلول 2020.
التنميـــة  وزيـــر  العـــذاري  زيـــاد  وقـــال 
والاســـتثمار والتّعـــاون الدولـــي فـــي مؤتمر 
صحافـــي عقـــب توقيع اتفاقيـــة تمويل بقيمة 
119 مليون دولار لدعم الموازنة الحالية وإعادة 
هيكلـــة النظام المالـــي والقطـــاع المصرفي إن 
”تونـــس لديهـــا التزامات كثيـــرة ولا خيار لها 

سوى الحصول على تمويل خارجي“.
وتحتاج الحكومة تمويلات خارجية بقيمة 
4.2 مليـــار دولار لتغطيـــة العجز فـــي الموازنة 
المقـــدر بنحـــو 4.9 بالمئـــة من النـــاتج المحلي 

الإجمالي.
وفرض البنك المركزي فـــي أبريل الماضي، 
قواعـــد حوكمة مصرفية جديـــدة، ضمن خطة 
موســـعة لتحســـين أداء القطاع الـــذي يعاني 
من أزمـــة مالية غير مســـبوقية، وقد اعتبرها 
محللـــون ضربـــة مزدوجـــة لإصـــلاح النظام 

المصرفي وإخراجه من الركود.
وتتضمن الاتفاقية كذلك منحة مالية بقيمة 
تقـــدر بنحـــو 12 مليون دولار، ســـيتم إبرامها 
لاحقا للمســـاعدة على تنفيذ إصلاحات متفق 

عليها.
ولـــم تقف التحـــركات عند ذلـــك الحد، بل 
قدم البنـــك الدولي دعما إضافيـــا بقيمة نحو 

630 مليـــون دولار، لثقتـــه في نجـــاح التجربة 
التونســـية، موزعة بـــين دعـــم الموازنة بنحو 
نصف مليـــار دولار، والباقي لبرنامج التنمية 

الحضرية والحوكمة المحلية.
وتلتزم تونس، بحسب الاتفاق الذي وقعه 
العـــذاري مـــع ماري فرنســـواز مـــاري نيللي، 
المديـــرة الإقليميـــة للبنك في المغـــرب العربي 
ومالطا الأربعاء بسداد القرضين على 28 عاما، 
مع إمهال لخمس ســـنوات، وبنســـبة فائدة لا 

تتجاوز واحد بالمئة.
وقالـــت نيللـــي في نـــدوة صحافيـــة عقب 
التوقيع إن ”هناك إشارات قوية على انتعاش 
الاقتصاد التونســـي منذ مطلع العام الجاري، 
مع اســـتعادة قطـــاع الصناعـــات التحويلية 
زخمه، وتحســـن مؤشـــرات الســـياحة“، التي 
حققت عوائد في النصف الأول من العام بلغت 

491 مليون دولار.
وأوضحت أن هناك مؤشـــرات كثيرة على 
تحسن مناخ الاستثمار، لكنها حثت السلطات 
التونســـية على العمل أكثر لاســـتقطاب المزيد 
من الاســـتثمارات الخارجية في الفترة المقبلة 

لتحفيز النمو الاقتصادي.
وتطمح تونس من وراء قانون الاســـتثمار 
الذي أقرته قبل عام إلى إعادة جذب المستثمرين 
الأجانب بعد سنوات من الركود بسبب الوضع 

الأمني الهش وتزايد الإضرابات.
ويتضمـــن القانـــون حوافز للمســـتثمرين 
المحليين والأجانب، من بينها خفض الضرائب 
وإعفاء الأرباح من الضرائب لعشـــر ســـنوات 
وإنشاء صندوق استثماري يساهم في تمويل 
مشـــاريع البنية التحتية لتشجيع المستثمرين 

على إقامة مشاريع في المناطق الفقيرة.
ووفق بيانات رسمية، فإن حجم التمويلات 
التـــي قدمهـــا البنك منـــذ مطلع يوليـــو العام 
الماضـــي، وحتى نهاية يونيو مـــن هذا العام، 
بلـــغ حوالي 930 مليون دولار، منها مئة مليون 

دولار في شكل هبات.
وقال العذاري إن ”حجم التمويلات المقدمة 
لدعـــم الموازنة بلغ مليار دولار حتى الآن، منها 
قســـطان من صنـــدوق النقـــد الدولـــي بقيمة 

إجمالية تقدر بنحو نصف مليار دولار“.
ويرى اقتصاديون أن الارتفاع المستمر في 
حجم الدين العام البالغ 70 بالمئة تقريبا يشكل 
حجر عثرة أمام الحكومة لتنفيذ الإصلاحات، 
وذلك استنادا لتوقعات وكالة موديز للتصنيف 
الائتماني التي ذكرت أن معدل النمو هذا العام 
ســـيبلغ 2.8 بالمئـــة، في حين تتوقـــع الحكومة 

نموا بنحو 3 بالمئة.
ولكن نيللي تتوقع نمو أقل من ذلك عند 2.5 
بالمئة لتونس، التي حلت في المركز الســـادس 
في منطقة الشـــرق الوســـط وشـــمال أفريقيا، 
والمركـــز الــــ88 عالميا من أصـــل 190 دولة، في 
تقرير ممارســـة الأعمـــال 2018 الـــذي أصدره 

البنك الدولي مطلع فبراير الماضي.

ــــــة الدولية بتقــــــديم الدعم للاقتصاد  اتســــــع اهتمــــــام الكثير من الدول والمؤسســــــات المالي
التونســــــي من خلال تنفيذ مشــــــروعات البنية التحتية واســــــتكمال الإصلاحات الشاملة، 
وخاصة المتعلقة بإعادة هيكلة النظام المالي ودعم الموازنة، وســــــط ترجيح الخبراء بانتهاء 

الأزمة تدريجيا رغم البطء الشديد في تنفيذ الخطط.

تســــــارع ســــــباق الشــــــركات العالمية لوقف تعاملاتها مع إيران بانضمام أكبر المصارف 
اليابانية، بعد سلسلة طويلة من الشركات التي أعلنت أنها لن تغامر بالتمرد على العقوبات 

الأميركية ومواجهة خطر التعرض لغراماتها الثقيلة.

فورة تحركات دولية

لإنعاش الاقتصاد التونسي

وانغ يي:

سنواصل دعم جهود 

التنمية في تونس بإنجاز 

المشاريع المتفق عليها

ماري فرنسواز ماري نيللي:

رصدنا إشارات قوية على 

انتعاش الاقتصاد التونسي 

منذ مطلع العام الجاري

رياض بوعزة

م

كاتب وصحافي تونسي

ميتسوبيشي يو.أف.جيه:

سنوقف جميع التعاملات 

ذات الصلة بإيران التزاما 

بالعقوبات الأميركية

{الســـعودية تخطط لاســـتثمار ما لا يقل عن 10 مليارات دولار في جنوب أفريقيا معظمها في 

قطاع الطاقة وتتضمن مشاريع لتكرير النفط}.

خوسيلا ديكو 
المتحدثة باسم رئيس جنوب أفريقيا

{الظـــروف الحاليـــة غير ملائمـــة لتوجه تونس إلـــى الاقتراض من الأســـواق الماليـــة العالمية. 

سيكون ذلك في الوقت المناسب وبنسبة فائدة مناسبة}.

مروان العباسي
محافظ المركزي التونسي

تمويلات خارجية جديدة

630 مليون دولار من البنك الدولي◄

357 مليون دولار من ألمانيا ◄

مجموعة ميزوهو المالية:

سوف نتخذ إجراءات لتوقف 

جميع التعاملات المالية 

المرتبطة بإيران

سيغال مانديلكر:

فككنا معا شبكة لصرف 

العملة كانت تنقل الأموال 

لفيلق القدس الإيراني



أحمد جمال

} القاهــرة  – ركـــزت القوات الأمنية في مصر 
في السنوات الأخيرة أغلب جهدها في الحرب 
علـــى الإرهـــاب وملاحقـــة المتطرفـــين وتفكيك 
الخلايـــا الإرهابيـــة. إلا أنـــه فـــي خضـــم تلك 
الحرب، التي نجحت إلى حد كبير في تقليص 
مســـتوى التهديـــد الإرهابـــي، ارتفـــع معـــدل 
الجرائم الجنائية، كالسرقة والقتل والاختطاف 

وعمليات السطو بمختلف أنواعها.
وتحفل صفحات الجرائم وقضايا المجتمع 
في الصحف المصرية بأخبار جديدة يوميا عن 
جرائم مختلفة، كما تتناقل وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، فيديوهات وأخبـــار متواترة عن 

أعمال لا تقل بشـــاعة عن الإرهاب، من ذلك 
فيديو يكشـــف عن عثـــور بعض المارة 
علـــى جثث لثلاثة أطفـــال مذبوحين، 
أعمارهم لا تتجاوز 5 سنوات، ملقاة 

على رصيف داخل أكياس قمامة، 
قرب فندق شهير، بمنطقة الهرم 
(جنـــوب  الجيـــزة  بمحافظـــة 

القاهرة)، الثلاثاء الماضي.
أثـــارت هـــذه الحادثة جدلا 

وغضبا مصحوبـــين بخوف من 
ارتفاع معـــدل الجريمة في البلاد. 

وقد جاءت هذه الحادثة لتنقل الاهتمام 
من حادثة أخرى اســـتجدت قبلها بأيام قليلة، 
وهي عملية تعرض طفـــل للاختطاف من أمام 
منزل أســـرته، بمدينة الشـــروق (شـــمال شرق 
القاهـــرة)، وهي مدينة راقية يقطنها عدد كبير 

من المسؤولين.
وتكشـــف الجريمتـــان، تلـــك التـــي وقعت 
فـــي الحي الشـــعبي أو في الحـــي الراقي، عن 
تغيّـــرات مهمـــة يموج بهـــا المجتمـــع في ظل 
تراجع أخلاقي وتدهـــور اقتصادي، مصحوب 
بضعـــف التعامـــل الأمنـــي كما بتأثيـــر هيبة 
الدولة، وجهازها الأمني، لأسباب كثيرة. وهما 
نموذجان يوضحان لأي درجة يمكن أن تتزايد 
المخاطر الأمنية في هـــذا الاتجاه. فما هو غير 
معلن ولم يحظ باهتمام إعلامي كثير وخطير.

ما يزيـــد قلق الحكومـــة، أن زيادة معدلات 
الجريمـــة ارتبطـــت بتغيـــرات مجتمعية غاب 
عنها التمســـك بالجانب الأخلاقـــي، وانغمس 
أصحابها في ممارسة أعمال عنف متعددة، من 

دون أن يكون هناك رادع قانوني وأمني.
لم تتوقف الجرائم عند الاختطاف والسطو، 
بعد أن اتخذ أصحابها طريقًا لإرهاب الشـــارع 

والأشـــخاص المستهدفين، فانتشـــرت عمليات 
البلطجـــة والســـحل مـــع تصويـــر الضحيـــة 
للابتزاز أو الانتقام المعنوي من خلال نشـــرها 

على مواقع التواصل الاجتماعي.

جرائم بالأحياء الشعبية

في يونيو الماضي، كان أهالي منطقة بولاق 
الدكرور (منطقة شعبية قريبة من القاهرة) على 
موعد مع جريمة بشـــعة عندمـــا اقتحم عدد من 
الجناة منزل شاب في الثلاثين من عمره، وبعد 
مطاردته قفـــز من طابق علوي، قبل أن يجد في 
انتظاره مجموعة أخرى من الجناة بالشـــارع، 
قامـــوا بشـــدّ وثاقه وجـــردوه من ملابســـه ثم 
ربطوا قدميه في ”توك توك“وبدؤوا بســـحله، 

وتشريح جسده بالأسلحة البيضاء.
وفي المنطقـــة ذاتهـــا، تمكّنت قوات 
الأمن من إلقاء القبض على أصحاب 
فيديـــو ســـحل شـــاب والاعتـــداء 
رواد  تـــداول  أن  بعـــد  عليـــه، 
الاجتماعي،  التواصـــل  مواقـــع 
مجموعة  خلالـــه  يظهر  فيديـــو 
من الأشـــخاص يقومون بسحل 
طالـــب بالجامعـــة الكنديـــة فـــي 

القاهرة أمام أعين المارة.
وأكـــدت ســـميحة نصـــر، أســـتاذة 
علـــم النفس الجنائي بالمركـــز القومي للبحوث 
الاجتماعيـــة والجنائية في القاهـــرة، أن زيادة 
معدلات الجريمـــة في المجتمع المصري مرتبطة 
بتغيرات عدة، يأتي على رأســـها زيادة معدلات 
النمو السكاني بشكل مضطرب خلال السنوات 
الماضية، من دون أن يوازيها في المقابل تحسن 

ملحوظ في الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضافـــت في تصريحـــات لـ“العـــرب“، أن 
”انتشار أعمال العنف بشكل عام داخل المجتمع 
الســـنوات الماضية، والذي كان نتيجة لأوضاع 
سياســـية غير مستقرة، تسبب في تزايد الخلل 
القيمي في ســـلوكيات المواطنين، بالإضافة إلى 
الضغـــوط الحياتية التي يعاني منها عدد كبير 
جراء تدهـــور الوضع الاقتصادي، الذي أفضى 

بشكل مباشر إلى ارتفاع معدلات الجريمة.
ورصـــدت جمعيات مكافحـــة الإدمان ظهور 
ســـلوكيات جديـــدة من قبـــل تجـــار المخدرات 
فـــي بعض المناطق الشـــعبية، مثل افتراشـــهم 
الأرصفـــة يوميـــا بعـــدد هائـــل مـــن الأقراص 
والحبوب المخدرة وبيعهـــا للزبائن علنا خلال 
الفتـــرة مـــن منتصف الليـــل وحتى الســـابعة 

صباحـــا مـــن اليوم التالـــي. الأمر الـــذي يعبّر 
عـــن وجود ثغرات أمنية واســـعة تســـببت في 
ضياع هيبـــة الدولة وقوات الأمـــن التي كانت 
تعتمد على حالة ”الردع الجماعي“ في مواجهة 
الجرائـــم، تحديدا فـــي المناطـــق النائية والتي 

يصعب السيطرة عليها بشكل كبير.
ولم تعد تتحمل أزمة السيطرة على الجرائم 
انتظار حلها بعـــد الانتصار الأمني تماما على 
الإرهاب، لأنها سوف تصبح أخطر إذا تواصل 
الصمت عليهـــا، الذي يعتبره الجنـــاة موافقة 
ضمنيـــة للاســـتمرار فـــي ارتـــكاب جرائمهم، 
التي لم تعد تلقى اهتماما كبيرا، ضمن ســـجل 

الأولويات الذي وضع الإرهاب في المقدمة.

الحرب على الإرهاب

يرى البعض مـــن المراقبين، أن الاســـتنفار 
الأمني مع الجرائم الأخيـــرة، لا يعني أن هناك 
تغيرا فـــي الأولويات، لكنه تغيير مرتبط بمدى 
تأثير مواقع التواصل الاجتماعي، التي فرضت 
علـــى الحكومـــة التعامل بجدية مـــع الحوادث 
الفردية، بدليل أن وزير الداخلية الجديد اللواء 
محمود توفيق، قضى ســـنوات خدمته الثلاثين 
الماضية في مجـــال مكافحة الإرهاب، ومعروف 
بأنـــه ”صائد الخلايـــا الإرهابيـــة“، بمعنى أن 

مكافحـــة العنف السياســـي لن تتوقـــف قريبا.
ويبـــرر خبـــراء النزعة المتصاعدة بأنها شـــأن 
متوقع نتيجة لاستغلال المجرمين انشغال الأمن 
بمحاربـــة الإرهاب. وهو ما حـــذرت منه تقارير 
حقوقيـــة كثيـــرة، طالبـــت بضرورة محاســـبة 
وضبـــط الخارجـــين عـــن القانون في الشـــارع 
المصري، قبل اســـتفحال خطرهم على المجتمع 
والنظـــام الحاكـــم. وذكرت إحصـــاءات أعدتها 
وزارة الداخلية إن معدل الجرائم الجنائية زاد 

بنسبة 130 بالمئة.
وقال اللواء مجدي الشـــاهد، مســـاعد وزير 
أن ”نسبة  الداخلية المصري الأسبق لـ”العرب“ 
الإجـــرام الجنائـــي أصبحت مرتفعـــة، لوجود 
مطلوبين أمنيًا في الشـــوارع وانشـــغال قوات 
الأمن في مطـــاردة الإرهابيـــين، وارتكان الأمن 
إلى خطط تهتم بقدرات عناصر الأمن الفردية“. 
وقالت مصـــادر أمنية لـ”العرب“، إن وزارة 
الداخلية أرسلت بداية العام الجاري تعزيزات 
أمنية إضافية إلى سيناء عبر انتدابات دورية 
بـــين أفرادها لزيادة فعاليـــة التعامل الجنائي 
مـــع الجرائم المرتكبة هناك، ما ســـاعدها على 
التحســـن النســـبي فـــي الأوضـــاع الأمنيـــة، 
مثـــل مواجهـــة جرائـــم المخـــدرات، فالقضاء 
عليهـــا يمكن الحكومة مـــن اصطياد المزيد من 

الإرهابيين.

وتشـــير دراســـة أعدهـــا الباحـــث محمـــد 
جمعـــة، بمركز الأهرام للدراســـات السياســـية 
والإســـتراتيجية، إلـــى أن إجمالـــي العمليات 
الإرهابية التي وقعت في شـــمال ووسط سيناء 
منذ بداية العام الجاري وحتى منتصف إبريل 
الماضـــي بلغت 12 عملية إرهابيـــة، ويمثل هذا 
تراجعـــاً حاداً في النشـــاط الإرهابـــي، مقارنة 
بالربع الأول من العام 2017، الذي شـــهد وقوع 

45 عملية إرهابية.
وأوضح اللـــواء محمد نورالدين، مســـاعد 
وزير الداخلية الأســـبق، أن تراجـــع العمليات 
الإرهابيـــة منـــذ بدايـــة العام الجـــاري، يجعل 
الأوضاع الأمنية مهيأة لزيادة الاهتمام بالأمن 
الجنائـــي، مـــع الاحتفـــاظ بالقـــدر الكافي من 
العناصر الشـــرطية لمواجهـــة جماعات العنف، 
من خلال وحدة مكافحـــة الإرهاب أو العمليات 
الخاصة التي تتشـــارك مع القوات المسلحة في 

مواجهة الإرهاب في مناطق مختلفة.
وأضـــاف لـ”العرب“، أن هنـــاك عوائق عدة 
لـــم تتعامل معها الحكومـــة المصرية حتى الآن 
لمواجهة الجريمـــة الجنائية بشـــكل احترافي، 
حيث أن عملية تســـليح أفراد الشرطة أضحت 
بحاجـــة إلى التطوير في ظـــل امتلاك العناصر 
الإجراميـــة لأســـلحة ومعدات أكثـــر تطورا من 

قوات الأمن.

} تونــس – لـــم تهدأ النفوس بعـــد في تونس 
مـــن صدمة وقوع حادثـــة إرهابية جديدة بعين 
سلطان بجندوبة (شمال) حتى تعلن السلطات 
عن حادثة سطو علنية لبنك بالعاصمة، لتعيش 
البلاد في فتـــرة زمنية متقاربة جريمة إرهابية 
ثم جريمة ســـرقة يطرح توقيتها وطريقة الفعل 

الإجرامي العلني تساؤلات عدة.
وأعلنت الداخلية التونسية عن قيام مسلح، 
الأربعـــاء، باقتحام فرع بنكي بالعاصمة تونس 

والاستيلاء على مبلغ من الأموال.
وقال العميد وليد حكيمة، الناطق الرسمي 
باســـم الإدارة العامـــة للأمن الوطنـــي بوزارة 
الداخليـــة، إن ”مســـلحا اقتحـــم فرعـــا بنكيـــا 
بضاحيـــة المنـــار بالعاصمـــة وإن قـــوات مـــن 
الشرطة وصلت إلى المكان في أسرع وقت إلا أن 
المسلح سارع بالخروج من مبنى البنك، وأطلق 
النـــار في الهواء من مســـدس يحمله، وفرّ على 

متن سيارة سوداء يجري البحث عنها“.
وتكشـــف حادثة الســـطو عن ارتفاع معدل 
الجريمة فـــي تونس بعـــد اندلاع ثـــورة يناير 
2011، ويشـــير خبراء اجتمـــاع إلى أن الحادثة 
ليست بمنأى عن الواقع السياسي والاقتصادي 
والأمنـــي التي تمـــر به البلاد في فتـــرة انتقال 
ديمقراطي صعبة، أمام تذمر اجتماعي من غلاء 
المعيشـــة وإصلاحات حكومية قاسية خاضعة 

لضغوط صندوق النقد الدولي.
ويلفت الخبـــراء إلى أن ما يثير الانتباه أن 
معدل الجريمة فـــي تونس ضئيل مقارنة بدول 
أخرى وأن معـــدل ارتفاعه طفيف منذ انتفاضة 
يناير، وقدر هؤلاء ارتفاع نسبة الجريمة بالبلاد 
إلى حدود 1.8 بالمئة منذ 2011، لكن ما يستدعي 
القلق هو نوعية العمل الإجرامي الذي يشـــهد 

بدوره تحولات في السنوات الأخيرة.

وأوضح ســـامي نصر خبير علم الاجتماع 
لـ”العـــرب“ أن ”الخطير هو نوعية من الجرائم 
التي ارتفعت بنســـبة 70 بالمئة في تونس وهي 
الجرائم العنفية (المرتبطة بالعنف)“. ويشـــرح 
ذلك قائلا ”ارتفاع جرائم العنف يكشـــف أن كل 
مواطـــن باتت له شـــحنة عنفيـــة مكبوتة قادرة 
على الانفجار لأبســـط الأســـباب وقـــادرة على 
ارتـــكاب جريمة من أخطر أنـــواع الجرائم هذا 

الذي نطلق عليه اسم الجرائم التلقائية“.
الجانب الأخر الذي انتشر في تونس حسب 
نصر هو ما يسمى بالجرائم المنظمة التي تكون 

على شكل شبكات محكمة التنظيم وتحتاج إلى 
معدات وإمكانيـــات وهذا النوع تطور بشـــكل 

كبير بتونس في الآونة الأخيرة.
وأعتبـــر أن ”ارتفـــاع مثـــل هـــذا النوع من 
الجرائم مرده خضوع البلاد لمافيا المال نتيجة 
ضعـــف هيبة الدولة. لافتا أنه حين تفقد الدولة 
جزءا من نفوذها وتتخلّى عن جلّ مسؤولياتها 
تسدّ هذا الفراغ مافيا المال، ويلحظ أن الجرائم 
المنظمـــة باتت بذلك أكثر تنظيما وأكثر خطورة 
وأكثر اســـتقرارا كأنها في مأمن بفضل سطوة 

هذه المافيا.

وقدّم ســـامي نصر قراءته لحادثة الســـطو 
بالمنـــار التـــي وقعـــت الأربعـــاء، متســـائلا إن 
كانـــت جريمة تلقائية أم هي رســـالة مشـــفرة، 
ولا يســـتبعد وجود علاقة بينها وبين الحادثة 

الإرهابية بجندوبة.
والأكثر  تعتبرالأعنـــف  جندوبـــة  وحادثـــة 
دمويـــة بالبلاد منذ أكثر مـــن عامين، وحصدت 
الأحـــد الماضـــي، أرواح 6 مـــن عناصر الحرس 
الوطني التونسي، في هجوم إرهابي استهدف 

دورية للحرس بمنطقة تابعة للمحافظة.
ويشـــير نصـــر إلـــى أن حادثة المنـــار فيها 
مصادفات غريبة حيث وقعت بعد فترة قصيرة 
مـــن حادثة جندوبـــة. ورغـــم أن كل الفرضيات 
واردة فـــي العمـــل الإجرامي لكـــن نصر يرجح 
أنهـــا مكملة لعملية جندوبـــة وتهدف إلى مزيد 
التشـــكيك فـــي دور رجال الأمـــن ردا على حالة 
التعاطـــف الاجتماعـــي والتضامن والمســـاندة 
الكليـــة التـــي لقيتهـــا المؤسســـة الأمنية عقب 

العملية.
وأشار إلى أن ”ردود الفعل لم تهتم بالسرقة 
التـــي وقعت بل لقربها من مركز الأمن على بعد 
أمتار وفـــي النهار وفي منطقـــة آمنة.. وكأنها 
رســـالة رد علـــى تصريـــح الرئيس التونســـي 
الباجي قائد السبســـي حين قـــال عقب هجوم 
جندوبـــة إن تونـــس فـــي أياد أمينـــة والخطر 
موجود فقط في الجبال“. لذلك يعتقد نصر أنها 
رســـالة مشـــفرة يفصح مضمونها أنها ليست 
جريمة ســـطو عاديـــة لكنها خطـــوة أخرى من 

خطوات العمل الإرهابي.
فيما يذهـــب خبراء آخرون أن ارتفاع معدل 
الجريمة في تونس مرده صعوبات مرحلة بناء 
الجمهوريـــة الثانية أمام ما عاشـــته البلاد من 

حالة انفلات وضعف أمني.

ويبين خبيـــر الاجتماع ممدوح عزالدين في 
أن ”الجريمة في تونس قبل  تصريح لـ”العرب“ 
2011 كانت تحت إشراف السلطة والكثير منها 
لا يخضع لتغطيـــة إعلامية حفاظا على صورة 
النظـــام لكن بعـــد الثورة تغير الوضع بســـبب 
حالة الانفـــلات الأمني ونتيجـــة لهذا الانفلات 
تحولت الموازين في تونـــس: من هيمنة الدولة 
على المجتمع إلى هيمنة المجتمع على الدولة“.

ويشـــير إلى أن ضعف الدولة وســـوء إدارة 
الأزمة الاقتصاديـــة والاجتماعية، من العوامل 
التي أسهمت في ظهور الجريمة. وأن التحولات 
التي وقعت على مستوى الجرائم في تونس لم 

تشمل المستوى الكمي بل المستوى النوعي.
وتابع ”الجريمة في تونس لم تعد في الخفاء 
كالسابق.. نعلم أن السرقات كانت تتم في الليل 
لكـــن التحول الجديد أنها أصبحت علنية وهي 
ظاهـــرة غريبـــة وهذا مـــا نطلق عليـــه في علم 
الاجتماع النزوع نحو المشـــهدية أي مســـرحة 
الجريمة حتى جرائم القتـــل والانتحار صارت 
في الأماكن العامة منذ انتحار البوعزيزي الذي 

كان سببا في إحداث تحول اجتماعي“. 
ويختم بقولـــه ”أينما تكون أزمة اقتصادية 
ترتفع معـــدلات الجريمة فـــي المجتمعات التي 
تمر بمراحل انتقالية وتشـــهد تحولات هيكلية 
على المســـتويين الاقتصـــادي والاجتماعي مثل 

تونس“.

الجمعة 2018/07/13 - السنة 41 العدد 1211047

الجرائم الجنائية أزمة تؤجلها الحكومات المشغولة بمكافحة الإرهاب

ارتفاع الجرائم يزيد الضغوط على الأمن المصري

جريمة سطو علنية

[ التراجع الأخلاقي والاقتصادي يزيد معدل الجريمة  [ جهود السيطرة على الجرائم لا تتحمل انتظار انتصار تام على المتطرفين

قضايا

ــــــم الجنائية أزمة تؤجلها الحكومات المشــــــغولة بمكافحة الإرهاب، هذا الأمر أعطى  الجرائ
ــــــرة الكثير من الاهتمام  لعــــــدد من الدول العربية، منها مصر وتونس، في الســــــنوات الأخي
لمحاربة الإرهاب ومكافحة عوامل التطرف الديني والتركيز على الجريمة السياسية بشكل 
عام، على حســــــاب مقاومة الجريمة بمفهومها التقليدي كالسرقة والقتل والعنف وغير ذلك 
من الجرائم التي يمكن أن تكون مقدمة لجرائم أكبر كالإرهاب. وأدت الحرب على الإرهاب 
ــــــادة الثانية في الآونة  فــــــي مصر إلى تقليص الاهتمــــــام الأمني بالجرائم الجنائية، لكن زي
ــــــين، لفتا الانتباه إلى خطورة  ــــــرة وارتفــــــاع حدة المخاوف لدى قطاع كبير من المواطن الأخي

حصر التوجهات في مجال الأمن بمعناه السياسي.

سطو علني مسلح على بنك بالعاصمة يكشف التحول النوعي للجرائم في تونس

{نسبة الإجرام الجنائي أصبحت مرتفعة لوجود مطلوبين أمنيا في الشوارع وانشغال قوات الأمن 
في مطاردة الإرهابيين، وارتكان الأمن إلى خطط تهتم بقدرات عناصر الأمن الفردية}.

اللواء مجدي الشاهد
مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق

{أينمـــا تكون أزمة اقتصادية ترتفع معدلات الجريمة في المجتمعات التي تمر بمراحل انتقالية 
وفيها تحولات هيكلية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي مثل تونس}.

ممدوح عزالدين
خبير اجتماع تونسي

سامي نصر:
أرجح أن تكون حادثة سطو 
المنار جريمة منظمة تابعة 

للعملية الإرهابية الأخيرة
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وزارة الداخلية



} دبي - النقاش الدائر حول إصلاح التعليم 
الإسلامي في الغرب يُطرح حاليا ضمن الإطار 
الأوســـع لدور التعليم الدينـــي في المجتمعات 
المعاصـــرة؛ والقيـــم التي ينبغي لـــه تأكيدها 
والأســـاليب التـــي يجـــب عليـــه اعتمادهـــا، 
والإســـهام الذي يمكن أن يقدمـــه ضمن هدف 
التعايـــش الســـلمي. وتجدر الإشـــارة إلى أن 

التعليم الديني الحالي له شكلان رئيسيان:
الأول هـــو التعليـــم الدينـــي الذاتي الذي 
يســـعى إلى تعميق الإيمان والمعارف الدينية 

ذات الصلة بشكل عام.
 والثانـــي هو التعليـــم الديني الموضوعي 
الذي يدعي أنه مُحايد وموضوعي، ويتأسس 
على اطلاع الطلبة على الأديان الرئيســـية في 
العالم والظواهـــر الدينية المثيـــرة للاهتمام، 
ومساعدتهم على فهم دور الأديان في التاريخ 
البشـــري. كما أن له طابعا تحليليا في السعي 
إلى اكتشـــاف الدين من حيث أبعاده الضمنية 
والروحيـــة، فيتعلـــم الأطفـــال كيفيـــة تحليل 
جوانب من حالة الإنسان وتفسيرها بالتوازي 
مـــع تعلم كيفيـــة تقدير جمـــال الطبيعة، ومن 

خلال هذه العملية يُفسر الدين.

 ويـــرى الباحـــث معز خلفـــاوي، في بحثه 
الذي حمل عنوان ”التعليم الديني الإســـلامي 
والعيـــش في أوروبـــا“، أن الملاحـــظ للمبادئ 
الأساســـية التـــي تتأســـس عليهـــا النظريـــة 
التربوية المعاصـــرة، يتبين أن للتعليم الديني 
ثلاثة أهداف. يتمثل الهدف الأول في أن التعليم 
الديني هو البحـــث عن الحقيقة، ويتطلب ذلك 
أن يتعلـــم الأطفال نقد المحتـــوى الديني، وأن 
يعبروا عن شـــكوكهم حِيَالَ ذلك، وهو ما يبدو 
صعبا جدا بل مُحالا تحققه في التعليم الديني 
الذاتي. ويســـتند الهدف الثاني على المقارنة. 
وهذه الطريقة من شـــأنها أن تســـاعد الأطفال 
علـــى إيجاد نقاط مختلفة وأخرى متماثلة بين 
مختلـــف الأديان والعقائد، على ســـبيل المثال 
المقارنة بين الشـــيعة والســـنة، وهـــي طريقة 
موضوعيـــة في حد ذاتها. ثالـــثُ الأهداف هو 

أن التعليم الديني يُســـاعد الطلبة على معرفة 
دينهم والتفكير فيه، فهـــو يعلمهم أن يكونوا 
مؤمنين في دينهم، وفي الوقت نفســـه يعلمهم 

أيضا أن يحترموا اعتقاد الآخرين.
ويشـــير الباحـــث فـــي بحثه الصـــادر عن 
مؤسســـة المسبار في دبي  مارس ٢٠١٨ إلى أن 
التحدي في هذا الصدد هو كيفية إيجاد توازن 
يمكّن الفرد من أن يظل مســـلما، وأن يكون في 
الآن نفســـه جـــزءا في إطـــار اجتماعـــي قيمه 
وأسسه لا توجد بالضرورة في الإسلام. بشكل 
أدق فالمســـألة هي مجرد ما يعبر عنه السؤال 
الباحث عـــن ”كيف يســـاعد التعليـــم الديني 
الإســـلامي المجتمعات الأوروبية على تحقيق 
أهدافها التعليميـــة؟“، الإجابة هي أنه ينبغي 
للتعليم الديني الإســـلامي المساعدة في الحد 
من الاغتراب الذي يشعر به العديد من الطلبة 
المســـلمين، ومســـاعدتهم على الارتباط بشكل 
أكثر إنتاجية مع الســـياق الأوروبي الذي فيه 

يعيشون.
ومن البديهي أن التعليم الديني الإسلامي 
له جذوره في تلـــك العقيدة التقليدية للإيمان، 
والتـــي ظهرت فـــي ســـياق المجتمعـــات ذات 
الأغلبية المســـلمة في ما قبل العصر الحديث. 
وتطبيق هـــذه المبـــادئ في أوروبـــا الحديثة 
دون أي تغيير أو تكييف مع السياق المعاصر 
ســـتكون له عواقب عكسية على كل المجتمعات 
الأوروبيـــة وكذلك المجتمعات المســـلمة. وعلى 
الرغـــم مـــن ذلـــك فإن الإصـــلاح ليـــس عملية 
بســـيطة، وثمة عدة تحديات ينبغي أن تُؤخذ 
فـــي الاعتبار. وثمة موقف محافظ جدا يُفســـر 
الديـــن بطريقـــة حرفيـــة ويرفـــض الإصلاح، 
وهـــذا الموقف يدعو، من جملة مـــا يدعو إليه، 
إلـــى مواصلة التعليم الديني بطريقة تقليدية. 
وثمة أيضا الموقـــف العلماني الليبرالي، وهو 
يؤكد أن المسلمين يمكن أن يكونوا فاعلين دون 
تعليم دينـــي، ويقترح أن يحل محـــل التعليم 
الديني تدريس الأخـــلاق أو الرياضة. فأتباع 
هـــذا الموقـــف الأخيـــر يطالبون بتبنـــي القيم 
الغربيـــة بديلا عن القيم الإســـلامية. وثمة في 
الإطار نفســـه مجموعة ثالثـــة تعبر عن موقف 
ثالث آخـــر يجعلها تحتل موقعـــا بين الاثنين 
الســـابقين. ويؤكد المدافعون عـــن هذا الموقف 
الثالث أهمية التعليم الديني في سياق تأهيل 

المسلمين وإدماجهم.
لا يمكن بأي حال من الأحوال عزل التعليم 
الديني الإســـلامي عن النقـــاش المحتدم حول 

دور التعليم في المجتمعـــات المعاصرة، وعلى 
هـــذا النحو فإنه من المتوقـــع أن يعزز التعليم 
الإســـلامي قيـــم الديمقراطية واحتـــرام الآخر 
والاعتراف به جزء لا يمكن دحضه من نســـيج 
المجتمع، وهو ما يفتـــح الباب على مصراعيه 
أمـــام التعددية. والواضـــح أن التعليم الديني 
وألا  المهـــام،  هـــذه  كل  يتحمـــل  أن  يمكـــن  لا 
يكون مســـؤولا عن تثقيف الشـــباب وتيســـير 
اندماجهم. ويحتاج التعليم إلى اتخاذ أشكال 
عملية، سواء أكانت رحلات أو أعمالا جماعية 
أو فنونا أو رياضات، وستساعد هذه الأنشطة 
الشباب المسلم في الشعور بأنفسهم مسؤولين 
عـــن الجهـــة أو الدولـــة التي فيها يعيشـــون. 
كما ستســـاعد على فهم كيفية اشـــتغال القيم 
الغربيـــة وتفاعلهـــا ضمن المحيـــط كالتعددية 
والمواطنة على سبيل المثال، ويصبحون بذلك 
قادريـــن على تطبيـــق هذه القيـــم وغيرها في 

حياتهم اليومية.
ويذكـــر الباحث الخلفاوي فـــي كتابه بأن 
العلاقـــة بـــين الإســـلام والعلمانية نوقشـــت 
بشـــكل شامل في الأوساط الأكاديمية الغربية؛ 
وتنـــاول النقاش قضية مـــا إذا كان من الممكن 
التوفيق بين القيم الإسلامية والقيم العلمانية 
للمجتمعـــات الأوروبية، ويتبع هـــذا النقاش 

نقـــاش آخر حول كيفية تصرف المســـلمين في 
ســـياقات علمانيـــة. وقد أظهـــرت الأبحاث أن 
ثمة فـــي صفوف المســـلمين من البلـــدان ذات 
الأغلبية المسلمة خوفا ســـائدا من العلمانية، 
ويرجـــع هذا الخوف في جزء منه إلى الافتقار 
إلى المعلومـــات الكافية حول حـــد العلمانية، 
فبالنســـبة إلـــى العديد مـــن المســـلمين غالبا 
مـــا تُفهـــم العلمانيـــة بوصفها مرادفـــا لكلمة 

”لائكية“.
علاوة على ذلك فقد أدت تجارب العلمانية 
في المجتمعات الإســـلامية مثل تركيا أو مصر 
أو تونس، إلى تصادم عنيف بين المؤسســـات 
الدينيـــة والعلمانية، وبنـــاء على ذلك فإن هذا 
التصور عن زواج فاشل بين الإسلام والعلمانية 
في المجتمعات ذات الأغلبية المســـلمة، يســـلط 
الضوء على النقاشـــات الحالية فـــي أوروبا، 
والتي تهيمن عليها ثلاث قوى رئيسية بثلاثة 
مواقف. بالنسبة إلى الموقف الأول تستأثر به 
الجماعات المحافظة المتطرفة، والتي ســـبق أن 
أشـــير إليها سلفا بالســـلفيين، فهم يرفضون 
العلمانيـــة والعديد من الأخـــلاق والقيم التي 
تتأســـس عليها، لأنها حسب تقديرهم معاديةٌ 
للإســـلام. أما الموقف الثاني فتمثله الحركات 
العلمانيـــة الرافضـــة للديـــن تمامـــا، ويـــرى 

ممثلوها أن على المسلمين تبني القيم الغربية 
المعاصـــرة وأن يـــدرأوا الأخـــلاق الإســـلامية 
التقليديـــة؛ كي تســـاعدهم هـــذه العملية على 
الاندماج في نسيج المجتمعات الأوروبية. أما 
ثالث المواقف فيحاول إيجاد أرضية وســـطية 
بـــين الموقفين الأولين، وله جـــذوره في مفاهيم 
التعددية والتعايش السلمي وحقوق الإنسان، 
معتبرا أنه يمكن للمسلمين أن يكونوا دينيين 
وأن يتكيفوا بالرغم مـــن ذلك مع الديمقراطية 

والعلمانية.
وبغـــض النظر عـــن الفـــوارق القائمة بين 
مختلف حدود العلمانية وعلاقتها بالدين، فإن 
ثمة إجماعا بين غالبية المســـلمين الأوروبيين 
علمانيـــة  الأوروبيـــة  المجتمعـــات  أن  علـــى 
بالأســـاس، وأن النظـــام العلمانـــي، أي حياد 
الدولة تجاه الدين، هو الضامن الرئيس للكثير 
مـــن الحقوق في هذه المجتمعات. وعلاوة على 
ذلـــك، فإن غالبية الذين يشـــاركون في النقاش 
عـــن العلمانيـــة، يـــرون فـــي التعليم وســـيلة 
لتحقيق فهم أفضل لعلاقة الدين بالمؤسســـات 
العلمانيـــة. وهم يعتقـــدون أن التعليم الديني 
الإســـلامي يجـــب أن يكون ضـــد الدوغمائية، 
وأن يُسهم في تحقيق الهدف العام للتعليم في 

مجتمع تعددي.

التعليم الديني الإسلامي يهدد علمانية أوروبا في عقر دارها

التعليم الديني الإســــــلامي في الغرب يطرح ســــــجالات ونقاشات حادة تتعلق بمدى تهديد 
ــــــى جملة قيم يتم بثها  هــــــذا النمط التدريســــــي للعلمانية الأوروبية القائمة في جوهرها عل
ــــــي من الممكن أن تجمع تلاميذ قادمــــــين من أصول وثقافات  وترســــــيخها في المدارس الت
ــــــة مع المجتمعات  مختلفــــــة. ومن هــــــذا المنطلق يحتدم الحوار حــــــول مدى مواءمة العلماني
الإســــــلامية وهل ثمة إمكانية لتحميل النمط التعليمي الديني قيما علمانية لا تتعارض مع 

المجتمعات الأوروبية.

علمانية أوروبا في حالة حرج

{ينبغي تمكين الشـــباب من مهارات ومعارف لمواجهة خطاب الكراهية، والمساهمة في بناء إسلام سياسي

نمط تفكير إيجابي ضمن بيئة ثقافية سليمة تنبذ العنف والتطرف}.

صائب الحسن
مدير صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية

{أي دراســـة لظاهرة التطرف يجب أن تســـتند إلى دراســـات ميدانية تحدد الأبعاد الحقيقية 

للظاهرة، بعيدا عن مجرد الاستعراض للأراء والتحليلات والانطباعات النظرية}.

الشيخ عبدالله بن أحمد
وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الدولية البحرينية

غالبية الذين يشاركون في النقاش 

عـــن العلمانيـــة، يرون فـــي التعليم 

وسيلة لتحقيق فهم أفضل لعلاقة 

الدين بالمؤسسات العلمانية

◄

المرأة الداعية في مواجهة التطرف.. حل مبتور
} القاهرة - كلما ازدادت ســـيطرة المتشددين 

تراجع دور المرأة.. والعكس صحيح أيضا.
انطلاقـــا مـــن هـــذه المعادلـــة التـــي يثبت 
الواقع صحتها، دفعت الســـلطات المصرية في 
الفترة الأخيرة بالعشـــرات مـــن الداعيات إلى 
المساجد التي احتكرها الدعاة الرجال لقرون، 
لتفتح بذلك الباب واســـعا أمام النساء لارتياد 
المساجد، من أجل تلقي إجابات عن تساؤلاتهن 
والتزود بالتعاليـــم الدينية من خلال أقرانهن 

من النساء.
هناك ـ بلا شـــك ـ علاقة عكسية وثيقة بين 
دور المـــرأة فـــي المجتمـــع والتطـــرف الديني، 
فكلما ازدادت ســـيطرة المتشددين، تراجع دور 
المرأة وتناقصت مكانتها الاجتماعية، وانتشر 
الاســـتخفاف بقدراتهـــا العقليـــة والنفســـية 
المميـــزة. ويبـــدو أن القاهـــرة تخـــوض حربا 

ضارية ضد التطرف والإرهاب.
الواضـــح أيضـــا أن الدولـــة تخطـــو تلك 
الخطـــوة المهمة وهـــي مكبلة بعقليـــة ذكورية 
راســـخة في عمق المجتمع المصري، خصوصا 
في المناطـــق الريفية النائية، فتلـــك القيادات 
النســـائية يعملن كمتطوّعات، لا يحصلن على 
أجر مثل زملائهن من الدعاة الرجال، حســـبما 
أكدت تقارير صحافيـــة محلية، على الرغم من 
أن منحهن تصاريح عمـــل من وزارة الأوقاف، 
مهمة صعبة، وتتطلب حصولهن على مؤهلات 
أزهرية، واجتيـــاز دورات تدريبية واختبارات 
متعـــددة، وهي اشـــتراطات قـــد لا تتحقق في 

بعض نظرائهن من الدعاة الرجال.
ويرى باحثـــون ومحللون أن ”محنة المرأة 
في المجتمعات الإســـلامية متشعبة ومزدوجة 
الأبعـــاد“؛ فهي مـــن ناحية تتعـــرض للتمييز 
في هـــذه المجتمعـــات ذات التركيبة الذكورية، 
ومـــن ناحية أخرى، يُهضم حقها وتقع ضحية 
للاســـتغلال من طرف الإســـلاميين ومن طرف 
غير الإســـلاميين أي المنظومـــات التي تحارب 

التطرف والفكر الأصولي بعقلية أصولية.

وتشكل المســـاجد التي يبلغ تعدادها نحو 
١٣٠ ألفا، وفقا للإحصائيات الرســـمية، عاملا 
مؤثـــرا في التكويـــن الفكري لقطـــاع كبير من 
المصريـــين، خصوصـــا فـــي المناطـــق الريفية 
والأحيـــاء الفقيـــرة، لـــذا عملـــت تنظيمـــات 
إســـلامية على الســـيطرة عليها خلال العقود 
الماضية، واستغلت خطبة الجمعة، والحلقات 
الدراســـية، والأنشطة الاجتماعية التي تنطلق 
من تلك المســـاجد في اســـتقطاب أعضاء جدد، 
وحشـــد مناصرين لها. وبعـــد الإطاحة بحكم 
جماعة الإخوان ســـنة ٢٠١٣، بـــدأت الدولة في 
انتزاع المساجد من بين أيدي تلك التنظيمات، 
وشـــددت علـــى أن يحمـــل الخطبـــاء والدعاة 

تصاريح رسمية وإلا تعرضوا للمساءلة.
وتفيد جهات مطلعة أن هناك ندرة في عدد 
الداعيات، رغـــم أن وزارة الأوقاف لديها معهد 
للدعـــوة يخرّجهن، وكذلك الأزهـــر لديه معهد 

للواعظات، لكن أعداد المتقدمات قليلة، كما أن 
الاختبارات صعبـــة للغاية، وبالتالي تنخفض 
الأعداد بدرجة كبيـــرة، وتوضح هذه الجهات 
أن هنـــاك حاجـــة حقيقيـــة لتخريـــج داعيات 
مؤهـــلات تأهيـــلا جيـــدا، لتلبيـــة الحاجـــات 

الجديدة والمتجددة للمجتمع المصري.
وتوجـــد فـــي جامعـــة الأزهر كليـــة دعوة 
للبنين، وقسم دعوة في كلية أصول الدين، لكن 
لا يوجـــد نظير لها للبنـــات، وتأهيل الداعيات 
تأهيلا جيدا قضية بالغـــة الأهمية، فقد يكون 
في المجتمع العديد من الداعيات، لكن ليس من 
بينهن متعلمات تعليما دينيا سليما، ومن جهة 
موثوق بها، ومـــن ثم لا يلقين القبول المطلوب 

من المجتمع كما يؤكد أساتذة جامعيون.
المشكلة الأخرى هي أن صورة المرأة الداعية 
في مصـــر والعالم الإســـلامي بشـــكل عام قد 
ارتبطت بذلك النموذج الذي يعمل الإسلاميون 

على تسويقه، والذي يتم تلقينه إليها من طرف 
قادة إســـلاميين متمكنين من أساليب المراوغة 
وشتى أشـــكال الاستعراضات البلاغية. وبناء 
على ذلك يصبح من الصعب أن تقنع الذهنيات 
البسيطة ومحدودة الثقافة بداعيات مضادات 
للخطاب الذي دأب الإسلاميون على تسويقه. 
كما أن ما تغدقه الجماعات الإسلامية على من 
تجندهن من النساء الداعيات في السر والعلن 
لا يقارن بما يمكن أن ترصده الجهات الرسمية 

وشبه الرسمية.
ويجمـــع أهل الاختصاص فـــي مصر على 
أن المـــرأة الداعيـــة يجـــب أن تقـــدم النموذج 
والقـــدوة، وبالتالي تشـــكل نوعا مـــن مقاومة 
الفساد والانحراف الظاهر في المجتمع، فضلا 
عن أنها تعلم النســـاء أمور الدين، لافتين إلى 
أهمية ”وجود المرأة الداعية وتمسكها بحقها 

في هذا المجال، والذي نص عليه القرآن“.
وتـــرى أميرة إبرهيم، الكاتبـــة الصحافية 
المتخصصة في الشـــؤون الإســـلامية في أحد 
اللقـــاءات الصحافيـــة أن ”توظيـــف واعظات 
وداعيـــات من النســـاء في المســـاجد أمر مهم 
وضـــروري“، وتقول ”إن المجتمـــع بالفعل في 
حاجـــة إلـــى تلك الداعيـــات الآن، لقـــد أنهكت 
المجتمعات الإسلامية الأفكار المتشددة الشاذة 
والمتطرفة والبعيدة كل البعد عن جوهر الدين 

الإسلامي الصحيح”.
وتضيـــف الكاتبـــة ”آن الأوان أن يقوم كل 
فـــرد فـــي المجتمع بـــدوره، فتقـــوم الواعظات 
والداعيـــات بدورهـــن فـــي التعليـــم والنصح 
والإرشـــاد والتوجيه فـــي المســـاجد، على أن 
تراعي الجهات المعنيـــة المعايير والمواصفات 
الصحيحـــة لاختيارهـــن، فلا بـــد أن يتمتعن 
بالقبـــول لـــدى المتلقّيات، وأن تكـــون الداعية 

صاحبة خلق حسن“.
وتوضـــح ”المرأة نصف المجتمع، وتشـــكل 
بمـــا لديهـــا من مفاهيـــم ومعتقـــدات النصف 
الآخر، وتؤثر فيه، لذا فإذا أحســـنّا اســـتثمار 

دور الداعيات فـــي تصحيح المفاهيم الخاطئة 
لدى المرأة وتعريفها صحيح الدين، وكيف أنه 
دين الوسطية والاعتدال والرحمة والتسامح، 
وأنـــه لم يكن يومـــا دين التشـــدد والغلوّ، في 
النهاية ســـوف نصل إلى أن تقـــوم تلك المرأة 
بنقل مـــا تعلمته إلى أفراد أســـرتها، ومحيط 
عائلتها، وسوف تحصنهم من أي أفكار تحاول 
اختراق عقولهـــم، ومن هنا يُسَـــدّ الباب أمام 

الأفكار المتطرفة التي تغزو عقول البعض“.

وتقـــول الحكمـــة الغربية الشـــهيرة ”حين 
تعلم رجلا فإنك تعلـــم فردا، وحين تعلم امرأة 
فإنـــك تعلم أمة“، وما تحملـــه هذه العبارة هو 
نقيض مـــا تعمل علـــى ترســـيخه الجماعات 
الدينية المتشـــددة التي تهمـــش دور المرأة في 
المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة، وتحرمها أو 

تحرّم عليها التعليم.
وخروج الداعيات إلى المســـاجد التي طالما 
ســـيطرت عليها الجماعات المتطرفة، لا ســـيما 
الســـلفية الدعويـــة والجهادية، ربما يشـــكل 
مواجهـــة مهمـــة، قد تحـــدث فرقا، لكـــن يبقى 
أن تدعـــم الدولة تلك القيادات النســـوية ماليا 
وإعلاميا. وتشـــير تقارير صحافية محلية إلى 
أن بعض الداعيات بدأن يحجمن، مؤخرا، عن 
المشـــاركة في الدورات التدريبيـــة والتثقيفية 
التـــي تعقدهـــا وزارة الأوقـــاف، نظـــرا لعدم 
حصولهن على مكافآت مالية أسوة بزملائهن 
من الرجـــال، وهو ما قد يعرقـــل خطط تمكين 
المـــرأة الداعية مـــن لعب دورهـــا الحيوي في 

التصدي لدعاة التطرف والإرهاب في مصر. المرأة الداعية في دائرة الضوء
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علاقـــة عكســـية وثيقـــة بـــين دور 

والتطـــرف  المجتمـــع  فـــي  المـــرأة 

الدينـــي، فكلمـــا ازدادت ســـيطرة 

المتشددين تراجع دور المرأة

◄



} بكين – دشـــنت على هامش اجتماع منتدى 
التعاون العربي الصيني بالعاصمة الصينية 
في بكين، المكتبـــة الرقمية العربية الصينية، 
والتـــي تهـــدف إلـــى تعميـــق التعـــاون بيـــن 
المكتبات العربية في الدول الأعضاء بجامعة 
الـــدول العربية والمكتبـــات الصينية، لتحقق 
المنجـــزات في مجال المكتبـــات والمعلومات 

في الثقافتين العربية والصينية.
وبهـذه المناســـبة قال المشرف العام على 
مكتبـــة الملـــك عبدالعزيـــز العامـــة فيصل بن 
عبدالرحمـــن بن معمـــر، إن المكتبـــة الرقمية 
العربية الصينية ســـتعزز العلاقـــات الثقافية 
بيـــن العرب والصين وتشـــكّل جســـرا ثقافيا 
يربـــط بين الحضارتيـــن العريقتيـــن العربية 

والصينية.
وأضـــاف بـــن معمر ”نستشـــعر فـــي هذه 
اللحظة الحضارية، عِظَم المســـؤولية كصرح 
ثقافي عربي ســـعودي ودولي، تشرَّف بتكليف 
جامعة الدول العربية لإسناد تطوير وتشغيل 
المكتبة الرقمية العربية الصينية، بعد سلسلة 
نجاحاتهـــا فـــي صناعة المعرفـــة عبر إطلاق 
الفهرس العربي الموحد والمكتبات الرقمية“.

وأكد أن المكتبة الرقمية العربية الصينية 
ستشهد انطلاقة حقيقية، أكثر انفتاحا للثقافة 
العربيـــة علـــى المجتمـــع الصينـــي، وإطلالة 

صينية أيضا للحضـــارة الصينية على العالم 
العربـــي؛ وهـــو مـــا ســـيحقق طفـــرة معرفية 
كبـــرى فـــي مجـــال المكتبـــات والمعلومات، 
دوليـــة،  شـــراكات  لبنـــاء  مهمـــة  وخطـــوة 
ومجتمعية قائمة على نقل التاريخ والموروث 
والتعريف بالكنـــوز المعرفية وتوفير خدمات 
المعلومـــات للباحثين والدارســـين وصانعي 
الفكـــري  بالإنتـــاج  والمهتميـــن  السياســـات 

كافة.

ومـــن جهتـــه أكد الأميـــن العـــام للجامعة 
العربيـــة أحمد أبوالغيـــط، أن إطلاق المكتبة 
الرقمية العربية الصينية سيفسح المجال أمام 
دفع التعاون المشـــترك في مجـــال المكتبات، 
وتشـــجيع علاقـــات التوأمـــة والشـــراكة بين 
المكتبات المركزيـــة والمتخصصة في الدول 
العربية والصينية، مقدما الشكر لمكتبة الملك 

عبدالعزيز على اســـتضافتها ومساهمتها في 
هذه المكتبة الرقمية.

ويُذكـــر أن المكتبة العربيـــة الصينية تعد 
نواة لتقديم الحضارة العربية مع كل حضارة 
في العالم على حدة؛ لإحداث هذا التواصل بين 
الحضـــارات باعتبارها مكتبـــة حقيقية لإبراز 
الحضارة العربية وإسهاماتها مع الحضارات 
الأخرى في نهضة الأمم، كونها مكونا رئيسيا 
فـــي التطور البشـــري، وهي فكرة نشـــأت من 
العرب لإبراز الدور الحضاري للثقافة العربية، 

وكنوزها التي تخدم الثقافة الإنسانية كافة.
كما تعد المكتبة الرقمية العربية الصينية 
التـــي صممـــت بأفضـــل المواصفـــات الفنية 
والمعاييـــر العلمية لبنـــاء المكتبات الرقمية، 
أحد أهـــم المشـــروعات والجســـور المعرفية 
والثقافيـــة التـــي يعـــول عليها للعبـــور بين 
الـــدول العربية والصين، وإحدى أذرع وآليات 
التعـــاون بين الحضارتين، حيث دعمت وزارة 
الخارجية إنشـــاءها وأســـندت جامعة الدول 
العربية تطويرها إلى مكتبة الملك عبدالعزيز 
العامـــة لنجاحها في إطـــلاق الفهرس العربي 
الموحـــد والمكتبـــات الرقميـــة، إضافـــة إلى 
خبراتها في صناعـــة المعرفة ونقل الموروث 
وترسيخ أسس الشـــراكة المعرفية والثقافية 

على المستويين المحلي والعالمي.

} عمــان – يـــرى الباحث زهيـــر توفيق مؤلف 
كتاب ”النهضـــة المهـــدورة.. مراجعات نقدية 

في المشـــروع النهضـــوي العربي 
وبناء المعرفية“، أن أزمة النهضة 
العربيـــة تتمثـــل فـــي تناقضاتها 
الداخليـــة والذاتيـــة التي مهدت 
الخارجيـــة  للأســـباب  الطريـــق 
لإعاقتهـــا ومنـــع تحققهـــا فـــي 

الواقع.
كتابه  في  المؤلـــف  ويتابع 
الذي اشتمل على أربعة فصول 
فـــي 343 صفحـــة مـــن القطع 
الكبيـــر وصـــدر حديثـــا عـــن 
للدراسات  العربية  المؤسسة 
والنشـــر في بيـــروت، أن تلك 

الأســـباب لم تترك للعوامـــل الداخلية الفاعلية 
اللازمة لتقوم مسيرتها وحمايتها من السقوط 

والتصفية، وفي مرحلة لاحقة تداخلت العوامل 
الداخلية والخارجية وشكلت معا عاملا واحدا 
تمظهر بالتأخر التاريخي الشامل الذي تعمق 
فـــي التخلـــف لاحقا، وكان ســـببا 

ونتيجة للاستبداد والتقليد.
كمـــا يرى توفيق أن مســـؤولية 
الفشـــل والانهيار الممتـــد تقع على 
الذين  العـــرب  النهضوييـــن  عاتـــق 
قابـــلا  نهضويـــا  خطابـــا  أنتجـــوا 
للتفـــكك والانهيار من حيـــث المبدأ، 
مستوحين نظرية مالك بن نبي ”قابلية 
الاســـتعمار“، والتـــي فســـرت نجـــاح 
الاســـتعمار في الســـيطرة واســـتغلال 
الأرض والإنســـان من خلال استســـلام 

الإنسان الشرقي لقدره.
فيمـــا يعتبـــر أن التفكيـــك الذاتـــي 
لمشـــروع النهضـــة العربية بحكـــم تناقضاته 

تغييـــر  كمشـــروع  تطـــوره  أعـــاق  البنيويـــة 
واستنفد قدرته على الاستمرار والعطاء بغض 
النظـــر عن العوامـــل الخارجيـــة (الغرب) التي 
فعّلـــت تناقضاتـــه الداخلية بتقديـــم الخميرة 
اللازمة للمصالـــح والأيديولوجيا لإنضاج تلك 
التناقضـــات لمصلحته واســـتثمارها بالزمان 
والمـــكان والأدوات المناســـبة ضـــد الشـــرق 
ومشـــروعه النهضوي وهو ما أدى إلى تراجع 

المشروع النهضوي العربي.

} أبوظبــي – تنظم جائزة الشيخ زايد للكتاب 
نـــدوة ثقافيـــة تحت عنـــوان ”ترجمـــة الأدب 
في مكتبة نيويـــورك العامة الأربعاء  العربي“ 
المقبل 18 يوليو لتســـليط الضوء على مبادرة 
الترجمة التي أطلقتها الجائزة مؤخرا، والتي 
تهـــدف إلى دعم دور النشـــر في ترجمة الكتب 
الفائـــزة بالجائـــزة إلـــى اللغـــات الإنكليزية 
والفرنســـية والألمانيـــة. ويأتـــي اختيار عقد 
الندوة فـــي مكتبة نيويورك العامة لما لها من 
عراقة تاريخية ورمزيّـــة كمحفل أدبي وثقافي 

قديم.

دعم الأدب بالترجمة

تعقـــد النـــدوة بحضـــور مجموعـــة مـــن 
المؤلفيـــن والناشـــرين والمترجميـــن، ويلقي 
الكلمـــات الترحيبيـــة في حفل الاســـتقبال كل 
مـــن يورغن بـــوز مديـــر معـــرض فرانكفورت 
الدولي للكتاب، وماجد الســـويدي قنصل عام 
دولـــة الإمارات العربية المتحدة في نيويورك، 
وعبداللـــه ماجـــد آل علـــي المديـــر التنفيذي 
بالإنابة لقطـــاع دار الكتب في دائـــرة الثقافة 
والســـياحة بأبوظبـــي، والـــذي يقـــدم عرضا 
توضيحيـــا عن جائزة الشـــيخ زايـــد للكتاب، 
ومنحة الترجمة التـــي تقدمها الجائزة للكتب 

المؤلفة عن الثقافة العربية.
ويشارك في الندوة كل من جون سيسليانو 
المحرر التنفيذي فـــي دار بنجوين وبنجوين 
كلاســـيكس، وهو مترجم رواية ”فرانكشتاين 
للروائي العراقي أحمد ســـعداوي،  في بغداد“ 

أول رواية عربية تصـــل إلى القائمة القصيرة 
لجائزة مان بوكر العالمية. 

كما ترجـــم المجموعة القصصية ”معرض 
الجثـــث“ للكاتـــب العراقـــي حســـن بلاســـم، 
والحاصل علـــى جائزة الإندبندنـــت العالمية 
للأدب الأجنبي، وأحد أفضل عشـــرة كتب لعام 
2014، وألكسندر إلنسون الأستاذ المشارك في 
كلية هنتر، وماكس ويس الأستاذ المشارك في 
جامعة برنستون، ويدير الندوة تشيب روزتي 
مدير تحرير سلسلة المكتبة العربية الصادرة 

عن دار نشر جامعة نيويورك.
وقالـــت مـــوزة الشامســـي مديـــرة جائزة 
الشـــيخ زايد للكتاب ”تســـعى جائزة الشـــيخ 
زايـــد للكتاب إلى تعزيز مكانـــة الأدب العربي 
في الثقافات الأخرى، وذلك بفتح آفاق الحوار 
والتواصـــل في مختلف المؤسســـات الثقافية 
والأكاديميـــة المرموقة، والتـــي تهتم بمعرفة 
آخـــر التوجهـــات الأدبية في العالـــم العربي. 
ومن خلال سلســـلة النقاشـــات التـــي نعقدها 
حول العالم نعمل على تعزيز علاقاتنا مع هذه 
المؤسســـات بما يخدم حركة التأليف، ويروج 
للجائـــزة التي تقـــدر إبـــداع المؤلفين في كل 

مكان“.
كما تنظم جائزة الشـــيخ زايد للكتاب عدة 
ندوات ثقافيـــة أخرى خلال هـــذا العام، منها 
نـــدوة في إنكلترا وأخرى فـــي إيطاليا، بهدف 
زيـــادة الوعي حـــول منحة الترجمـــة المقدمة 

للناشرين.
ويُذكـــر أن مكتبـــة نيويورك العامة ســـبق 
أن احتضنت نـــدوة مماثلة عام 2009، نظمتها 
جائزة الشـــيخ زايد للكتاب بعنوان ”الترجمة 
من وإلى اللغـــة العربية“، على هامش معرض 
نيويورك للكتاب، بمشاركة إليوت كولا أستاذ 
الأدب المقارن ومدير دراسات الشرق الأوسط 
فـــي جامعة براون الأميركية، وســـعد مصلوح 
الفائـــز بجائزة الشـــيخ زايد للكتـــاب في فرع 
الترجمـــة للعـــام 2009 وأســـتاذ اللغويات في 

جامعـــة الكويت، وكريســـتوفر براون أســـتاذ 
اللغـــة العربية ورئيس البرنامـــج العربي في 

جامعة هانتر الأميركية.

تواصل قبول الترشحات

نشـــير إلى أن جائزة الشـــيخ زايد للكتاب 
فـــي دورتها الثانية عشـــرة لعـــام 2019-2018 
قـــد افتتحت باب الترشـــح أمام المؤسســـات 
والأفراد منـــذ مايو الماضي، ويســـتمر قبول 

الترشحات إلى غاية شهر أكتوبر 2018.
ويمكن أن يتقـــدم للجائزة المبدع نفســـه 
شخصيا، أو الاتحادات الأدبية، والمؤسسات 
الثقافيـــة، والجامعات. كمـــا يمكن تقديم ملف 
ـــخصيات ذات  مشـــترك من قبـــل ثلاث من الشَّ
المكانـــة الأدبيـــة والفكريـــة المرموقـــة. أمـــا 

بالنسبة لفرع «شخصية العام الثقافية»، فيتم 
ترشـــيحها من خلال المؤسســـات الأكاديمية 

والبحثية والثقافية.
م بعمـــل واحـــد  ويحـــق للمرشـــح التقـــدُّ
تكـــون  وأن  فقـــط،  الجائـــزة  فـــروع  لأحـــد 
ـــحة مكتوبـــة باللغة العربية،  المؤلَّفات المرشَّ
باســـتثناء فرع جائزة الترجمـــة، وفرع جائزة 
الثقافـــة العربيـــة فـــي اللغات الأخـــرى حيث 
يجوز منـــح الجائـــزة لمؤلَّفـــات مُترجمة من 
اللغـــة العربية إلى غيرها أو مؤلَّفة في اللغات 

الأخرى.
ومـــن شـــروط الجائـــزة كذلـــك أن يكـــون 
النتاج الفكري والإبداعي منشـــورا في شـــكل 
«كتاب ورقي» باستثناء فرع النشر والتقنيات 
الثقافية حيث تُقبل «الأعمال الرقمية»، كذلك أن 
يكون الكتاب المرشـــح قد نُشرَ ولم يمض على 

نشره أكثر من ســـنتين، فيما لا تمنح الجائزة 
لعمل ســـبق له الفوز بجائزة عربية أو أجنبية 

كبرى.
كما تشـــترط الجائـــزة الالتزام بالشـــروط 
الواردة في «الاســـتمارة» الخاصة بالاشـــتراك 
في كل فرع من فروعها، مؤكدة أنه يجوز إعادة 
ـــح للجائـــزة بالعمل ذاته مـــع ضرورة  الترشُّ
م بطلب  ة الزمنية والتقدُّ اســـتيفائه لشرط المدَّ

ونسخ جديدة له.
ـــحين الذين ترى  وتمنـــح الجائـــزة للمرشَّ
أنهم قد أســـهموا في تنمية الفكر والإبداع في 
الثقافة العربية، ســـواء كان مـــن المبدعين أو 
ريـــن أو الناشـــرين، وأن تُحقِّق الأعمال  المفكِّ
ـــحة درجة عالية من الأصالة والابتكار،  المرشَّ
ـــل إضافة حقيقية للثقافـــة والمعرفة  وأن تمثِّ

الإنسانية.
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[ الجائزة الأبرز عربيا تنظم ندوة ثقافية في نيويورك عن ترجمة الأدب العربي  [ الترجمة تفتح آفاقا أمام الشعوب وآدابها
جائزة الشيخ زايد للكتاب تعزز مكانة الأدب العربي في الثقافات الأخرى

تســــــعى جائزة الشيخ زايد للكتاب منذ تأسيسها إلى دعم الأدب العربي سواء من خلال 
التشــــــجيع على نقله إلى الثقافات الأخرى عن طريق دعم الترجمة، أو من خلال تشــــــجيع 
مختلف الثقافات على دراسة الأدب والفكر العربيين. الاهتمام بالترجمة والانفتاح الثقافي 
ـــــــ١٢ هذا العام، مكانة  رســــــخا للجائزة على مدى ١١ دورة ســــــابقة وصولا إلى دورتها ال
ــــــث لا تتوقف عند منح الجوائز بل تواصل  مرموقــــــة كأهم واجهة للأدب العربي اليوم، حي

فعالياتها التي تشمل الندوات واللقاءات وغيرها.

جائزة تفتح آفاقا واسعة أمام الأدب العربي

جائـــزة الشـــيخ زايد للكتـــاب تنظم 

عـــدة نـــدوات ثقافيـــة أخـــرى خلال 

هذا العـــام، لزيادة الوعي حول منحة 

الترجمة المقدمة للناشرين

 ◄

الداخليـــة  العوامـــل  مـــن  العديـــد 

والخارجيـــة تداخلـــت وشـــكلت معا 

عاملا واحدا ساهم في تراجع مشروع 

النهضة العربية وفشله

 ◄

الرقميـــة العربية الصينية  المكتبة 

ستشـــهد انطلاقة حقيقيـــة، أكثر 

علـــى  العربيـــة  للثقافـــة  انفتاحـــا 

المجتمع الصيني

 ◄
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مكتبة عربية رقمية في بكين

العرب أهدروا نهضتهم بأنفسهم

صدر بالاشـــتراك بين منشـــورات ضفاف ومنشـــورات الاختلاف ودار الأمان كتاب {فن العيش ثقافة

الحكيم تأملات في الحياة والناس} لأرتور شوبنهاور بترجمة عبدالله زارو.

يصدر هذه الأيام عن منشـــورات الجمل كتاب نقدي بعنوان {أدب المنفى دراســـة في الأدبيات 

العراقية} للناقدة والباحثة العراقية فاطمة المحسن.

الرواية البوليسية

} فوز الروائية الفرنسية فريد فارغاس 
بجائزة أميرة أستورياس الإسبانية 

المرموقة والمخصصة للأعمال الروائية 
الأجنبية المترجمة إلى الإسبانية عن 

جل أعمالها، أعاد الرواية البوليسية إلى 
الواجهة، وسلّط ضوءا على نوعٍ روائي 
مهم وغزير ويحظى بشعبية واسعة في 

أوروبا والعالم، لكون فارغاس متخصصة 
بكتابة هذا النوع من الروايات ومن أبرز 
البارعين فيه، ويطلق الكثيرون على تلك 

الجائزة تسمية جائزة نوبل الإسبانية، نظرا 
لأهميتها في إسبانيا والعالم الناطق باللغة 

الإسبانية.
وتأتي أهمية فوز الروائية الفرنسية 

فريد فارغاس (ولدت سنة 1957) بالجائزة، 
من تقدير لجنة التحكيم للرواية البوليسية 

وروايات الجريمة والألغاز وقصص 
المحققين الجنائيين الشيقة التي طالما 

أسرت شريحة واسعة من القرّاء في شتى 
أنحاء العالم وبمختلف اللغات.

وحسب تلك اللجنة فإن أعمال فارغاس 
تمزج بين الإثارة والحركة والتحفيز على 
التفكير، ناهيك عن إيقاع السرد الرشيق 
المتناغم الذي يجسد الموسيقى المميزة 

للنثر الفرنسي الجيّد، كما أثنت على القدرة 
العالية لروايات فارغاس على صعيد منح 

الرواية البوليسية فرصة جديدة للحياة.
وكرائدة في هذا المجال، تركز فريد 

فارغاس على قصص الجريمة والتحقيق 
الجنائي التي تتطلب قدرة كبيرة على 
ابتكار الألغاز ومحاولة حلّها بواسطة 

جهود مضنية ومعقدة يقوم بها المحققون 
الشرطيون بالاستناد إلى جملة من الأدلّة 

الجنائية والتحقيقات مع الشهود. ويحظى 
هذا النوع من الروايات في فرنسا بشعبية 

واهتمام شريحة لا بأس بها من القرّاء، على 
الرغم من تراجع شعبيته النسبية في العقود 

الأخيرة لصالح روايات الخيال العلمي، 
وتخصص له العديد من الجوائز في إنكلترا 
وفرنسا بالتنسيق مع جمعية كتّاب الجريمة 

والروايات البوليسية.

وعلى الرغم من منح الجائزة المرموقة 
هذا العام لكاتبة متخصصة في هذا النوع 

من الروايات، إلاّ أن الجائزة تُمنح عادة 
للأعمال الأدبية الجيّدة التي تترجم إلى اللغة 
الإسبانية وتبلغ قيمتها 50 ألف يورو، وسبق 
أن فاز بها العديد من الروائيين الكبار أمثال 

ماريو فارغاس يوسا وبول أوستر وفيليب 
روث.

وتستند الرواية البوليسية إلى جملة 
من القصص الفرعية المغرقة في الغموض 
وخيال الجريمة، وتقدم أبطالها في الغالب 

إما ضحايا جرائم غامضة وإما محققين 
ومخبرين سريين يتوفرون على كم كبير من 
الخبرة والتجارب في عملهم المثير، وغالبا 
ما تكون جرائم القتل أو الاغتيال أو السرقة 

محركا جوهريا للأحداث. وبدأ هذا النوع 
من الكتابة في أوروبا منتصف القرن التاسع 

عشر وأخذ يتمتع بشعبية كبيرة، واشتهر 
الكثير من أبطاله الخياليين أمثال أوغست 

دوبين وشيرلوك هولمز، كما استلهمت 
أعماله لاحقا في الكثير من الأعمال الروائية 
المعاصرة مثل سلسلة هاري بوتر ونانسي 

درو وغيرها.
وعلى الرغم من أن بدايات هذا النوع من 
القصص والروايات، حسب الكثير من النقاد 
والدارسين، تعود إلى بواكير الأدب العربي 
القديم، ولا سيّما ألف ليلة وليلة، إلاّ أنّه ظل 

بعيدا عن متناول الكتّاب والروائيين العرب، 
مع استثناءات بسيطة للغاية. وحسب الناقد 

والباحث الأميركي روبرت هنري فايفر، 
فإن أقدم مثال معروف للقصة البوليسية 

يتجسد في حكاية ”التفاحات الثلاث“ التي 
وردت على لسان شهرزاد، عندما يكتشف 

أحد الصيادين الفقراء صندوقا ثقيلا على 
شاطئ دجلة ويقرر بيعه إلى الخليفة هارون 
الرشيد، فيأمر الأخير حرسه بكسره وفتحه، 

فيكتشف جثة امرأة شابّة موضوعة فيه، 
ويطلب من وزيره جعفر بن يحيى حلّ لغز 

الجريمة والعثور على القاتل خلال ثلاثة أيّام 
أو إعدامه في حال فشله بالمهمة.

وتبدأ القصة بالتداخل الدرامي 
والتشويق وفكّ الألغاز وتتبع خيوط 

الجريمة. ووفق هذه الخصائص، يقول 
فايفر، يمكن اعتبار هذه القصة كنموذج 

أصلي مبكر للخيال البوليسي.

محمد حياوي
كاتب عراقي



أحمد رجب

} بيــروت - يـــروي كتـــاب ”أخـــي تشـــي“ 
لخوان مارتـــن جيفارا الكثير مـــن التفاصيل 
عن حياة أخيه الأكبر الثائر الشـــهير أرنستو 
تشي جيفارا. ووقع تشـــي جيفارا ورفاقه في 
قبضـــة كتيبة مـــن الجيـــش البوليفي وبعض 
رجـــال المخابـــرات الأميركية، وفي التاســـع 
من أكتوبر 1967 أطلـــق جندي الرصاص على 
تشـــي تنفيذا لأمر قائده، وقـــام جنود آخرون 
بتنفيذ تعليمات نفـــس القائد فمثلوا بالجثة، 
أخـــذوا يديـــه المبتورتين اللتيـــن قطعتا من 
أجـــل حفظ بصماتـــه لاســـتخدامها لاحقاً في 
التعـــرف على هويته، وحرقـــوا متعلقاته ومن 
ضمنهـــا مذكرات أيامـــه الأخيرة فـــي غابات 
بوليفيـــا، ودفنوه مع رفاقه فـــي قبر جماعي، 
حتى لا يتعرف أحد علـــى جثته، وليظل موته 
ســـرا معلنا، فقد أعلنت الســـلطات البوليفية 
فـــي اليوم التالي عن مقتله، لكن الأســـرة التي 
كانت قد فقدت أثره قبل أسابيع سارعت بنفي 

الخبر، حتى أكد لهم فيدل كاســـترو الخبر في 
الثالث عشر من أكتوبر.

عندما أيقنت الأســـرة برحيل تشـــي، وقرر 
الجيـــش البوليفـــي عـــرض جثة جيفـــارا في 
وســـط حديقة المستشـــفى المحلي لمدة سبع 
عشـــرة ساعة ليكون عبرة لغيره من المخربين 
-كمـــا وصفهم-، وفي الحادي والعشـــرين من 
أكتوبـــر1967، اختفت جثة أرنســـتو على نحو 
غامض. يقول خوان مارتـــن جيفارا في كتابه 
”أخي تشي“ لقد ”وصلنا نبأ مقتله في العاشر 
من أكتوبر عندما نُشـــرت صورة مقتله، ورأى 
بعضنـــا أنها صورة مـــزورة في حين وجدتها 
حقيقيـــة. وبعد يومين طـــار أخي روبرتو إلى 
فالـــي جراندي للتعرف على جثتـــه، إلا أنه لم 
يجد أي جثة هناك. ثـــم طار روبرتو إلى لاباز 
ولم يجد أي جثة هنـــاك. وعاد أخي في نهاية 
المطـــاف إلى بوينس آيرس مـــن دون أن يرى 

شيئا يدل على موت أرنستو“.
يؤكد خـــوان مارتن ”لم يقصـــدوا تصفية 
تشي جسديا فحسب بل القضاء على كل شيء 

له صلـــة به حتـــى لا يكون له قبـــر، وتصفية 
صورتـــه واغتيـــال أفـــكاره“. يقـــول جون لي 
أندرســـن ”إذا ما وجـــد ثائـــر أو مقاومة فإن 
ذلـــك الوجه يبقـــى هناك: ذلـــك البطل الثوري 
البوليفـــي الـــذي تدعـــوه الراهبـــات القديس 

أرنستو“.
يقول خوان مارتن في اســـتهلاله 
لكتابـــه ”كوني أخاً لتشـــي لن يكون 
شـــأناً تافهاً“، ويضيـــف في موضع 
آخـــر ”يصعب علي أن أشـــرح كيف 
تحوّل أخي إلى تشي، وكان يكبرني 
بخمسة عشر عاما، لهذا كان ينظر 
إلي بأنني طفـــل صغير. ولكنه لم 
يضغط علي بل كان يداعبني، كان 
يعاملني مثل ابـــن له“. ويضيف 
”كان هناك فارق فـــي العمر بيننا 
يبلغ 15 عاماً. كنت أســـتمع  إليه 

أكثر مما كنت استمع  إلى أشقاء لي في 
نفس العمر. هل كان مثل الأب؟ ربما كان بديلاً 
له، ولكن في الوقت نفســـه، كنا نفعل  الأشياء 
التي يفعلها الإخوة فقط، كنا نلعب  كرة القدم، 

وكنا نمرح سوياً“.
ويتذكر ”كان والـــدي يريد العيش دون أن 
يقيده شيء، ويمكنك القول إنه كان إلى حد ما 
منطلقا، وهذا أعطانا الشـــعور بأننا يمكن أن 
نســـافر، وأن نرى العالم. في حين أن والدتي 

كانـــت أكثر صرامة، وكانت لديها أفكار صعبة 
جداً. كان تشـــي مزيجاً من الاثنين… نشأتُ في 

ظل أرنستو ولم أستطع الفرار منه“.
يكتب تشـــي في رسالة لوالده ”بوسعي أن 
أصبح رجلاً ثرياً لو زاولتُ مهنتي وقمت بفتح 
عيادة لمعالجة المصابين بالحساسية، ولكن 
مثل هذا الإجراء ليس إلا خيانة 
يتصارعـــان  اللذيـــن  للكائنيـــن 
في أعماقي أنا الاشـــتراكي وأنا 
الرحالة“. الرحالـــة دفعه لتأجيل 
دراسته للطب لمدة عام استغرقته 
رحلته الأولـــى بالدراجة البخارية 
إلى بلـــدان القـــارة اللاتينية، تلك 
الرحلـــة التي صهرت وعيه وجعلت 
منه ذلك الثائر، فعاود ارتحاله ثانية 
ليبحر من  مستقلا القارب ”جرانما“ 
المكســـيك إلى كوبا، يقـــول المؤلف 
”حتى عـــام 1956، كنت خـــوان مارتن 
جيفارا، وبحلول عام 1957، أصبحت  شـــقيق 
الثوري إرنستو جيفارا، رفيق فيديل كاسترو 

والمحارب الشجاع. ثم الأسطورة“.
بعـــد انتصار الثـــورة دعا جيفـــارا أهله، 
فالتقوا في هافانـــا، كان خوان معجبا بأخيه 
الـــذي يقنـــع براتب جنـــدي، لكـــن الأب يطلب 
سيارة مع سائقها ويقابل مدير البنك ورؤساء 
الشـــركات ويعقد الصفقات مستغلا كونه أبا 

لأرنستو تشي، لكن صبر الابن نفد فأعاد الأب 
إلى الأرجنتين.

توقف خوان مارتن لسنوات عن استعمال 
اسم عائلته يقول ”من الخطر أن تكون مرتبطاً 
بتشـــي جيفارا“. لكنه لم يستطع تجنب اتباع 
الأفكار مما قاده إلى الســـجن لثماني سنوات، 
وهنـــاك يراه ضابط قضـــى حياته في ملاحقة  
يســـاريي حرب العصابات، ويدرك مدى الشبه 
بينـــه وبين جيفـــارا، وحينما يخبره باســـمه 
الحقيقـــي يقول ”يا له مـــن رجل عجيب أخوك 

الرائع“.
وظل ملتزما بقرار الأســـرة بالســـكوت عن 
كل ما له شـــأن بجيفارا وموته حتى عام 2006، 
حينمـــا تراجعـــت الحكومـــة الأرجنتينية عن 
وعدها المعلن بتعويض السجناء السياسيين 
انتقدهـــا خوان عبـــر مؤتمر صحافـــي، وكان 
لا بـــد أن يتحدث فيه عن جيفارا. وبعد ســـتة 
وأربعين عاما من مقتل جيفارا تجرّأ شـــقيقه 
على زيـــارة المكان الذي أعدم فيه فقرر حينئذ 
تأليـــف الكتاب بغرض إظهار تشـــي إنســـانا 
طبيعيا له أم وأب وإخوة وليس كائناً خرافياً 

أو أسطوريا.
ونذكر أن كتاب ”أخي تشي“ لخوان مارتن 
جيفارا صدر مؤخرا في كل من المغرب ولبنان 
عن المركـــز الثقافـــي العربي، في خمســـمئة 

وستين صفحة ترجمها حسين عمر.

ار المأمون عمّ

} يسعى الناقد الفني والباحث الجماليّ أشرف 
الحســـاني إلـــى مواجهة المؤسســـة الثقافّية 
المغربيّـــة، مُســـائلا أســـاليب التكريس التي 
تمارسها عبر منصاتها وفعالياتها المختلفة، 
هذه الهمـــوم النقدية والآفاق الجماليّة تحضر 
في كتابـــه ”الحساســـية الجماليّـــة في تخوم 
الفن والأدب“ الصادر عن منشـــورات ”بوجوب 
برنـــت“ (Bojob print) المغربيّة، والذي يحوي 
مجموعة من المقالات والحوارات التي تتناول 

تجارب فنيّة وأدبيّة مختلفة.

مشروع فكري

المقالات والنصوص في الكتاب منشـــورة 
مســـبقا في الصحـــف والدوريـــات المختلفة، 
نسأل الحســـاني عن ســـبب إعادة نشرها في 
كتاب وعـــن الصيغة ”الجديّـــة“ التي يمكن أن 
يحويهـــا هـــذا المؤلف، ليجيب بـــأن ما يكتبه 

لا ينتمي إلى المـــواد الصحافيّة بما 
تحملـــه الكلمة من معنـــى، لأنه ليس 
صحافيـــا، بل باحـــث جمالي يكتب 

داخل الصحافة العربية.
 كما يـــرى أن الكثير من الكتاب 
الجرائـــد  مـــن  جعلـــوا  العـــرب، 
عن  للتعبيـــر  منبـــرا  والمجـــلات 
والثقافيـــة  السياســـية  آرائهـــم 

الفنية والأدبية منها.
الصحافة  إن  بقوله  ويشـــدد 
الكثيـــر  تحـــوي  لا  العربيّـــة 
مـــن المقـــالات الجـــادة التـــي 

تناقش المشـــاكل التي تعتوِر الساحة 
السياسية والثقافية العربية ولا تحفر في هذه 
العوالم التشـــكيلية والسينمائية، لكون الكثير 
مـــن الصحف تنشـــر التغطيـــات الصحافيّة لا 

المواد النقديّة والفكرية.
”النصوص  أيضـــا  الحســـاني  ويضيـــف 
فـــي الكتاب ليســـت صحافية، لأنهـــا تروم في 
جوهرهـــا لمســـاءلة مفهوم الجمـــال بين الفن 
والأدب، انطلاقـــا مـــن تجارب فنية وشـــعرية 

عربيـــة اســـتطاعت أن تخط لنفســـها مســـارا 
شـــعريا وفنيا وجماليا متميزا، تجارب نراهن 
عليهـــا كأفـــق جمالي مغاير داخـــل المنظومة 
الثقافيـــة العربيـــة. كما أننـــي حاولت تجاوز 
الكلاســـيكي،  بمفهومـــه  النقـــد 
الـــذي بلورتـــه الثقافـــة العربيـــة 
إبان العصر الوســـيط،  ’الفقهيـــة‘ 
ليجد الخطاب نفســـه في حالة من 
التشـــظي بيـــن مختلـــف المعارف 
كالتاريخية  الأخـــرى،  والخطابـــات 

والأنثروبولوجية والفلسفية“.
وهـــذا النـــوع من الخطـــاب، كما 
يلفت الناقد، هو ما يشتغل عليه بوعي 
شـــديد وفق مشـــروع فكـــري وجمالي 
قادم، وهو الأمر الذي يشـــغله في هذه 
اللحظـــة من مســـاره، فهـــذه الكتابات 
تضعنا أمام موقع حســـاس ومسؤولية فكرية 
وجمالية أكبر تســـمح لنا بالحـــوار الصامت 
معهـــا، والحكـــم عليهـــا ليـــس كمقـــالات، بل 

كمشروع فكري وجمالي قادم ومتجانس.

الناقد الحر

يطلق الحســـاني في مقدمة الكتاب أحكاما 
قاســـية على الســـاحة التشـــكيليّة المغربيّة، 
بالمقارنة مع  ويحيل إلـــى تجـــارب ”راقيـــة“ 
حســـب تعبيره،  تلك التي يُنتجها ”الطحالب“ 
مشيرا إلى نوع من تكريس الرداءة التي تبتعد 

عن الفن ”الراقي“ و“القواعد“.
 ويعقـــب علـــى ذلـــك بقولـــه إن المقدمة لا 
تستهدف ما يسمى بـ“القواعد“، بل هي صرخة 

وتعبيـــر صـــادق فـــي آن، تجاه المؤسســـات 
الثقافية الفنية المغربية، التي أصبحت اليوم 
تعمل على تكريس بعض الفنانين التشكيليين 
الذين يروج لهم معظم النقاد، الذين لا يدركون 
ولا يميزون بيـــن مفهوم الفنان فـــي التعريف 
يكـــون  أن  وبيـــن  الكبيـــر،  السوســـيولوجي 
الشخص هاويا للتشكيل، وهو الأمر الذي أدى 

إلى تناسل هذه الطحالب الفنية.
ويتابع الحساني قائلا ”المؤسسات الفنية 
لا تتوافـــر حقا في المغرب، كمـــا هو متعارف 
عليـــه الأمـــر في أميركا وفرنســـا، بـــل هي في 
الحقيقة عبارة عن قاعات ودكاكين ينعدم فيها 
مفهـــوم الجمال، ويتـــم اختيار الأعمـــال فيها 
وفق منطـــق دفع المال والعلاقـــات والزبونية 
والمحســـوبية، ولا شيء يشي بالبعد الجمالي 
الذي يبشـــر به صاحب ”المؤسسة“، ما يجعل 
عمليـــة تقييـــم الأعمـــال الفنيـــة لا تحتكم إلى 
قيمتهـــا الفنية والجمالية وما تمارســـه علينا 
من ســـحر وقلق وجودي، بـــل هي رهينة حجم 
التوصيات والتزكيات التي يحظى بها صاحب 
المؤسسة، وما أقوله هنا ليس قذفا أو تجذيفا 

في حق أحد، إنه عين الواقع بالأساس“.
يرى الحساني أن الناقد كان ذا حظوة لدى 
المؤسســـات الثقافيّة والفنيّـــة، وهذا ما يثير 
تجعله على  الاســـتغراب لكون هذه ”الحظوة“ 
توافـــق مع سياســـاتها التي ترســـخ الهيمنة، 
وتبتعـــد عن المرفوض والمنفيّ، ما يمحو دور 
الناقد كمولـــد للحدث الجمالـــي، ليتحول إلى 
مجـــرد حكم، وهذا ما يشـــكل دافعـــا لمراجعة 
الكثيـــر من النصوص النقديّـــة المرضيّ عنها 

وأسباب ”حظوة“ كتابها.

 ويعقب الناقـــد على ذلك بقوله إن الهيمنة 
بالنســـبة إلى الناقد مجرد وهـــم، لأن الناقد لا 
يمكن أن يُحاصر لأن سلاحه هو الكلمة، عكس 
الفنان الـــذي قد يحاصر ويمنـــع من العرض، 
فإذا عدنـــا إلى النصوص ”النقدية“ الأولى في 
وطننا العربي سنكتشـــف أنهـــا عينها لم تكن 
إلا مجـــرد انطباعات حول الفـــن العربي، لكن 
رغـــم ذلك لا يمكن أن ننكـــر قيمة هذه الكتابات 
كمعلومـــة وكأرضيـــة، يمكـــن أن ينطلق منها 
هؤلاء الذيـــن يكتبون عن الفن اليـــوم للتفكير 
بجديـــة في ســـؤال الفـــن والـــدرس الجمالي 

العربي ككل.
 ويعقب أشرف الحساني ”الناقد الفني كان 
وســـيظل، ذا حظوة معرفية لدى المؤسســـات 
الفنيـــة، لأنه عينها التي بهـــا ترى الأمور، كما 
أن هـــذا ’الســـلاح‘ قد يســـتعمل لصالحها من 
خلال الترويج لأعمـــال فنانين يعانون من فقر 
دم الجمـــال، وهـــو الأمر الذي يحصـــل عندنا 
في المغـــرب اليوم، إذ ظهرت أقـــلام تدفع لها 
للكتابـــة عن تجربة فنية، ولا تهم قيمة الأعمال 
الفنية المكتوب عنها، بل الأهم هو قيمة الأجر 
المدفوع، خلافا لما هو متداول بشـــكل رسمي 

في الغرب“.
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والفنان عبدالرحمن أبوزهرة في احتفالية أقيمت أخيرا بالمسرح القومي بالقاهرة.

صدر أخيرا عن منتدى الفكر العربي كتاب بعنوان {نظرات في الفكر والتنمية والمستقبل} من 

تأليف الأمين العام لمنتدى الفكر العربي محمد أبوحمور.

} في فترة السبعينات من القرن العشرين 
شرعت الجزائر في إنشاء اللبنات الأولى 

للمدرسة الأساسية التي استلهمت فكرتها 
الأساسية من ألمانيا، وكان الهدف منها هو 

تشييد تعليم عصري يجمع بين التقنيات، 
والمهنيات، والجماليات.

كان مشروع المدرسة الأساسية حينذاك 
يرمي في جانب أساسي منه إلى تكوين 

أجيال جديدة مثقفة ثقافة فنية منذ الصغر 
بدءا من فنون الدراما، والشعر، والموسيقى 
والغناء والرقص، والرسم والنحت، وتذوّق 
الأدب، وانتهاء بالتصميم المعماري للقرى 
والطرقات والمدن والمحيط الجغرافي ككل 

والسينوغرافيا وهلمّ جرّا.
أول عقبة واجهت المسؤولين بوزارة 
التربية الوطنية ووزارة التكوين المهني 

تمثلت في ندرة الإطارات القادرة على تنفيذ 
مثل هذه الأهداف، أما العقبة الثانية فكانت 

محصورة في انعدام الوسائل التي تمكن 
المدرسين من تدريس التربية الفنية، أما 
العقبة الثالثة فكانت تتلخص في غياب 

تقاليد الثقافة الفنية في المجتمع الجزائري 
بما في ذلك الغياب المطلق للكتب العلمية 

والفكرية المتطورة التي تتضمن فلسفة 
الاستيطيقا التي تعني في الأدبيات الفكرية 
”علم الإحساسات“ ونظرية الجمال بشقيها 

الطبيعي والروحي معا.
ورغم هذا النقص الفادح في البيئة 
الجزائرية التقليدية فقد حققت بعض 

التجارب نجاحات نسبية، وممّا يؤسف 
له أن النظام الحاكم في ذلك الوقت قد قام 

بتقسيم المنظومة التعليمية الجزائرية إلى 
فئتين، وهما فئة التعليم الأصلي الديني 

وفئة التعليم المدني الدنيوي، ومن هذا برز 
انفصام في هذه المنظومة جرّاء هذه الثنائية 

المتضاربة من حيث المحتوى والأهداف 
السياسية، وهكذا تبخر مشروع تربية 

وتكوين الأجيال الذي يتم ضمنه التفكير في 
العلاقات الإنسانية والعمل بها وتقييمها 

وفق المعايير الجمالية الراقية، ولا شك 
أن إحدى نتائج الفشل في توطين الثقافية 

الجمالية في هذا المجتمع الذي صار ذا بعد 
رأسمالي بشع واحد، هو بروز جيل مادي 

واستهلاكي وغريزي عنيف وهدّام.
المشكلة في التحليل الأخير ليس نابعا 
في ما يطلق عليه دون موضوعية بانعدام 

الخطوط العريضة للفكر الجمالي في 
المعطى الثقافي الوطني، بل إنها تتمثل 

بالدرجة الأولى في طمس قسمات هذا 
المعطى الذي نجده هنا وهناك في منظومة 

الرأسمال الرمزي الوطني.
ولا شك أن في الجزائر محاولات فكرية 

مكتوبة تتضمن أبجديات ما يسميه أحد 
المثقفين الجزائريين المعاصرين بالعناصر 

الجوهرية للثقافة، وهي الدساتير الأربعة 
المتكاملة والمتبادلة التأثير والمتمثلة في 

الدستور الخلقي، والذوق الجمالي، والمنطق 
العملي، والتقنية، أي الصنائع، بتعبير ابن 

خلدون، ولكن المسؤولين على أجهزة الثقافة 
والمنظومة التربوية الجزائريتين يديرون 

بالظهر لها، بل إنهم يكرسون كل ما هو 
وحشي وبدائي في البلاد.

أزراج عمر
كاتب جزائري

كارثة استبعاد 

التربية الجمالية

الشقيق الأصغر لأرنستو تشي جيفارا يخرج عن صمته في كتاب

النقاد أصحاب الحظوة أفسدوا الفن

ة
ّ

[ أشرف الحساني: التشكيل المغربي يواجه أزمة نقدي
لطالما كانت الصحف والمجالات إلى جانب 
الكتب فضاءات وظّفهــــــا الباحثون والنقاد 
لعــــــرض أفكارهم، فالمقــــــالات النقديّة التي 
نقرأها تختزن داخلها بذور الأفكار النقديّة 
والجماليّة ومفاهيمهــــــا، التي توظف لاحقا 
مــــــن قبل الفنانين والنقاد ضمن نشــــــاطهم 
الثقافيّ، إلى جانب دور هذه النصوص في 
بناء الوعي الجماليّ لدى القارئ، وإضاءة 
المساحات الجماليّة الجديدة التي تحويها 
كان  لتجارب فنيّة وأدبيّة مختلفة. ”العرب“ 
لهــــــا هذا اللقــــــاء مع الناقد الفني أشــــــرف 
الحساني في حديث عن تجربته، والأبعاد 

السياسية التي يختزنها النقد الجماليّ.

إرنستو تشي جيفارا؛ اسم أشهر من نار على علم، الكثير من الأفلام والروايات والقصص 
واللوحــــــات وغيرها مــــــن الفنون تناولت هذا الثائر وســــــيرة حياته، لكــــــن ورغم ذلك بقيت 
تفاصيل مهمة أخرى غامضة حوله، هذه التفاصيل يرويها شــــــقيق جيفارا لأول مرة وبعد 

خمسين عاما من رحيله، في كتاب صدر أخيرا بعنوان ”أخي تشي“.

الفن يحتاج إلى عين حرة

15

ناقد يقدم خطابـــا جديدا في حالة 

من التشظي بين مختلف المعارف 

والخطابـــات الأخـــرى، كالتاريخيـــة 

والأنثروبولوجية والفلسفية

 ◄

كتابات تضعنا أمام موقع حســـاس 

ومســـؤولية فكريـــة وجمالية أكبر 

تســـمح لنا بالحـــوار الصامت معها، 

والحكم عليها كمشروع كامل

 ◄



} فـــي ”العصفور“ أراد لطفـــي الخولي كاتب 
الســـيناريو مع يوسف شـــاهين، تقديم صورة 
لمجتمع الهزيمة فـــي 1967 من خلال عمل غير 
تقليدي يعتمـــد على رؤية حداثيـــة تقوم على 
تعـــدد الشـــخصيات والأماكـــن والانتقـــال في 
الزمن بيـــن الماضي والحاضـــر، يتخلص من 
البطل الفـــردي، ويحمل من الـــدلالات الرمزية 

بقدر ما يحمل من دلالات واقعية.
ولذلك جاءت شـــخصيات الفيلم مثلها في 
ذلك مثل شـــخصيات أفلام شاهين الأخرى في 
و”عودة  تلك المرحلـــة ”الأرض“، ”الاختيـــار“ 
تجمع بيـــن الرمز والواقع، بين  الابن الضال“ 
وجود الشـــخصية الواقعي، ورمزها إلى شيء 

أكبر من وجودها المحدود.

بهية الرمز

أولى هذه الشخصيات وأكثرهـا بروزا هي 
شـــخصيـة ”بهيــــة“ (محســـنـة تـوفيق)، وهي 
ســـيـدة تعمـل خيـاطـة في حي شعبي قـاهـري، 
تعيـــش مع ابنتهـــا ”فاطمة“ طالبـــة الجامعة، 
بعـــد انفصالها عن زوجهـــا ”جوني“ (محمود 

المليجي) الذي لا يزال يحوم حول بيتها.
وتجمـــع بهيـــة حولها شـــخصيات وطنية 
مختلفة: الصحافي الثوري المثقف ”يوســـف“ 
(صلاح قابيل)، والشـــيخ الأزهري المســـتنير 
مـــوزع الكتب الثورية ”الشـــيخ أحمـــد“ (علي 
الشـــريف)، وابنتها فاطمة، ثم ”رؤوف“ (سيف 
عبدالرحمن) ضابط الشـــرطة الذي يتمرّد على 

طبقته.
وبهيـــة هـــي رمز لمصـــر، فهـــي تحتضن 
الجميع، تحنو عليهم، تمنحهم الدفء والاعتزاز 
الوطنـــي والتفاؤل حتى فـــي أحلك اللحظـات، 
وهـــي المرجعية وقت الشـــدة، تربطها عـلاقـة 
حــــب خفيــــة بالصحـافي الثـوري ”يوســـف“، 
ولكـن يـوســـف ليــــس رجـلا يمكنـــه أن يحب 
ويُحب، كما تقول فاطمة لرؤوف، فهو مشغـول 
بقضيته في كشف الفســـاد والرغبة في تغيير 

المجتمع وتصفها فاطمة بقولها إنها ”أقوى 
ســـت (امرأة) في الدنيا.. أقـــوى من الدنيا 
نفســـها.. صحيح أنها تجـــاوزت الأربعين، 

لكنهـــا تحمل قلـــب فتاة في الثامنة عشـــرة“، 
وبهيـة كـانت تســـتضيف فـــي بيتهـا كـل ليلة 

المغني الثوري ”جـابر زيدان“ 
(المعـــادل الغائب 

للشـــيـخ إمام) 
الـذي يتغنى 

بحـب مصـر التي 
يطلـــق عليها 

”بهية“ في الأغنية الشـــهيرة التي تتـردّد كثيرا 
عبر مـراحل الفيلم.

ويســـتقل رؤوف فـــي بداية الفيلم ســـيارة 
مع شـــقيقه ناجي (محمـــود قابيـــل)، فرؤوف 
ضابط شـــرطة يذهب لتســـلم عملـــه في إحدى 
قرى الصعيـــد، بينما ناجي ضباط في الجيش 
يذهـــب ليتخذ موقعه على الجبهة بعد أن أعلن 
عبدالناصر تحريك القوات اســـتعدادا للحرب 

المحتملة مع إسرائيل.
ونظـــل نتابـــع ناجـــي وما يحـــدث له على 
الجبهة على فترات متقطعة من خلال الرسائل 
التي يبعـــث بها إلى رؤوف، بينما نبقى معظم 
الوقت مـــع رؤوف في محاولتـــه التوصل إلى 
الذي  مـــكان المجـــرم الخطيـــر ”أبو خضـــر“ 
يســـتولي على آلات المصنع الجديد الموجود 
بالقريـــة منـــذ ســـت ســـنوات، والذي لـــم يتم 
اســـتكمال بنائه أبدا، ويقتل الخفير ”حميدة“ 
الذي حـــاول وقـــف اعتداءاته علـــى المصنع، 
والذي كان كفيلا بتشـــغيل ســـتة آلاف عامل.. 
لكن أبوخضر مجـــرد واجهة لعصابة ”الكبار“ 

النافذين في أعلى السلطة.
وقـــد عاد الشـــيخ أحمـــد من القاهـــرة إلى 
الصعيد ليأخذ بثأر حميدة زوج أخته ”زبيدة“ 
(رجاء حســـين)، لكن رؤوف يقبض عليه لمنعه 
من ارتكاب الجريمة، فالســـلطة حشدت قواتها 
لتصفية أبوخضـــر، والوزير طلـــب من اللواء 
إســـماعيل والد رؤوف الإشـــراف بنفسه على 
تنفيـــذ العمليـــة، والمطلـــوب قتـــل أبوخضر 
وليـــس القبض عليه لإخفـــاء الأدلة على تورط 

المسؤولين الكبار.
والــــد الصحـافـــي يوســــف ”فــــؤاد فتـح 
(أو فـــؤاد بـــك)، هــــو أحــــد كبــــار  البـــاب“ 
المسـؤولين ومـن قيـادات الاتحـاد الاشتـراكي، 
وهـو أيضا شـــريك في شركة جديدة للتصدير 
والاســـتيراد، تذهـــب إليهـــا الآلات المنهوبة 
مـــن المصنع، ويحـــاول فؤاد بك إبعـــاد ابنه 
يوسف عن التحقيقات الصحافية السيـاسية 
بمنصـــب  ويغريـــه  الكاشـــفة، 
كبيـــر في الشـــركة، لكـن 
بدوره  يتمسك  يوسف 
الفســـاد  مقاومة  في 
ويذهب إلى الصعيـد 
الوصـــول  محـــاولا 
إلـــى أبوخضـــر قبل 
الســـلطة  تقــــوم  أن 
بتصفيتـــه. اللـــواء 
يقـود  الـذي  إســـماعيل 
حمـلة قتل أبـوخضر هـو 
أيضا ضالع في الفساد، 
وابنه رؤوف يعـرف 
هذا، لذلك 
يترك منزل 
العائلـــة 

رغـم حبه لوالدته (مريم فخـرالـديـن) ويـذهـب 
للإقامـــة عند بهيـة، أي أنـه يتخلى عـن طبقته 

ثم عـن مهنته. 
وســـرعان ما يلتقي الجميع في منزل بهية، 
وتتصاعد رياح الحرب في قيظ شهر يونيو 67، 
وتتداخـــل الرموز مع الشـــخصيات الحقيقية، 
ويصبح موضوع سرقة مصانع القطاع العام، 
أي الدولـــة، معادلا للفســـاد الذي يعشّـــش في 

مجتمع ما قبل الهزيمة.

التمرد على الطبقة

يســـلط الفيلـــم الضـــوء على غيـــاب حرية 
التعبيـــر من خـــلال ما نـــراه من تعقـــب بهية 
والتحقيق معها، واعتقال الشـــيخ أحمد، ومنع 
يوســـف من الكتابة بدعوى الحفاظ على الأمن 
العام، ليشـــير الفيلـــم إلى أن الهزيمة ســـتقع 

أساسا، نتيجة كل هذه العوامل.
ويرمـــز جوني والـــد فاطمـــة، وزوج بهية 
الســـابق، إلى الجيـــل القديم مـــن المتعاونين 
فـــي الماضي مـــع الإنكليز، فهـــو معظم الوقت 
ســـكران، يهذي بما يشـــي ويتحســـر على أيام 
الإنكليـــز، وقـــت أن كان يعمـــل لحســـابهم في 
التهريب وتجارة الســـوق السوداء في منطقة 
القنـــاة، وهو يرى أن ما يحـــدث في ”المجتمع 
الجديد“ مجرد لعبـــة كبيرة ينتصر فيها دائما 

الكبار.

ويعانـــي رؤوف مـــن أزمة هويـــة، فقد كان 
يعتقـــد دائمـــا أن والده الحقيقي هـــو المغني 
الثـــوري جابـــر زيـــدان صاحب الألحـــان التي 
تتغنى بحب مصر، وســـنعرف فـــي ما بعد أن 
جابر لحساســـيته الشديدة ويأسه من التغيير 
آثـــر الانتحار، ويرتبـــط رؤوف عاطفيا بفاطمة 
التي تبدو أكثر منه وعيا، وهي التي تدفعه إلى 
التخلي عـــن عمله كضابط شـــرطة، والانحياز 

لقوى التغيير.

أجواء الحرب

يصوّر الفيلم ببراعـــة أجواء القاهرة قبيل 
انفجار الحرب فـــي يونيو 1967: عودة الجنود 
المصريين من اليمن في القطارات وهم ينشدون 
”سالمة يا سلامة“، ثم الجنود وهم في طريقهم 
إلى ســـيناء بعد إعلان التعبئة، ونرى ضابطا 
يودع زوجته بقوله إن المســـألة كلها ستنتهي 
خلال أســـبوع، وتستمر الشاحنات التي تحمل 

الآلات المنهوبة في السير على مدار الفيلم.
وتأتي لحظة ينشغل فيها الجميع عن بهية: 
الشـــيخ أحمد يبحـــث عن ملذاته مع عشـــيقته 
الســـرية، يوسف مشـــغول في الجريدة، رؤوف 
يتعقب الشـــاحنات ليعرف من الذي يقف وراء 
مسلســـل النهب والســـرقة، وفاطمة مشـــغولة 

برؤوف، وجوني غائب باستمرار عن الوعي.

أخيـــرا تندلـــع الحرب، يتجمـــع الناس في 
المقاهي، يبث مذياع كبير البيانات العسكرية: 
الأعـــداد  وترتفـــع  العـــدو  طائـــرات  إســـقاط 
باســـتمرار.. تهليـــل وتصفيـــق مـــن الجميع.. 
أغاني التحريض تتدفق على شـــريط الصوت، 
يغنـــي عبدالحليـــم ”اضرب. اضـــرب. اضرب“ 
وتـــردّد فايدة كامـــل ”حضرب لآخـــر نقطة في 
دمي“. وفي مشـــهد شديد الدلالة مساء السابع 
من يونيـــو بعد أن بدأت البلاغات العســـكرية 
تبـــدو أكثـــر غموضـــا والحديث الرســـمي عن 
الانسحاب إلى خط الدفاع الثاني، يخرج فؤاد 
بك بالســـيارة ليلا ومعه زوجته يريد الابتعاد 
معها عن القاهرة ”إلى أن تهدأ الأحوال ونعرف 
ماذا ســـيحدث؟“، ويـــدور الحـــوار التالي بين 

فؤاد والسائق:
ما تولع فوانيسك يا مدبولي..
إزاي والفوانيس مدهونة يا بيه؟

ولع ما يهمش..
ما احنا لسه فيها يا بيه..

بقولك ولع.. ما خلصت!
لقـــد أدرك أن الحرب التي بدأت منذ يومين 
فقط قد انتهت، وأصبح همه النجاة بنفسه من 
حســـاب يتخيل أنه قادم لا محالة، في الجريدة 
يتجمـــع الصحافيـــون وهـــم في حالـــة ذهول، 
رؤوف يذهـــب لمقابلـــة يوســـف الـــذي يبلغه 
بوجود شقيقه رياض في الكونتيلا المحاصرة، 
ويستشـــهد رياض بعد ذلك، وســـنرى ذلك في 

فلاش خاطف من أرض المعركة.
وفـــي المقهى يرتفع صوت أم كلثوم ”مصر 
التي فـــي خاطري وفي دمي“، لقد بدأت النغمة 
الحماســـية تخبو.. وأمام المقهى بهية تســـأل 
جنديـــا عاد من المعركة: ما الذي حدث يا علي؟ 
يجيب بأن الأوامر صدرت بالانسحاب إلى خط 
الدفاع الثاني، يعلق جوني ســـاخرا ”كنت فين 

يا علي وأمك بدور عليك!“.
نصـــل إلـــى مشـــهد الـــذروة داخـــل صالة 
شـــقة بهية، حيث يتحلّـــق الجميع حول جهاز 
التلفزيون، بهية الوحيدة التي تشعر بالتفاؤل، 
لقـــد برز الرمـــز مجـــددا، ومن خـــلال مونتاج 
رشـــيدة عبدالسلام البارع نشـــاهد لقطات من 
شـــوارع القاهرة خالية تمامـــا. صمت تام في 
كل مكان، البنايات صامتة.. المساكن الشعبية 
تكتســـي بالحـــزن.. ثـــم يأتي صـــوت الرئيس 
عبدالناصر يمهد في حزن لما ســـيعلنه قبل أن 
تظهر صورته على شاشـــة التلفزيون، الشـــيخ 
أحمد يصـــرخ ”يانهـــار أســـود.. لازم انهزمنا 
واحنـــا مـــوش داريانين“ ثم ينفجـــر في نوبة 

بكاء.
ويعترف عبدالناصر بتعرض البلاد ”لنكسة 
خطيرة“، ثم يعلن تحمله المســـؤولية وتنحيه 
عن منصبه، تصرخ بهية ”أبدا.. لا.. حنحارب“. 
يصل التصعيد العاطفي في المشـــهد من خلال 
بنائه وتسلســـل لقطاته واســـتخدام شـــاهين 
المحسوب بدقة شديدة للصوت والصورة إلى 
ذروتـــه مع اندفـــاع بهية خـــارج المنزل، حيث 
ترصدها الكاميرا من أعلى وهي تسير وحدها 

في الظلام وسط الشارع تصرخ ”حنحارب“.
وتفتـــح نوافذ البيـــوت، تمتلئ الشـــرفات 
بالبشـــر، تتدفـــق الحشـــود إلى الشـــوارع في 
لحظـــة دراميـــة لا مثيـــل لهـــا فـــي الســـينما 
المصريـــة، ترتفـــع شـــعارات رفـــض الهزيمة 
وضرورة اســـتكمال المشوار، وفي لقطة رمزية 
ينطلـــق العصفـــور مـــن القفـــص على شـــباك 
بهية، وعلى شريط الصوت يأتي صوت الشيخ 
إمام ”ورفاق مســـيرة عسيرة وصورة حشد“.. 

إلخ.
وينتهـــي واحد من أكثر الأفـــلام المصرية 
جرأة في التعبير عن الهزيمة من خلال التحليل 
السياســـي والاجتماعي، والربط بين الفســـاد 
الداخلـــي والانهيـــار علـــى مســـتوى الجبهة 

الخارجية، ويقدّم يوسف شاهين بالتعاون مع 
المصوّر مصطفى إمام ومهندس المناظر نهاد 
بهجت، مســـتوى رفيعا في تصميم المشـــاهد 
وتكويـــن اللقطـــات، بحيث بدا الفيلـــم بأكمله 
في انتقالاته المختلفة بيـــن الداخل والخارج، 
وبين الليل والنهـــار، وبين القاهرة والصعيد، 
ســـيمفونية بصريـــة هائلة، مع شـــريط صوت 

شديد البلاغة والتأثير.

غموض وارتباك

ربمـــا يعاب علـــى الفيلم بعـــض الغموض 
والارتبـــاك فـــي بدايتـــه، وتعدّد الشـــخصيات 
وكثرة التداخل في ما بينها، وبعض الانحراف 
عن الخيط الأساسي، كما تبدو شخصية الطفل 
الصعيدي الذي يصر على الذهاب بأي وسيلة 
إلى القاهـــرة ليأتي بحفنة تراب لعلاج صديقه 
المريض، خارج الســـياق، خاصـــة أن مغزاها 
يتناقض مع ما يمثله الطفل كرمز للجيل القادم.
وهنـــاك أيضـــا بعـــض الاســـتطرادات في 
مشهد سقوط السيارة التي تحمل الشيخ أحمد 
ورؤوف فـــي الترعة، وإخراجهـــا بتعاون أهل 
القرية، واســـتخدامها كرمز يجمع بين الشيخ 
المتديّـــن والضابط المتمـــرّد على طبقته الذي 
ينضم إلى النضال الشـــعبي ويلتف حول بهية 

التي يعتبرها أمه البديلة.. أو مصر.
وفّق شـــاهين كثيرا في اختيـــار الممثلين 
مبتعـــدا عـــن النجـــوم، وأســـند في شـــجاعة 
دور الصحافـــي الثـــوري إلـــى صـــلاح قابيل 
الـــذي أداه بمهارة واقتدار وثقة، وأســـند إلى 
محســـنة توفيـــق دور بهية لتظل رمـــزا دائما 
لمصـــر حتـــى يومنا هـــذا، كما يبـــدع محمود 
المليجـــي فـــي دوره الصغير، وحمـــدي أحمد 
فـــي أدائـــه الكاريكاتوري لشـــخصية الضابط 
الانتهازي، ورجاء حســـين في دور زبيدة التي 
يتطلع إليها الضباط في نهم، ينتهكون جسدها 
بنظراتهـــم، وبرع كثيرا في دور لا ينســـى علي 
الشـــريف (الشـــيخ أحمـــد) ونظيم شـــعراوي 
وصلاح منصـــور ومريـــم فخرالدين وحســـن 
البارودي وعبدالوارث عســـر، من يصدق اليوم 
أن شـــاهين جمع كل هـــؤلاء العمالقة في فيلم 

واحد!
ولم يكن ســـيف عبدالرحمن مقنعا في دور 
رؤوف، أمـــا حبيبة أو جلاديس أبوجودة ملكة 
جمـــال لبنان الســـابقة، فكانت مكمن الســـحر 
والرقـــة والأنوثة في الفيلم، وقـــد أضفت على 
دور ”فاطمة“ ســـحرا خاصا، والمؤســـف أنها 

ماتت منتحرة في باريس في ما بعد.

تســـتعد النجمة التونســـية هند صبري لمشـــاركة النجـــم المصري أحمد عز، فـــي بطولة فيلمه 

الجديد الذي يحمل عنوان {الممر} للمخرج شريف عرفة.

الجمعة 2018/07/13 - السنة 41 العدد 11047 16

بهيـــة رمز لمصـــر، فهـــي تحتضن 

الجميـــع، تحنـــو عليهـــم، تمنحهم 

الدفء والاعتزاز الوطني والتفاؤل 

حتى في أحلك اللحظات

U

أخرج يوســــــف شــــــاهين فيلم ”العصفور“ عام 1972، ولكنه منع من العرض وظل ممنوعا 
إلى ما بعد حرب أكتوبر، فعرض عام 1974، ويعتبر ”العصفور“ الجزء الثاني من ”ثلاثية 
الهزيمة“ التي بدأها شاهين بفيلم ”الاختيار“ (1970)، واختتمها بفيلم ”عودة الابن الضال“ 
(1976)، وتعتبر من أفضل ما صنع شاهين طوال مسيرته السينمائية، ويعود تميز أفلام 
الثلاثية في المقام الأول إلى النضج السياســــــي الذي بلغه يوسف شاهين نتيجة قربه من 

مجموعة من الكتاب والنقاد التقدميين، ثم تعاونه مع عدد من أفضل كتاب السيناريو.

عودة إلى سينما الهزيمة: {العصفور} نموذجا
[ فيلم ظل ممنوعا من العرض إلى ما بعد حرب أكتوبر  [ عمل غير تقليدي يعتمد على رؤية حداثية

عودة الجنود المصريين من اليمن في القطارات كل في طريق

{العصفـــور} يســـلط الضـــوء على 

غياب حرية التعبير، ليشـــير إلى أن 

هزيمة ١٩٦٧ ستقع أساسا نتيجة 

هذا العامل

 ◄

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

ي ي
وهـــي المرجعية وقت الشـــدة، تربطها عـلاقـة 
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هـــي المرجعية وقت الشـــدة، تربطها عـلاقـة 
”يوســـف“،  الثـوري ”ـــب خفيــــة بالصحـافي
كـن يـوســـف ليــــس رجـلا يمكنـــه أن يحب 
حب، كما تقول فاطمة لرؤوف، فهو مشغـول 
تغيير  ضيته في كشف الفســـاد والرغبة في

”مجتمع وتصفها فاطمة بقولها إنها ”أقوى 
ــت (امرأة) في الدنيا.. أقـــوى من الدنيا

ســـها.. صحيح أنها تجـــاوزت الأربعين، 
نهـــا تحمل قلـــب فتاة في الثامنة عشـــرة“، 
هيـة كـانت تســـتضيف فـــي بيتهـا كـل ليلة

”جـابر زيدان“ مغني الثوري
معـــادل الغائب

شـــيـخ إمام) 
يتغنى  ذي

حـب مصـر التي 
طلـــق عليها

بمنصـ ويغريـــه  الكاشـــفة، 
الشـــركة، ل كبيـــر في
بدو يتمسك  يوسف 
الفسـ مقاومة  في 
ويذهب إلى الصع
الوصـــ محـــاولا 
إلـــى أبوخضـــر ق
الســـل تقــــوم  أن 
بتصفيتـــه. اللـــو
يق الـذي  إســـماعيل 
حمـلة قتل أبـوخضر ه
أيضا ضالع في الفس
وابنه رؤوف يعـر
هذا، لذ
يترك من
العائل

يوسف شاهين أثبت نضجا سياسيا 

كبيرا في ثلاثية الهزيمة التي بدأها 

{العصفور} وانتهاء  {الاختبار} مرورا بـ بـ

{عودة الابن الضال} بـ

U

أفلام لا تموت..



محمد بن امحمد العلوي

} أصيلــة (المغــرب) – يتواصل برواق مركز 
الحســـن الثانـــي للمتلقيات، ضمـــن فعاليات 
موســـم أصيلـــة الثقافي في دورتـــه الأربعين، 
معرض ”أربعة على أربعة.. أعمال تشكيلية من 
مملكة البحرين“، والـــذي يضم أربعة تجارب 
تشكيلية لكبار الفنانين البحرينيين، هم راشد 
آل الخليفة وبلقيس فخرو وعبدالرحيم شريف 
وإبراهيم بوســـعد، والذين كان لهم دور كبير 
في تحديث واقـــع الفنون الجميلـــة ببلادهم، 
حيث أن لكل منهم أسلوبه ومنهجه في اختيار 

اللون والوسائط للتعبير عن رؤيته الفنية.
وفي تقديمه لأعماله قال الفنان التشـــكيلي 
راشـــد آل خليفـــة ”إننـــي أعبّر عن مشـــاعري 
في الألوان التي اســـتخدمها لرســـم الأشكال 
والأجســـام، والمبنيـــة على ذكريات مواســـم 
ومحطات فـــي الحياة قد مـــرت، أوقات مليئة 
بالضحـــك والاحتضـــان، وأخرى خيّـــم عليها 
الحداد والحـــزن، وغيرها امتزج فيها النجاح 

بالفشل”.
وأبـــرز التشـــكيلي البحرينـــي أن حركات 
الرســـم العفويـــة علـــى ســـطح الكـــروم التي 
يرســـمها مســـتوحاة من الخمار الذي ترتديه 
النســـوة، والتي تخفـــي جزئيـــا مواضع من 
المجتمـــع أو الحياة التي نـــرى أجزاء وقطعا 
من أنفسنا مكســـورة، فارغة ضبابية، وأيضا 
كاملـــة تذكرنـــا بالمســـارات التـــي اتبعناها 

للوصول إلى حيث نحن الآن”.
ويضيف آل خليفة ”عندما يقف المشـــاهد 
وجها لوجه مع العمل الفني تتكسر الحواجز 
وتصبـــح لقـــاء أشـــبه بالرحلة التي تنســـاب 
وتتدفق من هـــذا التفاعل، وهي نقطة انطلاق 
في انتظـــار أن تكتمل ممّا يتيح للمشـــاهد أن 

يستكملها ويرى فيها انعكاس ذاته”.
وتعليقا علـــى لوحات الفنـــان البحريني، 
قـــال الناقد والتشـــكيلي شـــفيق الـــزوكاري، 
لـ“العرب“، ”إن عمل آل خليفة معاصر بامتياز 
ســـواء من ناحية اختيار الشـــكل أو اللون أو 
الســـند، وهذا الأخير الذي هو حداثي بامتياز 
مكـــوّن مـــن المعدن، وفـــي اللوحـــات نلاحظ 

المعدن الصافي المصبـــوغ بالأبيض، وهناك 
العادي والمعدن الذي يعكس الصورة بمثابة 
مرايا ويشـــتغل فيه بحرية في اختيار الألوان 

الانسيابية للأسود والأبيض والذهبي”.
”الألـــوان  المغربـــي  الناقـــد  وأضـــاف 
الانســـيابية تشـــكل تكوينا معينا، وهو عمل 
منوكرومي، كمـــا أن اللوحة التي تتوســـطها 
كرة مذهبة تمثل بالنســـبة لي العالم والأجرام 
الســـماوية التي تســـبح في الفضـــاء المظلم، 
واللـــون الذهبي أتـــى منفتحا علـــى تأويلات 
متعددة، وهو لون نبيل وهو اللون الخامس”.

والعمل على شـــكل مرآة كما يرى شـــفيق 
الزوكاري، يُدخل المتلقـــي في العمل فيصبح 
جـــزءا لا يتجزأ من الأشـــكال التـــي تحتويها 
اللوحة، وفي تقســـيم المساحات توجد دائرة 
متكاملة قام بتكســـيرها إلى شـــطرين، فجعل 
على اليمين بياضا وعلى اليسار سوادا، وهو 
مـــا يعكس تلك التقابلات التـــي توجد ما بين 

الظل والضوء.
أما التشكيلية بلقيس فخرو والتي تعد من 
أبـــرز الفنانات التشـــكيليات بمنطقة الخليج، 
فتقـــول ”إن فكـــرة أعمالي الفنيـــة تدور حول 
الانتمـــاء والأماكن التي زرتهـــا أو التي توجد 
في خيالي، وينعكس في أســـلوبي التجريدي 
غمـــوض الأماكـــن التـــي تنتمي إلى الشـــكل 
البدائي والتي كان أجدادنا الأوائل يعيشـــون 

فيها كالخيام والكهوف والمساكن البدائية”.

وتعليقـــا علـــى الأعمـــال الأربعـــة للفنانة 
التشـــكيلية بلقيس فخرو، قال الناقد شـــفيق 
الـــزوكاري ”هـــي أعمـــال تجريديـــة اعتمدت 
فيها الرسّـــامة علـــى تقليص الألـــوان والذي 
يدخل ضمن إطار ما يســـمى بالفن الإيجازي، 
والموضوع تشـــكيلي فـــي حد ذاتـــه ويطرح 
أســـئلة جمالية وليـــس موضوعـــا بالمفهوم 

السردي”.
ولفـــت الـــزوكاري، إلـــى أن هـــذه الأعمال 
مركبة وذات طابع إيهامـــي بما أنها تلصيق، 
ولكن ليســـت كذلك فهي مرسومة أو صباغية، 
وتميـــل إلى الألوان الرمادية والبنية الترابية، 
وهذه الألـــوان لا يمكن أن يتعامل معها إلاّ في 

محيطها للتعبير على قضايا معينة.
وكأحد رواد الفن التشـــكيلي في البحرين 
شـــارك عبدالرحيم شريف، في المعرض بأربع 
لوحـــات، حيـــث تبحـــث أعماله فـــي موضوع 
الخلـــود في الفـــن، والتي يقســـمها إلى ثلاثة 
عناصـــر مهمة تتســـم بهـــا الروائـــع الفنية: 

السلوك والنبض والكيان.
وعـــن ذلك، يقول ”شـــكلت هـــذه العناصر 
مجتمعـــة نقطـــة الـــولادة والبعـــث فـــي روح 
لوحتـــي، والتي تتجســـد في طبقـــات متعددة 
من الصوت والحـــركات، من الطاقات والأفكار 
والمشـــاعر الكامنة وراء الطبيعـــة الفيزيائية 
للأشـــياء، وأعتقد أن الخلود يتحقق في الفن 
عندما تتحد كل من الطاقة الجسدية والعقلية 

في عمليـــة التكوين، الأمر الـــذي يقودني إلى 
اســـتنتاج مفـــاده أن القضيـــة ليســـت في ما 

نرسمه، ولكن كيف نرسمه”.
وحـــول لوحاته قال الناقد الفني المغربي، 
لـ“العرب“، ”تبدو الأعمـــال في الظاهر طبيعة 
ميتـــة وذات ألوان احتفالية زاهية وســـاخنة، 
وهـــي أعمال جميلة ومبســـطة، ولكن تحتوي 
علـــى رؤيـــة الفنـــان التـــي لا يراها الإنســـان 
العـــادي، وهذا هـــو الجميل فيها أي شـــعرية 

البساطة”.
وشـــارك أيضـــا فـــي المعـــرض إبراهيـــم 
بوســـعد، والذي قال الناقد شـــفيق الزوكاري 
عن أعماله ”هي بمثابـــة عمل متكامل يحتوي 
ألوانـــا أوليـــة مباشـــرة يغلب عليهـــا الطابع 
الغرافيكي، حيث يتعامل بوسعد مع الجزء في 
كليته محتويـــا على ألوان احتفالية كالأخضر 
والأزرق والأســـود كظـــل، والملاحـــظ هيمنة 

الأخضر على كل اللوحات”.
وأضاف شفيق الزوكاري “إبراهيم بوسعد 
يتعامل مع الرموز خاصة تلك الأسهم البارزة 
في العمل، والتي تحيل إلى الطريق والســـفر 
وتحديـــد الهوية، وصورة القـــط تتكرر مرارا 
كرمز، كما أن هذا العمل يحيي أشكاله من عمل 
أفقي، والـــذي اعتقد أنه من الصعب أن تحيي 
مـــن خلاله عددا من النماذج، حيث تحيلنا إلى 
فكرة النهايـــة والموت وأفكار كثيرة تتجه في 

المنحى السلبي”. 

ناهد خزام 

} القاهــرة – يمثل المعـــرض الجماعي المقام 
بالقاهـــرة أكبر تجمع  حاليـــا بقاعـــة ”دروب“ 
فني مصري في الموســـم الحالـــي، والذي ضم 
أكثر من خمســـين فنانا وفنانة، وتسعى القاعة 
مـــن خلال هذا المعرض، كمـــا تقول صاحبتها 
سوســـن ســـالم إلـــى تقديم نمـــاذج مـــن الفن 
المصري الحديث بأبعاده وتجلياته المختلفة، 
وهو ما يتماشى مع نهج القاعة الذي يجمع ما 

بين الأصالة والمعاصرة.
ومن بين الفنانين المشاركين في المعرض 
يقـــدّم الفنـــان إبراهيـــم البريـــدي نمـــاذج من 
أعماله التصويرية التي يســـتخدم في تنفيذها 
قصاصـــات القمـــاش الملـــون، وهـــي الطريقة 
التـــي عرف بها واحترف العمل من خلالها منذ 

سنوات إلى جوار عمله كرسام كاريكاتير.
ومعظـــم أعمـــال البريدي مســـتوحاة، كما 
يقول، من القرية المصريـــة وذكريات الطفولة، 
لـــذا تمتلئ أعماله بالمشـــاهد الريفية، ووجوه 
الفلاحيـــن والألعـــاب الطفوليـــة التـــي مازال 

يتذكرها ويخرج مشاهدها في أعماله.
أمـــا أعمـــال الفنان أيمن طاهر فقد ســـيطر 
عليها اللونين الأبيض والأســـود، مع ميل إلى 
إحـــداث نوع مـــن الصخب اللوني، مســـتفيدا 
مـــن التباين الشـــديد بيـــن الأبيض والأســـود 
بدرجاته المختلفة والثرية، ولعل هذا الصخب 
يأتـــي متناغما مـــع طرح الفنـــان لموضوعات 
تتنـــاول العلاقـــات الإنســـانية كعلاقـــة الرجل 
والمرأة، والصراع من أجل البقاء، والمشـــاعر 
الثائـــرة، وغيرها من الموضوعـــات والقضايا 
ذات الحبكـــة الدرامية التـــي تمزج بين تقنيات 
وأســـاليب  وأدوات  الفوتوغرافـــي  التصويـــر 
التصويـــر الزيتي باســـتخدام درجات الأبيض 

والأسود لخلق رؤية تجريدية في نهاية الأمر.

ومـــن التصويـــر إلى التشـــكيل بالأســـلاك 
فـــي أعمال الفنان جـــلال جمعة، والـــذي تبدو 
تشـــكيلاته كأنهـــا مرســـومة بقلـــم الرصاص 
مـــن دقة تفاصيلهـــا ورهافتها الشـــديدة، وفي 
أعماله تدهشـــك التفاصيل والنســـب، ومراعاة 
الظل والنور، وإتقان الملامح التي تم صوغها 
ببراعة لشخصيات معروفة أو لحيوانات. وبين 
العارضيـــن أيضـــاً قدّمت الفنانة مي حشـــمت 
أعمالها التـــي تمزج فيها بيـــن اللون الأبيض 
والأســـود، حيث تتعمّـــد الفنانة كســـر هيمنة 
اللون الواحد على المســـاحة بإضافة مساحة 
من لون مغاير لتضبط به إيقاع الشـــكل، فبدت 
تلـــك الدرجات أشـــبه بنغمة شـــاردة ومتمردة 

وسط محيط هادئ.

ويســـتلهم الفنان حســـن الشـــرق من الفن 
الشـــعبي ثيمـــة لمنجـــزه الفني، حيـــث تمتلئ 
أعمالـــه بنمـــاذج مـــن الأشـــعار والمأثـــورات 
المتعلقة بالحكايات والأســـاطير الشعبية التي 
أوقف تجربته التشـــكيلية على رصدها منذ أن 
كان صبيا في قريتـــه بمدينة المنيا في صعيد 

مصر، كما يقول.
وحكاية حســـن الشـــرق وتجربته لا تبتعد 
كثيـــرا عن أجـــواء تلك الحكايات الأســـطورية 
التي يتناولها في أعماله، فهو القادم من صعيد 
مصـــر، بالجلبـــاب والكوفيـــة، مقتحمـــا لعالم 
التشـــكيل وعارضا أعماله جنبـــا إلى جنب مع 
أعمال كبار الفنانين، ليس في مصر وحدها، بل 

في أغلب عواصم أوروبا التي زارها.

ومن بين أهم فنانـــي البورتريه المصريين 
يأتي الفنان عبدالعال حســـن الذي يشـــارك في 
هذا المعرض بنماذج من أعماله، وتحمل أعمال 
حســـن قدرا كبيرا من العمق وإظهار الســـمات 
الخارجيـــة، في نفس الوقت الـــذي لا يغفل فيه 
عن إبراز السمات الداخلية والمشاعر الخاصة 

بكل شخصية يقوم برسمها.
ومعظـــم الوجوه التي يرســـمها الفنان هي 
وجوه مســـتوحاة من البيئة المصرية وخاصة 
البدويـــة والريفية، لما لها مـــن جاذبية خاصة 
لـــدى الفنان ولدى المتلقي أيضـــا، ولما تتميز 
به من ثراء فـــي اللون والتفاصيـــل، ومن نقاء 

وفطرية في الملامح والحركات.
والفنان عبدالعال مـــن الفنانين المعروفين 
بإتقانهـــم لفـــن البورتريـــه، الأمر الـــذي ربما 
تمـــرس عليه من خلال عملـــه بالصحافة كأحد 
الفنانين المتميزين في مجال الرسم الصحافي 
بالمجلات والصحف المصرية، وبما تتميز به 

هذه المهنة من عمل يومي ومستمر لا ينقطع.
والبورتريه عند عبدالعال حسن ليس مجرد 
وجه مرســـوم وتفاصيل معبرة وملامح جميلة 
فقط، بل هو يتعدى هذا كله إلى محاولة ســـبر 
أغوار الشـــخصية التي يرسمها والقبض على 
هذه المشاعر والأحاسيس الداخلية، واقتناص 
اللحظـــة المناســـبة التـــي تتشـــابك فيها تلك 
الملامح الخارجية بهذه المشـــاعر ليصغوغها 

فنا ينطق ألوانا.
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حققت لوحة رقمية جديدة للشـــاعر والفنان التشـــكيلي منير النمر 25 ألف مشـــاهدة بصفحة تشكيل

{لوحات فنية عالمية} المتخصصة في الفن التشكيلي على موقع فيسبوك.

يتواصل حتى نهاية شـــهر يوليو الجاري بقاعة {محمد راســـم} بالجزائر العاصمة معرض {نظرة 

طفل} للفنان التشكيلي الجزائري أحمد بن يوسف إسطنبولي.

} منذ بضعة أيام، كنت جالسة أمام 
التلفاز وأقلّب المحطات بملل، وإذ بالفيلم 

الكلاسيكي للمخرج أورسن ويلز ”المواطن 
كاين“ يُعرض على إحدى المحطات.

كانت هذه أول مرة يقع نظري عليه 
منذ أكثر من 25 سنة، وكنت آنذاك طالبة 

جامعية أتخصّص في الإعلام المرئي 
سينما وتلفزيون، تذكرت كم أتعسني هذا 

الفيلم يومها، مُتسائلة لماذا على كل الأفلام 
المعروفة في تاريخ السينما أن تكون 

بشكل عام الأكثر تعاسة، أم أن القيّمين على 
المواد والأفلام المُدرجة للدراسة ساديون/

مازوشيون يريدون أن ينغصّوا علينا 
حياتنا، وكأن الحرب الدائرة آنذاك لم تكن 

كافية؟
كان من ضمن تلك الأفلام، كل أفلام 

انغمار برغمان القاتلة بكل ما تعني الكلمة 
من معنى والعديد من الأفلام التي تنتمي 

إلى الانطباعية الألمانية المنخورة بالأسئلة 
الوجودية.

طبعا، مع مرور السنوات اكتشفت أن كل 
أشكال الفنون ونتاجها الأكثر أهمية تنطلق 
من حزن ما، حزن يتحوّل، إن جاز التصنيف 

المُبسط، إما إلى ثورة على هذا الحزن أم 
انغماسا أكبر فيه.

كانت المفارقة أنني بتُ في السنوات 
العشر الأخيرة أكتب عن معارض فنية، 

أهمها بالفعل، تلك المرتبطة بحزن واضح 
أو دفين بغض النظر عن التقنيات والأنماط 

التعبيرية المتنوعة.
تابعت، ربما، مشهدين من فيلم ”المواطن 

كاين“ وأدرت إلى محطة أخرى، مُمتعضة 
من ذكراه في نفسي ومُتسائلة كما في أول 
مرة شاهدته: ما هو المُصاب الجلل الذي 
دفع بأصحاب القناة أن يمتحنوا الصحة 

النفسية للناس بهكذا فيلم، بالرغم من روعته 
الإخراجية والتصويرية، في زمن يغصّ 
بالخيبات والمتاعب الاقتصادية والأمنية؟
باختصار شديد، تدور أحداث الفيلم 

حول حياة الملياردير تشارلز كين في صيغة 
إخبارية تروي حياته حتى لحظة وفاته التي 
نطق فيها بكلمة غامضة، خلال الفيلم بحث 

المراسل الإخباري جيري تومسون عن معنى 
تلك الكلمة والتي اتضح في آخر الفيلم أنها 

الاسم الذي كان يطلقه تشارلز على زلاّجته 
الخشبية التي كان يلعب بها صغيرا على 

الثلج، قبل أن يُنتزع من أهله الفقراء الذين 
رضخوا للتخلي عنه ليعيش، بالنسبة لهم، 

حياة أفضل على الرغم من السعادة التي 
كان يعيش فيها الصبي في كنف عائلة مُحبة 

وفي جوّ بيت يعمّ فيه السلام والألفة.
لا أخفي، بأن المثابرة على مُشاهدة هكذا 

أفلام خلال السنوات الجامعية وتفكيكها 
تقنيا ورمزيا وفنيا جعلتني قادرة على 

تحييد ”مأساوية“ أي فيلم من الأفلام من 
مجرد رؤيتي للقطة الأولى، كما جعلتني 

أستفسر دائما عن نهايات الأفلام التي أود 
أن أشاهدها قبل أن أقرّر مشاهدتها، بهذا 
السؤال الساذج ”هل للفيلم نهاية سعيدة، 
أم حزينة؟“، مع العلم أنه ليس أهم الأفلام 

هي تلك التي تركز على سرد القصص 
والمغامرات، بل تلك التي تطرح تساؤلات 

وتقدّم حالات وأفكار شأنها كشأن كل الأعمال 
الفنية، كما حرمتني الرغبة في عدم مشاهدة 

أفلام ”حزينة“ من رؤية أعظم الأفلام في 
تاريخ السينما المعاصرة، أدرك ذلك تماما.

الوضع يختلف تماما مع الفن التشكيلي 
وغيره من الفنون البصرية، إذ هناك فسحة 

تأويل شخصي أكبر، كما باستطاعتي 
دوما، حتى الآن على الأقل، أن أعثر في 
معظم الأعمال الفنية حتى في تلك التي 

تترنح تحت زخات من مطر الشقاء، على 
تلك الفراشة الفذّة الضاحكة التي بمقدورها 

أن تحيك في فضاء العمل الفني مساراتها 
الذهبية مهما كانت ضئيلة، وأن تصطبغ كليا 

بالضوء من دون أن تحترق به.
كفا بنا حرقات ولوعات ولنحاول 

جاهدين، على الأقل من خلال الفن، أن لا 
نشرّع نوافذنا الداخلية إلاّ على حدائق 

بطولية نجت من كل الحرائق كي نستطيع 
أن نتابع حياتنا ونواصل أحلامنا 

المستحيلة منها والقابلة للتحقق، كفى بنا 
بؤسا.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

كفى بؤسا

 في السنوات 
ُ

كانت المفارقة أنني بت

العشر الأخيرة أكتب عن معارض 

فنية، أهمها بالفعل، تلك المرتبطة 

بحزن واضح أو دفين بغض النظر عن 

التقنيات والأنماط التعبيرية المتنوعة
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أكثر من خمسين فنانا يلتقون في أكبر تجمع فني بالقاهرة

راشد آل خليفة:

أرسم ذكريات محطات 

في الحياة قد مرت بعضها 

مفرحة وأخرى حزينة

تحضــــــر البحرين بثقافتها وفنونها وأدبها 
للمرة الأربعين في ”منتدى أصيلة الثقافي 
ــــــة، وكانت مدينة  بالمملكة المغربي ــــــي“  الدول
أصيلة قــــــد افتتحــــــت موســــــمها الثقافي 
المتجــــــدّد نهاية يونيو الماضــــــي لتتواصل 
ــــــات الأيام حتى العشــــــرين من يوليو  فعالي

الجاري.

أصيلة تحتفي بالفن التشكيلي البحريني
[ {أربعة على أربعة} معرض ألوان بحرينية برؤى حداثية

بساطة شاعرية

قاعـــة {دروب} الفنيـــة تســـعى من 

خـــلال هـــذا المعـــرض إلـــى تقديم 

نمـــاذج من الفن المصـــري الحديث 

بأبعاده وتجلياته المختلفة

 ◄



} تونــس - كشـــف تقريـــر وحـــدة الرصـــد 
بمركـــز الســـلامة المهنية بالنقابـــة الوطنية 
تراجـــع  عـــن  التونســـيين،  للصحافييـــن 
الاعتـــداءات علـــى الصحافيين خلال شـــهر 
يونيـــو الماضي مقارنة بشـــهر مايـــو، لكنه 
أشـــار إلى ارتباط أغلب الاعتـــداءات بمواقع 

التواصل الاجتماعي.
وســـجلت وحـــدة الرصد 11 اعتـــداء بعد 
أن رصدت خلال شـــهر مايـــو 12 اعتداء وفق 

التقرير الذي نشرته النقابة الخميس.
و7  صحافيـــات   6 الاعتـــداءات  وطالـــت 
صحافيين يعملون في ثلاث إذاعات وقناتين 
تلفزيونيتين وموقـــع إلكتروني ووكالة أنباء 

وصحيفة ورقية.
ولفتـــت النقابـــة إلى تســـبّب منشـــورات 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي في التحريض 
على الصحافيين، وقالت ”إنها باتت منصّات 
لسبّ الصحافيين وشتمهم وتهديدهم، وكان 
ما يتم نشره سببا للاعتداء عليهم“، وسجّلت 
وحـــدة الرصد فـــي هذا الصـــدد أربع حالات 

اعتداء لفظي وسبع حالات مضايقة.
وتصـــدّر المواطنون قائمـــة المعتدين إذ 
كانوا مســـؤولين عن أربعـــة اعتداءات، وكان 
الإعلاميـــون هم المســـؤولون عـــن اعتداءين 
اثنين. كما سجّلت الوحدة مسؤولية ممثلين 
وعناصر  ونقابييـــن  وأمنييـــن  ومجهوليـــن 

جيش وطني على اعتداء وحيد لكل منهم.

للصحافيين  الوطنيـــة  النقابـــة  وأوصت 
التونســـيين بعد ما ســـجلته مـــن اعتداءات 
علـــى حريـــة الصحافـــة والصحافيين خلال 
شهر يونيو 2018، بتفعيل اتفاق أكتوبر2017 
المتعلـــق بإيقـــاف العمل بالمطالبـــة بالإذن 
بمهمة والمطالبـــة بالترخيص في ما يتعلق 
بالمؤسســـات المقيمـــة بتونـــس واعتمـــاد 

البطاقات المهنية كمعرّف للصحافي.

كما طالبـــت النيابة العموميـــة بالتحرك 
الســـريع لإحالـــة ملفـــات التهديـــد والتكفير 
والســـب والشـــتم التي ستنشـــر أمامها في 
محاكـــم تونـــس لتفعيـــل دورهـــا الكبير في 
مناهضـــة ظاهـــرة الإفـــلات من العقـــاب في 

الاعتداءات على الصحافيين.
ودعت النقابة إلـــى ضرورة التضامن في 
ما بينهم فـــي مواجهة الاعتداءات التي تطال 
زملاءهم والإبلاغ عن كل اعتداء يسلّط عليهم، 
مطالبـــة كل الأطراف باحتـــرام طبيعة العمل 

الصحافي وآرائه وحريته في التعبير.

} باريس - ظهـــر الصحافي الياباني جومبي 
ياسودا، المختطف في سوريا منذ ثلاثة أعوام 
شـــمال ســـوريا، في مقطع فيديـــو وصل إلى 
إحـــدى القنوات اليابانية وكذلك إلى وســـطاء 
معنييـــن بالتفـــاوض بيـــن ذوي الصحافـــي 
والجهات الخاطفة التي طلبت تعميم الفيديو.
وظهـــر الصحافـــي فـــي فيديو بثتـــه قناة 
”نيبون نيوز“ اليابانيـــة، مؤرخ في 17 أكتوبر 
2017، ويوجـــه فيه رســـالة للحكومة اليابانية 
وذويه، ويشرح أن سبب نشره في هذا التوقيت 
هو لإعـــادة الملـــف للتفاوض بعـــد أن توقف 
العام الماضي بســـبب المطالب الكبيرة التي 

طلبها الخاطفون لقاء الإفراج عنه.

و“آمل أن  وقال ”إن كل شيء على ما يرام“ 
أرى أسرتي مرة أخرى قريبا“.

وفي هـــذا الصدد، قال ســـيدريك ألفياني، 
مدير مكتب شـــرق آســـيا في منظمة مراسلون 
بـــلا حدود ”إن هـــذا الفيديو يعيـــد الأمل بأن 
الصحافـــي لا يزال على قيـــد الحياة“، موجها 
في الوقـــت ذاته ”الدعوة للســـلطات اليابانية 
والمجتمـــع الدولي إلى بـــذل قصارى الجهود 

لضمان إطلاق سراحه“.
وذكرت منظمة مراسلون بلا حدود أنه وفقا 
لعدة مصـــادر، فقد اختُطف جومبي ياســـودا 
عام 2015 على يد جماعة إســـلامية مســـلحة، 
كانت قـــد احتجـــزت أيضا ثلاثـــة صحافيين 

إســـبان اختُطفوا في العام نفسه، ليُفرَج عنهم 
بعد عشرة أشهر من الأسر.

وكانـــت وســـائل إعـــلام يابانيـــة تحدثت 
سابقا أن ”جبهة النصرة“ أسرت ياسودا، بعد 
دخوله ســـوريا من تركيا، كما تراجعت منظمة 
مراسلون بلا حدود، عن تقرير أصدرته مفاده 
أن ياســـودا كان يواجـــه تهديـــدا بالإعدام في 
سوريا، بعد أن أكدت حصولها على معلومات 
حصلـــت عليها مـــن جماعة مســـلحة تحتجز 

الصحافي.
ومن جهتها، رفضت شبكة ”نيبون نيوز“، 
التـــي حصلت علـــى الفيديو الجديـــد وبثته، 
الكشـــف عـــن مصـــدره، لكـــن تقارير ســـورية 
محليـــة ذكرت أن القنـــاة حصلت عليه من قبل 
وســـيط متصل بـ“هيئة تحرير الشـــام“، الذي 
أخبر الشـــبكة بأن المقطع تم تسجيله من قبل 
مجموعة ”تحرير الشـــام“، كما أذاعت المقطع 

شبكات تلفزيونية أخرى.
وفـــي أغســـطس 2016 ظهـــر الصحافـــي 
اليابانـــي جومبي ياســـودا في صـــورة وهو 
يحمل لوحة كتب عليها ”أرجوكم ســـاعدوني.. 
إنهـــا الفرصـــة الأخيرة“، في إشـــارة إلى فتح 
بـــاب التفاوض من جديد بعد فشـــل التجارب 

السابقة في إطلاق سراحه.
وتداولت وســـائل الإعلام اليابانية صورة 
ياســـودا الجديدة، التي جاءت بعد أشـــهر من 
رســـالته المصورة التي بثت بالتزامن مع عيد 
ميـــلاده في 2016 مارس، وظهر ياســـودا وهو 
يرتدي لباســـا برتقاليا بشـــكل مشابه لتنظيم 

الدولة.
وقال وزيـــر الخارجيـــة اليابانـــي فوميو 
كيشيدا للصحافيين، إن الرجل الذي يظهر في 

الصورة هو ياسودا على الأرجح.
وقالت صحيفة نيويـــورك تايمز الأميركية 
إن الصحافـــي جومبـــي ياســـودا المختطف 
يتم التفاوض بشـــأنه حاليا من قبل جماعات 
مســـلحة في ســـوريا، التي زعمت القناة أنها 
أعضاء من جبهة النصرة، وتطلق على نفسها 
”هيئة تحرير الشـــام“، وهي جماعـــة معروفة 

بالقبض على الأجانب للحصول على فدية.

} الرياض - كشـــفت وزارة الإعلام الســـعودية 
عن وضع ضوابط جديدة لاستخدام المشاهير 
مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، تلتزم 
بالمعايير الأخلاقية والقيـــم الدينية والعادات 

الاجتماعية.
وأوضحت الـــوزارة أنها بصدد عمل وثيقة 
تلزم المؤثريـــن في مواقع التواصل بالحصول 
علـــى رخصـــة في حـــال ممارســـتهم أنشـــطة 
إعلامية عبر حســـاباتهم، علـــى أن يتم تجديد 
ا لضمان التزام هؤلاء المؤثرين  الرخصة سنويًّ

بالمصداقية والموضوعية.
وكان وزيـــر الإعـــلام عواد العـــواد قد وجه 
فـــي وقـــت ســـابق بالعمل مـــع الجهـــات ذات 
العلاقة للإعـــلان عن رخصة المؤثرين؛ لضمان 
تثقيـــف المســـتهلكين والتأكيـــد علـــى أن أي 
منتج يتم الإعلان عنه يكون واضحا بالنســـبة 
للمتلقـــي، وليســـتطيع المتلقـــي التفريق بين 
الإعـــلان والتغطية العادية، وذلك وفقا لما أكده 
المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام عبدالله 

المغلوث.
وقـــال المغلـــوث خـــلال لقـــاء فـــي قنـــاة 
الإعـــلام  وزارة  إن  الســـعودية،  ”الإخباريـــة“ 
تعمل في المقـــام الأول على خدمة المتلقي في 
المملكة، مشـــيرا إلى أنه سيتم منع أي تعديات 
أو تجاوزات أخلاقية أو إســـاءات للمجتمع من 

مشاهير مواقع التواصل.

كما أشار إلى أن بعض المؤثرين لا يراعون 
حساســـية بعـــض المواضيـــع، ولا يهتمـــون 
بالمادة التي ينشرونها أو المنتج الذي يعلنون 
عنه، مؤكـــدا أن الرخصة ســـتعمل على تقنين 

هذه المسألة.
وكانـــت الهيئـــة العامـــة للإعـــلام المرئي 
والمســـموع فـــي الســـعودية، أطلقـــت مبادرة 

الميثـــاق الأخلاقـــي للتواصـــل الاجتماعي في 
20 نوفمبـــر 2017، وتهدف إلى تشـــكيل وصوغ 
ميثـــاق تفاعلي ومرجع موحـــد للإعلام الرقمي 
في المملكة، إلى جانـــب ”إيجاد ثقافة إعلامية 
متميّـــزة في قنوات الحـــوار“، فيما عكفت على 
إعـــداد مســـودة للميثـــاق الأخلاقي بمشـــاركة 

المؤثرين في عدد من مناطق المملكة.
وكشف المستشـــار والمشـــرف العام على 
الخدمات الإلكترونية بـــوزارة  الثقافة والإعلام 
السعودية، والمتحدث الرسمي  هاني الغفيلي، 
عـــن آلية الـــوزارة فـــي التعامل مـــع الدعايات 
المضلِّلة التي برزت مؤخرا بين مشاهير مواقع 

التواصل الاجتماعي.
ر  وقـــال الغفيلـــي إن ”عمل الإعلانـــات مقرَّ
بنظام المطبوعات والنشـــر ولائحته التنفيذية 
التي تنـــص على أنـــه لا يجوز نشـــر إعلانات 

تتضمن مواد من شأنها تضليل المستهلك“.
وأكد أنه في حال تم نشر إعلان فيه تضليل 
للمستهلك، فهذا يخالف المادة التاسعة لنظام 
المطبوعات والنشـــر المعدّل، ويُعاقب على ذلك 
المعلن بنـــاء على ما ورد في نظام المطبوعات 
والنشر بعد صدور الحكم من اللجان الابتدائية، 

واللجنة الاستئنافية.
ولجأ بعض المشـــاهير بعد تشديد حصار 
وزارة التجـــارة والاســـتثمار علـــى إعلاناتهم 
المضللـــة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى 
وضع رمز ”AD#“ لكل إعلان، أي ”إعلان“ باللغة 
العربيـــة للهـــروب مـــن العقوبات والمســـاءلة 

القانونية.
وقـــال عضو لجنـــة الاقتصـــاد والطاقة في 
مجلـــس الشـــورى الدكتـــور فهد العنـــزي في 
تصريحـــات لوســـائل إعلام محليـــة، إنه يجب 
على الشـــخص المشـــهور أن يلتـــزم بالأنظمة 
والقوانين وتحديدا الإفصاح عن كلمة ”إعلان“ 
بالشـــكل المطلـــوب، وبالتالـــي فـــإن التهـــرب 
واللجـــوء إلى رمـــوز غير مفهومـــة لا يحققان 
الغرض المطلوب في ما يتعلق بجوانب حماية 

المستهلك والإعلانات المضللة وغيرها.
وأضـــاف العنـــزي أن من حـــق المتلقي أن 
يعرّف بوضـــوح أن ما يتحدث عنه المشـــهور 
يدخل فـــي إطار الإعلان، أما إيجـــاد رموز غير 

مفهومـــة فهـــو تحايل علـــى المســـتهلك وهذا 
نوع مـــن التهرّب حتى لا يكتشـــف المتلقي أن 
ما يتحدث عنه هـــو إعلان، ولذلك على صاحب 
الحســـاب أن يبيّـــن الإعـــلان باللغـــة العربية 
الرسمية للمملكة، مضيفا ”استخدام لغة أخرى 
لا يحقق الغرض المنشـــود فمـــا بالك إذا كانت 

رموزا لا يفهم منها شيئا“.
ويطالـــب متابعون فـــي مواقـــع التواصل 
إضافـــة  بضـــرورة  المشـــاهير  الاجتماعـــي، 
كلمـــة ”إعلان“ لكـــي يتمكن القـــارئ من معرفة 
منـــه،  والغـــرض  الحســـاب  علـــى  المنشـــور 
مؤكديـــن أن كثيرين لا يفهمـــون الرمز الجديد 
وأن أصحاب الحســـابات المعروفة يســـتغلون 
جهـــل البعـــض بعـــدم معرفتهم للإعـــلان وفي 
الوقت نفســـه يهربون من العقوبات المرصودة 
بحقهـــم. وقالوا إن المشـــاهير في موقع تويتر 

يســـتخدمون الرمـــز كإيضـــاح للإعـــلان، أمـــا 
مخالفات الإعلانات عبر تطبيق ســـناب شـــات 
فمازالـــت بعيـــدة عـــن الســـيطرة والدليل على 
ذلك أن جميع المشـــاهير يعلنون عن الخدمات 

والمنتجات دون ذكر كلمة ”إعلان“.
يذكر أن المشـــاهير يتقاضـــون مبالغ مالية 
من المعلنين للترويـــج لمنتجاتهم. وقال موقع 
”شوشـــال ميديـــا تـــوداي“ إن 71 بالمئـــة مـــن 
المســـتهلكين يعتمـــدون علـــى آراء المؤثرين 
في اتخاذ قراراتهم الشـــرائيّة. ولهذا الســـبب، 
باتت العلامات التجارية الراغبة بإقناع الناس 
بشـــراء منتجاتهـــا، تتجـــه إلى الشـــخصيات 
الشهيرة على الإنترنت كي تروّج لسلعها. لذلك 
يجني المؤثرون على شـــبكات التواصل أموالا 
طائلـــة جدا بمجرد تقييم المنتجات والتوصية 

بها عبر منصاتهم الرقمية.

وقـــال رمـــزي حلبـــي، الرئيـــس التنفيذي 
”أونلايـــن  لمشـــروع  الشـــريك  والمؤســـس 
بروجيكـــت“ (وكالـــة رقميـــة لهـــا فـــروع فـــي 
الإمارات والســـعودية والأردن)، إن المسوقين 
يدفعـــون الأموال للمؤثرين الآن بدلا من منحهم 
ســـلعا مجانية كأجـــر لهم على نصـــح الناس 
بمنتجاتهم. وأضـــاف الحلبي أن 43 بالمئة من 

كافة أجور المؤثرين تكون مبالغ نقدية.
وكانـــت دول خليجيـــة أخـــرى قـــد اتخذت 
خطوات مماثلة لتنظيم وضبط عمل المشاهير 
علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي، حيث أعلن 
المجلس الوطني للإعلام في الإمارات عن قرار 
إلزام المؤثرين والمشـــاهير بمواقع  التواصل 
الاجتماعـــي داخـــل البـــلاد بالحصـــول علـــى 
ترخيص في حال تقديمهم إعلانات وتقاضيهم 

لمقابل مادي.

ميديا
[ وثيقة عمل تلزم المؤثرين بالمعايير الأخلاقية والقيم الدينية  [ رخصة تضمن للمتلقي التفريق بين الإعلان والتغطية

السعودية تنظم عمل المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي

تتّجــــــه وزارة الإعلام الســــــعودية إلى ضبط وتنظيم عمل المشــــــاهير والمؤثرين على مواقع 
التواصــــــل الاجتماعي، ومنحهم رخصة لمزاولة نشــــــاطهم لضمــــــان التزامهم بالمصداقية 
ــــــم الإعلان عنه يجب أن  ــــــة وتثقيف المســــــتهلكين، والتأكيد على أن أي منتج يت والموضوعي

يكون واضحا بالنسبة للمتلقي.

مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي باتت 
منصات لسب الصحافيين وشتمهم 
وتهديدهم، وكان ما ينشـــر ســـببا 

للاعتداء عليهم

◄

مبادرة الميثـــاق الأخلاقي للتواصل 
الاجتماعـــي تهـــدف إلـــى تشـــكيل 
وصوغ ميثـــاق تفاعلي ومرجع موحد 

للإعلام الرقمي في المملكة

◄

تقدمـــت الممثلة ريبيل ويلســـون بطعن على حكم إلزامهـــا بإعادة ملايين من الدولارات حصلـــت عليها من مجلة في قضية 
تعويض. وسوف تذكر ويلسون في الطعن، المؤلف من 12 صفحة، أن مسيرتها الفنية كانت في {مسار الصعود} قبل أن 

تقوم مجلة تصدرها مجموعة باور ميديا الإعلامية بنشر مقالات قامت بالتشهير بها.

المؤثرون يساهمون في اتخاذ القرارات الشرائية للمتابعين
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مقطع فيديو يعيد الأمل
 بإمكانية إنقاذ صحافي ياباني مختطف في سوريا

منصات تهدد الصحافيين التونسيين

الفرصة الأخيرة للصحافي الياباني

◄ أعلنت اتصالات تونس عن “طلاق أول 
منصة رقمية لمطالعة الصحف أو ما يسمّى 

بـ“الكشك الرقمي“ في تونس وفي شمال 
أفريقيا، لتمكين الصحف والمجلات من 

تسويق محتواها عبر جهاز الهاتف الجوال. 
وتمكّن هذه الخدمة الصحف والمجلات من 
رقمنة أساليب توزيعها بتسويق محتواها 

عبر تطبيق هاتفي في خدمات اتصالات 
تونس داخل البلاد وخارجها.

◄ طالب الاتحاد العام للصحافيين العرب 
بتدخل دولي لوقف انتهاكات الاحتلال 

الإسرائيلي ضد الصحافيين الفلسطينيين. 

وأشارت اللجنة الدائمة للحريات بالاتحاد 
في بيان لها في ختام اجتماعاتها الأربعاء 
في القاهرة، إلى أنها تابعت واقع الحريات 

في الوطن العربي، مستنكرة الانتهاكات 
التي يتعرض لها الصحافيون عبر العديد 

من أشكال القمع والتعذيب.

◄  أكد أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة 
والإعلام والآثار بمجلس النواب المصري، 
أن قوانين تنظيم الصحافة والإعلام سيتم 

عرضها الأسبوع المقبل على الجلسة العامة 
للمجلس، لإعادة المداولة على 7 مواد من 

مشروع القانون.

ببباختصار



ريم سامي

} القاهرة  - أثار قرار وزيرة الصحة المصرية 
هالـــة زايـــد، بإذاعة الســـلام الوطني وقسَـــم 
ردودا  الحكوميـــة،  بالمستشـــفيات  الأطبـــاء 
ســـاخرة بين المصريين علـــى مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وزارة  باســـم  الرســـمي  الناطـــق  ودافـــع 
الصحة، خالد مجاهد عـــن القرار في تصريح 
لـ“العرب“، وقال ”إنه يأتي ضمن حزمة قرارات 
وضعتهـــا الوزيـــرة علـــى قائمـــة أولوياتها، 
وينطـــوي علـــى رســـالة هدفها إرســـاء القيم 

وإعادة الأخلاق والمبادئ.
واســـتفز القرار الفنان عادل إمام المعروفة 
عنـــه ندرة ظهـــوره الإعلامي إلا أنـــه بادر إلى 
إجـــراء مداخلة هاتفية مع برنامج ”العاشـــرة 
مســـاء“ على شاشة ”دريم“، ســـاخرا ”السلام 
الجمهوري شـــيء مقدس، لكن المستشفيات لا 
تحتاج لعزف النشيد بل لتقديم خدمة علاجية 

جيدة للمرضى“.
بمجاملاتـــه  المعـــروف  إمـــام،  وأضـــاف 
للمســـؤولين، ”الوطنية في العمل وليست في 
المظاهـــر، وأخشـــى أن نتحول إلـــى دولة من 

الدراويش، بينما نعتقد أننا نزرع الوطنية“.
وتحولت كلمات إمام إلـــى أيقونة يرددها 
ويتخذونها  الاجتماعية،  الشبكات  مستخدمو 

دليلا على أن الجميع غاضب من القرار.
صفحتـــه  علـــى  إســـكندر  نعيـــم  وكتـــب 
بفيســـبوك ”وزيرة الصحة قلبت عليّ (جددت) 
المواجـــع عندما مرضت زوجتـــي الطبيبة ولا 
تجد علاجـــا لها غير طلـــب التحاليل وزحلقة 
(إهمـــال) الموظفين، وكانت تحتاج لجلســـات 
كيميـــاوي ولـــم تتمكن من الحصـــول عليها.. 
والطامة الكبرى أنها كانت رئيس قسم العلاج 

الكيمياوي في أكبر المستشفيات الحكومية“.
وبـــدلا مـــن أن يحمـــل القرار إعلاء شـــأن 
النشـــيد الوطني، أدى إلى المســـاس بقدسيته 
وهيبتـــه، وجعلـــه محل ســـخرية رواد مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وكتب أحدهم ســـاخرا ”أقترح على وزيرة 
الصحة تخصيص نشيد لكل قسم.. يعني مثلا 
قســـم الباطنة يكون نشـــيده ’أقرب طريق إلى 
قلب جـــوزك معدته وادي النتيجـــة دون كلام 
أما قســـم التجميل ’مـــا تزوقيني  ولا نـــأورة‘ 
(جميليني) يا ماما أوام (حالا) يا ماما‘. وقسم 
التخديـــر ”بنج بنـــج بنج.. عجيب يـــا واد يا 
بنج“.. وقســـم الحروق ’نار يـــا حبيبي نار‘..

وقســـم القلـــب ’ما اقدرش (لا أســـتطيع) أحب 
اتنين علشان ماليش (لا أملك) قلبين“.

الجارحـــي،  إبراهيـــم  الصحافـــي  وقـــال 
المعـــروف بتأييده المطلـــق للنظام الحاكم على 
فيســـبوك، ”قرار معالي وزيرة الصحة ساذج 
ويؤكد أن الســـت الوزيرة جاية (جاءت) تبيع 
حاجة مش (ليـــس) فـــي اختصاصها وتعمل 
منظر ومتخيلة أن أنصار الفاشـــية الشـــريفة 
واليمـــين القومـــي زي (مثلـــي) حالاتـــي كده 

هيفرحوا بيها ويسقفولها (يصفقون)..“.
بينمـــا اعتبـــر آخـــرون أن الوزيرة تحاول 
صـــرف الأنظـــار عـــن الهجمـــة التـــي طاولت 
عليـــه  القائمـــين  واتهـــام   57357 مستشـــفى 
بالفساد، بعد وقوع مخالفات مالية، خاصة أن 
الوزيرة كانت عضو بمجلس أمناء المستشفى 

وأحد المسؤولين قبل تولي منصبها الحالي.
وجدد قـــرار الوزيرة النقـــاش حول الآلية 

التي يتم بها اختيار الوزراء والمسؤولين.
وتجاهلـــت الوزيرة الكلمـــات التي رددها 
رواد مواقـــع التواصل حول حقيقـــة الانتماء 
الذي يأتـــي بتوفير الرعايـــة الصحية اللائقة 
ووجـــود مستشـــفيات قـــادرة على اســـتقبال 
المرضى، وتوفير طواقـــم طبية مدرّبة تحصل 

عل حقوقها كي تستطيع أداء مهامها.

وأشـــار تقرير منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنميـــة الصادر في يونيـــو الماضي إلى أن 
مصـــر تحتل المركـــز 166 عالميا في مؤشـــرات 
الرعاية الصحية، ويبلغ الإنفاق الصحي على 
الفـــرد في مصـــر 112 دولارا. ويتحمـــل الفرد 

تقريبا أكثر من 80 بالمئة من تكاليف العلاج.
وقال مصطفى كامل الســـيد، أستاذ العلوم 
لـ“العـــرب“،  القاهـــرة  بجامعـــة  السياســـية 
وزيـــرة الصحـــة أرادت بقرارها إرضاء رئيس 
الجمهوريـــة لحرصـــه علـــى تأكيـــد معانـــي 
الوطنية، لذلك ابتكرت هذه الممارسة الجديدة.
ويرى الســـيد أنه يتعينّ علـــى الوزراء أن 
يتمتعوا بقـــدر من الحساســـية تجاه مواقف 
واهتمامات الرأي العام ومواقفهم على مواقع 
التواصل، وعليهم تحديد أولويات عملهم على 

نحو يتفق مع أولويات الوطن.
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@alarabonline
أعلن موقع تويتر أنه {سيزيل الحسابات المقفلة من أعداد المتابعين للحسابات حول العالم} مما قد يخفض {عدد المتابعين 

المعروض في العديد من الملفات الشـــخصية}. ووفقا لبيان أصدرته الشـــركة، فإن معظم الناس {ســـيلحظون تغييرا في 

أربعة متابعين أو أقل، أما الآخرون الذين لديهم أعداد أكبر من المتابعين، فسيواجهون انخفاضا أكبر}.

} بروكســل - ألقت أجواء المونديال بظلالها 
على قمة حلف شـــمال الأطلســـي، الناتو، في 

العاصمة البلجيكية بروكسل.
ونشـــر رئيس الوزراء الألبانـــي إيد راما 
على حســـابه الشـــخصي بموقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، فيســـبوك مقطـــع فيديـــو تحت 
يظهره  عنـــوان ”عاجـــل.. الدقيقة الأخيـــرة“ 
مـــع قـــادة آخريـــن وهـــم يتابعـــون الدقائق 
الأخيـــرة مـــن المبـــاراة وقوفا، علـــى هامش 

قمة الحلف. 
وشـــوهد عدد من زعماء الـــدول الأعضاء 
بحلف شـــمال الأطلســـي، يتابعـــون الدقائق 
الأخيرة من المباراة التي جمعت بين كرواتيا 
وإنكلترا في نصف نهائي بطولة كأس العالم 

لكرة القدم بروسيا مساء الأربعاء.
وتابعـــت رئيســـة وزراء بريطانيا تيريزا 
مـــاي، ورئيـــس وزراء ألبانيـــا إيـــد رامـــا، 
والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان، الدقائق الأخيرة 
من المباراة من خلال شاشة هاتف محمول.

فـــإن  الفيديـــو،  فـــي  ورد  مـــا  وبحســـب 
القادة بعـــد انتهـــاء المباراة، أخـــذوا يعلقون 
عليهـــا، حيـــث قـــال إيد رامـــا بعد أن واســـى 
نظيرته البريطانية لخســـارتها المبـــاراة أمام 
كرواتيـــا، إن ”الـــكأس فـــي طريقهـــا إلى غرب 

البلقان“.
وانتزعت كرواتيا بطاقة التأهل إلى نهائي 
المونديال للمرة الأولى في تاريخها، بعد فوزها 
علـــى إنكلترا بهدفـــين لهدف؛ لتواجه فرنســـا 

الأحد المقبل.
مـــن جانب آخر، أصبحت رئيســـة كرواتيا 
الشـــبكات  علـــى  نجمـــة  غرابـــار  كولينـــدا 

الاجتماعية.
وتـــداول مغردون صورا لرئيســـة كرواتيا 
التـــي حولت قمـــة الناتو إلى ملعـــب كرة قدم 
بعدما وزعت قمصان منتخب بلدها على زعماء 

العالم.
وأعـــرب المغـــردون العـــرب عـــن انبهارهم 
بذكائهـــا  وأشـــادوا  الكرواتيـــة  بالرئيســـة 
فـــي اســـتغلال كأس العالـــم لتوطيـــد حكمها 
الحواجـــز  كل  كســـرت  التـــي  وبتصرفاتهـــا 

الدبلوماسية.
وغردت إيمان إبراهيم:

ونظـــم مغـــردون أشـــعار غزل مهـــداة إلى 
الرئيسة.

 وكتب حساب على تويتر:

وعلق مغـــرد على إهـــداء غاربـــار قميص 
منتخب بلادها إلى تيريزا ماي:

وقلل آخرون من قيمة الرئيســـة الكرواتية 
فكتب معلق:

وسخر مغرد: 

شــــــهدت قمة حلف شمال الأطلســــــي، الناتو، التي تزامنت مع المونديال، مواقف وأحداثا 
مثيرة بعضها سياسي ورياضي وطريف أيضا، جذبت انتباه مستخدمي مواقع التواصل 

الاجتماعي حول العالم. 

{كيد النساء} حاضر

sinanantoon

أي وطن؟ وأنت لا تملك شبرا فيه. حتى 
جسدك الذي تكوّن في رحم أمّك، ملك 
للحكومة التي تسمح لك لفرط كرمها، 
أن تعيش فيه. وكأي مالك جشع، فهي 

تفعل به ما تشاء.

Reemmedhhat1

الستات في الثلاثين حائرات بين ثلاث:
-عيب يا بني أنت قدّ أولادي
-عيب يا حاج أنا قدّ بنتك
-طنط مين يا روح أمك؟

@zeus494

بعد سنوات من جلد الذات، تدرك أنك 
لست شيطانا. وأنك لم تكن سوى 

إنسان طبيعي ارتكب بعض الأخطاء. 
وأن المطلوب كان فقط أن تكون لديك نية 

صادقة بعدم إيذاء الآخرين.

ana_ok_ok

اظهر بمظهر جيد حتى لو كنت تشتعل 
من الداخل.

EslamSalheen

ابنك ولا فرصتك الثانية ولا نيلة، 
ابنك كائن عاقل حر وواع يختار أن 

يعيش حياته بالطريقة التي تناسبه. 
لا تنجبوهم حتى تعوضوا بهم فشلكم 

وإحباطاتكم ومعارككم الخاسرة.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

Yosraellozy
يسرى اللوزي
ممثلة مصرية.

عادل إمام:

المستشفيات لا تحتاج 

لعزف النشيد بل لتقديم 

خدمة علاجية جيدة للمرضى
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فيسبوك سيصبح أكبر مقبرة افتراضية  مستقبلا

قادة الناتو.. السياسة تنتظر فلنشاهد 

مباراة كرة القدم
[ الرئيسة الكرواتية نجمة على الشبكات الاجتماعية العربية

قرار تعميم السلام الوطني 

في المستشفيات يستفز المصريين

@ImaneIbrahim1 
رئيسة كرواتيا كاليندا غرابار التي أثارت 
تعاطف العرب قرأت مسيرتها في سطور 
لو قدر لنا رئيســــــة مثلها لمــــــا وصلنا إلى 

قعر الأمم.

@EwysIbrahem 
كرواتيا نظامها برلماني ورئيس الجمهورية 
مش أكثر من منصب شــــــرفي مع شــــــوية 
ــــــات، كرواتيا بلد فقير! رئيســــــة  صلاحي
كرواتيا متهمة بقضايا فســــــاد تســــــتعد 
لانتخابات فتحسن صورتها عادي يعني.

@nokat_sd24 
قال الشــــــاعر الســــــوداني مهنّئا رئيســــــة 
ــــــوب يا إلفي  ــــــا بالفــــــوز، تاعبة القل كرواتي
ــــــوك بالقمرا  المحاســــــن عاتية.. وما بقارن
التّنور ساطية إن ما ادوك كاسهم وتوجت 
كرواتيا تبقى الفيفا كلبة وبت لزينا وخاتية.

@h_thewoolf 
بعد الفوز على إنكلترا، رئيســــــة كرواتيا 
تحوّل اجتماعات حلف الناتو إلى ســــــيرك 
وتوزّع قمصان المنتخب على زعماء أكبر 
ــــــم كما أهــــــدت قميص منتخب  دول العال
بلادها لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا 
ــــــى رقصها في المدرجات..  ماي علاوة عل

الوطن غالي! 
#كيد_النسوان.

@Amro_Moustafa 
ــــــم ينتبه إليها أحد  واقعة غريبة حدثت ول
رئيس الاتحاد الكرواتي والمدرب والفريق 
ــــــم يتقــــــدم منهم أحــــــد بإهــــــداء النصر  ل
للســــــيدة رئيســــــة كرواتيا راعية الرياضة 

والرياضيين.

} برلين - أصـــدرت أعلى محكمة في ألمانيا 
الخميس، حكما طال انتظاره حول ”الميراث 
الرقمـــي“، أي حـــقّ الدخول إلـــى المعلومات 
والبيانات الخاصة والرســـائل في حسابات 

فيسبوك العائدة لأشخاص متوفين.
وحكمـــت المحكمة لصالح فيســـبوك ضد 
والديـــن طالبا عملاق الشـــبكات الاجتماعية 
بالسماح لهما بالوصول إلى حساب ابنتهما 

المتوفاة.
ورفع هذه الدعوى أمام المحاكم الألمانية 
والدان ألمانيان عام 2015 يرغبان في الاطلاع 
علـــى محادثـــات ابنتهما، وقد طلبـــا ذلك من 
فيســـبوك فرُفض طلبهما، فلجـــآ إلى القضاء 
الألماني. وقضـــت ابنتهما البالغـــة 15 عاما 
في العـــام 2012 حيـــن صدمتهـــا عربة مترو 
في برلين. ويأمل الوالدان في أن يســـاعدهما 
الاطـــلاع على مضمـــون محادثاتهـــا في فهم 
ظروف وفاتها، ومعرفة ما إذا كانت انتحرت.

ويقـــول الوالـــدان إن هـــذه المحادثـــات 
الإلكترونية هي أشـــبه بالرســـائل المكتوبة 
التـــي تصبح فـــي عهـــدة الورثة بعـــد وفاة 

صاحبها.
ويذكر أنه فـــي المحاكمة الأولى في 2015 
أقرت محكمـــة برلين لصالـــح الأبوين بحكم 

أنهما الوريثان الوحيدان وأمرت بأن يســـمح 
فيسبوك للأبوين بالدخول على حساب البنت 
المتوفاة. واســـتأنف موقع فيســـبوك الحكم، 
وقال ممثلو الشـــركة إن قرار المحكمة يمس 
أيضا المستخدمين الآخرين الذين كانوا على 

علاقة مع البنت.
وتكتســـب مســـألة مصيـــر الإرث الرقمي 
أهميـــة متزايـــدة، وتعتبر معضلـــة قانونية 
وأخلاقية. وترى شركة فيسبوك أن كشف هذه 
المحادثات ينتهك خصوصية المســـتخدمين 

الذين كانت تتحدث معهم.
ووفّرت أبرز شـــبكات التواصل إجراءات 
خاصة للحســـابات في حال موت المستخدم، 
تمكّنـــه من توريث حســـابه جزئيـــا أو حذفه 
نهائيا بعد انقطاعه عنه لفترة زمنية محددة.

وكان تقريـــر نشـــرته صحيفـــة ”متـــرو“ 
البريطانية، نقل عن هاشم صدّيقي، خبير علم 
الإحصاء بجامعة ماساتشوستس الأميركية، 
توقعه أن يصبح موقع فيســـبوك أكبر مقبرة 

افتراضية في العالم بحلول عام 2098.
بيونـــد“،  ”ديجيتـــال  شـــركة  وبحســـب 
المتخصصة فـــي تخطيط الميـــراث الرقمي 
علـــى الإنترنـــت، فـــإن 970 ألـــف مســـتخدم 

لفيسبوك ماتوا عام 2016.

حكم قضائي حاسم:

ث
ّ

حسابات فيسبوك لا تور

رئيس الوزراء الألباني إيد راما نشـــر 

الفيديو على فيسبوك تحت عنوان 

{عاجل.. الدقيقة الأخيرة}

T
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ســـوق الكتـــب القديمة في العاصمة التونســـية مازال يســـتقبل الزائريـــن والمغرمين بمطالعة 

الكتب الورقية رغم اعتمادهم على الكتب الإلكترونية عبر الإنترنت.

مدينـــة المســـتقبل هي المدينـــة الصديقة للبيئة وللبشـــرية من خـــلال توفير ممرات للمشـــاة 

والدراجات الهوائية بدل زحمة السير التي تتسبب فيها السيارات. تحقيق

} تونــس – فـــي زقـــاق قريـــب مـــن المدينـــة 
العتيقة ووســـط عمارات متداعية تعود لحقبة 
الاستعمار الفرنسي في أوائل القرن الماضي، 
يتصفـــح بديـــع عددا مـــن الروايـــات العربية 
المعروضة على الرصيـــف وبعض الترجمات 

الأجنبية.
في هـــذا الزقـــاق الملقب بنهـــج الدباغين 
تعـــوّد المارة عبر هذا الطريـــق، على التوقف 
للاطـــلاع علـــى عناوين الكتـــب ولكن بعضهم 
يأتي خصيصا للبحث عن عناوين مفقودة في 

السوق.
هنا علـــى الرصيف وفي مدخـــل الدباغين 
يســـتوقف الزائـــر كتـــاب ”كفاحـــي“ للزعيـــم 
الألمانـــي أدولـــف هتلر على طاولة مســـنودة 
إلى حائط، وإلى جانبه ســـيرة الزعيم الثوري 
إرنســـت تشـــي جيفارا، وعلى الجهة المقابلة 
عدد مـــن روايات باولو كويلهـــو وكتب لفنون 

الطبخ ومعاجم للترجمة.
يقـــول بديـــع أحـــد الزائرين إلـــى مكاتب 
الرصيـــف وهـــو يدقـــق بإحـــدى الروايـــات 
”يدفعني الشـــغف بالكتب القديمة للقدوم إلى 
نهـــج الدباغين. هنـــا تجد كتبا مـــن الصعب 

العثور عليها في مكان آخر“.
ويعمـــل بديع مترجما فوريا في مقر وكالة 
الطاقة الذرية بفيينا، وقدم إلى نهج الدباغين 
مســـتغلا قضاءه لعطلته الصيفية في تونس، 
وقـــد انتهت جولته بين الكتـــب باقتناء رواية 
للأديب محمـــود المســـعدي ورواية  ”الســـد“ 

”نساء كازانوفا“ لواسيني الأعرج.
ويتابـــع بديع قائـــلا ”أســـتخدم منذ فترة 
طويلة الكتـــاب الإلكتروني وهـــو عملي أكثر، 
لكـــن يحملنـــي الحنين من حيـــن لآخر لاقتناء 

الكتب الورقية، أقرأها ثم أتبرع بها“.
ويبـــدو أن الكتـــاب الإلكتروني دفع بعض 
الكتـــب الورقية إلى الرصيف بعد أن أصبحت 
هذه الكتب عبئا ثقيلا في المنازل، لذلك اختار 
البعـــض التخلص من مكتباتهـــم ببيعها إلى 

التجار في نهج الدباغين ليتلقفها أولئك الذين 
لم يتخلصوا بعد من رائحة الكتب الورقية.

ومثل بديع يحـــرص الطلاب والجامعيون 
وحتى المحامون ورجال القانون على القدوم 
إلى نهـــج الدباغين للعثور علـــى ضالتهم من 
الكتب والمراجـــع القديمة والنادرة بأســـعار 
المحـــلات  أســـعار  مـــع  بالمقارنـــة  بخســـة 

ومعارض الكتب.
وتاريخيـــا لـــم تكـــن الكتـــب الاختصاص 
الأصلـــي لنهـــج الدباغين كما تشـــير إلى ذلك 
تســـميته. فقد ظـــل الزقاق قبلـــة صناع دباغة 
الجلـــود خلال حقبة الاســـتعمار وهي صناعة 
ظلت خارج أسوار المدينة العتيقة التي بناها 
العـــرب والأتـــراك القدامى، بســـبب صبغتها 

الملوثة.
لكـــن الاندثـــار التدريجي لدباغـــة الجلود 
أعطى مجالا لباعـــة الكتب والمجلات القديمة 
للإقامة في الزقاق واستغلال المخازن القديمة 

لتخزين الكتب.

ويتشـــارك باعة الكتب اليـــوم هذا الفضاء 
مع عدد آخر من محلات باعة القماش وأدوات 
الخياطة وتجار الســـلع الصينيـــة الرخيصة 

ومحلات أخرى للأكلات الشعبية الخفيفة.
ويمكـــن ملاحظـــة أن الحيـــاة اليومية في 
نهج الدباغين تعيش على وقع مفارقة دائرية؛ 
فخـــلال النهار تتحـــول الأرصفـــة والمخازن 
القديمة في الزقاق وفي الساحات المحيطة به 
إلـــى مكتبات مفتوحة وأكوام من الكتب للفرز، 
وفي الليـــل يصبح المـــكان مقفرا وموحشـــا 
ومرتعا للســـكارى وبائعي البيض المســـلوق 

المتجولين.
معمر بوعزيـــزي (70 عاما) كان موظفا في 
وزارة الفلاحة لكنه اســـتقال منـــذ العام 1992 
واختـــار بعد ذلك التفرغ لبيـــع الكتب القديمة 

في نهج الدباغين.
يقول معمر ”لا توفر الكتب هامشـــا كبيرا 
للربح لكن توفر الحد الأدنى لتغطية التكاليف 

والمعيشة. لا نسعى للربح الكثير“.

الوســـائط  انتشـــار  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الإلكترونية بشـــكل واســـع فـــي تونس، إلا أن 
الطـــلاب والجامعييـــن والمثقفيـــن مازالـــوا 
يتوافـــدون علـــى نهـــج الدباغيـــن للبحث عن 

المراجع والكتب والموسوعات النادرة.
ويمكن للزائر أن يقضي أكثر من ســـاعتين 
وهـــو يقلـــب الكتب من رصيف إلـــى آخر وقد 

ينتهي به الأمر إلى اقتناء عناوين لم 
يخطط لشرائها بشكل مسبق.

ويوضح بوعزيزي وهو يحاول 
من حين لآخر إرشـــاد زبائنه إلى 
الكتـــب التـــي يبحثـــون عنهـــا، 
”طبيعـــي أن تؤثـــر الإنترنـــت 

والثـــورة الرقميـــة علـــى 
المبيعـــات، لكـــن المراجـــع 

والقديمـــة  النـــادرة 
عليها  العثـــور  يمكن  لا 

فـــي الإنترنـــت. هنـــا 
العناوين  لـــكل  المنبـــع 

المطلوبة“.
بوعزيـــزي وباقـــي الباعـــة في نهج 

الدباغيـــن لا يخفـــون تراجـــع مبيعاتهـــم من 
الكتب القديمة، فضلا عن تأثر حركة الســـوق 
بالظـــروف السياســـية والاقتصاديـــة التـــي 
تمر بها البلاد إلى جانب انتشـــار الوســـائط 

الإلكترونية.
ويقول حمزة الـــذي يعمل بائعا للكتب في 
متجر أبيه منذ مطلع سبعينات القرن الماضي 
”لا تـــزال الكتب التراثية محل اهتمام الزائرين 
لنهج الدباغيـــن. الترجمـــات الأجنبية وكتب 

اللغات الأجنبية أيضا“.
ويضيف ”تأتي الإصـــدارات الحديثة إلى 
نهج الدباغين، لكنها سرعان ما يتم اقتناؤها“.
ومـــن الناحية السياســـية ســـمح صعود 
الإســـلاميين إلى الحكم لأول مرة  عام الثورة 
في 2011 بعد عقود طويلة من حكم العلمانيين، 
بانتعـــاش الكتب الدينية فـــي المعارض وفي 

معقـــل الكتب القديمة بنهـــج الدباغين أيضا. 
هـــذه  اعتبـــرت  للإســـلاميين  وبالنســـبة 
الانتعاشـــة بمثابـــة إعـــادة اكتشـــاف للديـــن 
للتونســـيين ومعرفة ما يتوجـــب عليهم فهمه 
ومعرفتـــه بعد عقود من التصحـــر الديني في 

البلاد.
لكن بوعزيزي يعلق على هذه الطفرة قائلا 
”ارتبطت هذه الكتب بظرفية سياسية محددة. 
كانت هنـــاك قيود في الســـابق لهذا أقبل 
المحافظون على اقتنائها بشغف 
اليوم  لكنها  الثورة  بعد 

أصبحت متروكة“.
ولا يبدو مستقبل 
الكتـــب القديمـــة فـــي 
نهـــج الدباغين واضحا 
للباعة  معلوما  ليس  كما 
فـــي نهـــج الدباغيـــن إلى 
أي مدى ســـتصمد في وجه 
التحـــولات التكنولوجيـــة 

واهتمامات القراء الجدد.
وبعيـــدا عـــن ذلـــك فـــإن ما 
يشـــغل العارضيـــن هـــو كيفيـــة 
التحكم في المجال الضيق المتاح 
علـــى أرصفـــة الزقـــاق الذي أصبـــح مزدحما 

بحركة المارة وأنشطة التجار.
ويـــدرك حمـــزة وبوعزيـــزي وغيرهما من 
الباعـــة أن البحث عن مكان آخـــر خارج نهج 
الدباغيـــن يعد مخاطرة حقيقيـــة من الناحية 

المالية.
ويقـــول بوعزيزي ”لدي كتـــب مخزنة منذ 
أكثر من عشـــر سنوات لكن لا أجد لها مساحة 
شـــاغرة لعرضها، ومع ذلـــك أفضل البقاء هنا 

على الرصيف عوض البحث عن مكان آخر“.
كمـــا يعترف حمزة قائـــلا ”لن يكون ممكنا 
لبائعـــي الكتـــب القديمـــة تحمـــل مصاريـــف 
فضاءات حديثة للعرض. الدباغين هو المكان 

الأنسب حتى الآن لعرض هذه الكتب“.

}كوبنهاغن - توجد أعداد من المدن تشـــهد 
زيادة سكانية مطّردة في جميع أنحاء العالم 
وتتـــوق إلـــى التحـــول إلـــى مدن تســـتخدم 
الدراجات كجزء من الإستراتيجية الإجمالية 
التي تستند على التطوير المستدام والرغبة 
فـــي التحول إلى مدن صديقة للبيئة، فتطوير 
شبكات طرق للدراجات تدعم نظام النقل العام 
يعد إسهاما كبيرا في الحد من انبعاثات غاز 

ثاني أكسيد الكربون.
وفي كوبنهاغن، على سبيل المثال، يحمي 
راكبو الدراجـــات المدينة من انبعاث 90 ألف 

طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا.
وهناك الكثير مـــن الفوائد المترتبة على 
التركيز على اســـتخدام الدراجات تفوق تلك 
الناتجـــة عن اســـتخدام الوســـائل الصديقة 

للبيئة.
إن مدن الدراجات هي مدن ملائمة للناس، 
كما أن تخطيط المدينة الذي يراعي المشـــاة 
وراكبي الدراجات سيشكل إسهاما عظيما في 

المدينة الصديقة للبشر في المستقبل.
وتندرج مشكلة الازدحام المروري 

ضمن كبرى المشكلات الاقتصادية لما 
يترتب عليها من إهدار العديد من 
ساعات العمل يوميا في التوقف 

في الاختناقات المرورية.
ويبلغ متوسط سرعة 

السيارات في مكسيكو سيتي 
في ساعات الذروة 4 كم 

بالساعة، في حين تتميز 
الدراجات بمتوسط 

سرعة يبلغ 10 كم 
بالساعة.

وفضـــلا عن كون 
الدراجات وســـيلة انتقال 
فعالـــة فـــي مـــا يتعلـــق 

فإنها  المستغرق،  بالوقت 
بتكلفتهـــا  تتميـــز  كذلـــك 

يمكـــن  حيـــث  المعقولـــة، 
لأكثـــر شـــرائح المجتمع فقرا 

امتلاك واحـــدة على العكس من 
الســـيارات، لذا فـــإن التخطيط 
لإنشـــاء مدينة ملائمـــة لركوب 

الدراجات من شـــأنه الإســـهام في 
خلـــق مدينـــة تتمتـــع بالمزيـــد من 
الشـــمولية والعدالـــة الاجتماعيـــة، 

وبذلك لن تستثنى شـــرائح كبيرة من الناس 
من التحرك داخل المدينة.

ويمكـــن من خلال شـــبكة طـــرق دراجات 
مطورة الإسهام في الاندماج الاجتماعي بين 
الفئـــات العمرية المختلفـــة، فحتى في المدن 
فاحشة الثراء، تعاني شريحة كبيرة كالأطفال 
والشـــباب والكهـــول مـــن قيود شـــديدة في 
الحركة، نظرا لأن المدينة مصممة للسيارات، 
وهي وسيلة تنقل لا يتسنى لهم استخدامها. 
كمـــا أن المـــدن المصممة للســـيارات تغلب 
عليها المســـافات الطويلـــة، فضلا عن كونها 
تضم العديد من العوائق التي تعرقل التحرك 

سيرا على الأقدام أو بالدراجات.
وعادة مـــا تتطلب مدينة الدراجات البنية 
التحتية الملائمة التي تتضمن دروبا وأماكن 
لانتظار الدراجات، فضلا عن عدد من مبادرات 
التواصـــل مثـــل إطلاق الحمـــلات التي تعزز 
ركوب الدراجـــات وتثقيف الأطفـــال وإطلاق 
مبادرات خاصة تســـتهدف المجموعات التي 
لا تقـــوم عادة بركـــوب الدراجات. وتتمثل 
أهميـــة هذه المبـــادرات في تبنـــي ثقافة 
الدراجات في المـــدن التي تفتقر لهذه 

الثقافة.
ومن الضروري كذلك خلق نوعية 
من البيئة المدنية تجعل من 
التنقل على الأقدام أو باستخدام 
الدراجة فكرة محببة.

وعلى عكس راكبي السيارات، 
يتشارك راكبو الدراجات 
والمشاة ميزة التنقل 
بسرعة معتدلة مما 
يجعل من وجودهم أمرا 
ظاهرا في المناطق 
المفتوحة، كما يتمتع 
راكبو الدراجات 
بالمرونة في ما يتعلق 
بالتحول السريع من ركوب 
الدراجات إلى المشي، ما يتيح 
الفرصة للناس للتجمع والالتقاء 

في المدينة.
ومن الضروري كذلك إلقاء الضوء 
لراكبـــي  الفعلـــي  الوجـــود  علـــى 
الدراجات والمشـــاة فـــي المناطق 
العامـــة في مقابل الوضع بالنســـبة 
لراكبي السيارات الذين يحصرهم الحاجز 

المكانـــي. ومع ذلـــك، فإن الرغبة فـــي التنقل 
داخل المدينة أو باســـتخدام الدراجة لا تأتي 
من تلقاء نفسها، فلا بد أن تعززها بيئة مدنية 

ملائمة للناس.
ويتعرض المشـــاة وراكبو الدراجات إلى 
جميع الظروف المناخية كالشـــمس والرياح 
والمطـــر، وعليـــه يجـــب أن يتم وضـــع هذه 
الظـــروف في الاعتبـــار قدر المســـتطاع عند 

تخطيط أرصفة المشاة ودروب الدراجات.
وفضـــلا عن ذلك، يجب أن يتم التشـــجيع 
على الحضور إلى المدينة والتنقل فيها وذلك 
من خلال خلق بيئات مدنية شـــيقة، كما يجب 
أن يتم تقســـيم المســـافات الطويلة والرتيبة 
إلـــى أجزاء أصغـــر وتوفيـــر تفاصيل جذابة 
مثـــل رســـم بعـــض الصـــور الشـــيقة علـــى 

الأرضيات.
وفي مدينة نيويورك نال الارتقاء الشامل 
بالبيئة العامة أولوية كبرى، ففي إطار الرؤية 
الخاصة بالمدينة على مدى 20 عاما ومفادها 
”تخطيـــط مدينـــة نيويـــورك لخلـــق مدينـــة 
صديقـــة للبيئة وعظيمـــة“، أوصت مجموعة 

جيل المعمارية المدينة بإعداد إســـتراتيجية 
”شـــوارع من الطراز العالمي“، حيث تتضمن 
هذه الإســـتراتيجية تحويل عـــدد من الأماكن 
العامة ووضع خطة لشبكة شاملة تضم دروبا 

للدراجات. 
ولقــــد تــــم تنفيــــذ عدد مــــن المشــــروعات 
التجريبية لتيسير الطرق الجديدة المتبعة في 

بحث المناطق العامة بالمدينة وتخطيطها.
وبعد التســـليم بأن مكسيكو سيتي تخلو 
فـــي الوقت الراهن من ثقافـــة قوية في مجال 
الدراجـــات، فإنهـــا لجأت إلى اختيـــار إعداد 
إستراتيجيات مختلفة لتحقيق مدينة صديقة 

للدراجات. 
أمـــا المشـــكلة فـــي بكين، فهـــي النقيض 
تماما، فهي تتمتع بثقافة عميقة في ما يتعلق 
بالدراجات، إلا  أنها تتعارض مع رغبة الدولة 

في تحقيق التقدم والنمو.
وفي ســـيناريوهات المســـتقبل الخاصة 
بالصيـــن، يتم اعتبار الســـيارة رمـــزا مهما 
للتقدم فـــي حين أن انتشـــار الدراجات الذي 
يســـيطر علـــى حياة الشـــارع فيعد مـــن آثار 

الماضـــي وآفـــة جماليـــة تصيـــب المناظـــر 
الطبيعية المدنية. ومـــع ذلك تعمل الحكومة 
الصينية على الارتقاء بنشاط ركوب الدراجات 
باعتباره نشاطا ضروريا ومستداما، وهو ما 
من شأنه التخفيف من مشاكل المرور الهائلة 

التي نشأت في السنوات الأخيرة.
وبنـــاء على الاستشـــارات التـــي قدمتها 
مجموعـــة جيـــل للمعمـــار، اتجهـــت ملبورن 
إلى الارتقاء بالحيـــاة المدنية وتعزيزها، أما 
دروب الدراجـــات الموجودة فـــي كوبنهاغن، 

فتأتي كواحدة ضمن العديد من المبادرات.
أصبح التفكير في مدينة الدراجات والذي 
ينـــدرج ضمن العديد من الإســـهامات المعدة 
لتعزيز البيئـــة المدنية الجذابـــة، أمرا فعالا 
للغاية. فـــكل من مدينـــة الدراجـــات ومدينة 
المشاة والمدينة الصحية والمدينة الجذابة 
والمدينة التي يســـهل الوصول إليها تشـــكل 
أوجها للموضوع نفســـه. والتخطيط للمشاة 
وراكبي الدراجات يعد نقطة انطلاق واضحة 
للبـــدء في إنشـــاء مدينة مســـتدامة وصديقة 

للبشر.

المدينة الإنسانية الصديقة للبشر هي في المقام الأول مدينة يسهل الوصول إليها وتتيسر 
الحركــــــة فيها للجميع. فالعديد من المــــــدن الآن تعاني من الازدحام المروري، وفي المناطق 
المكتظة بالســــــكان تعد الدراجة هي أسرع وسيلة لتجنب الازدحام، كما أنها وسيلة تنقل 

تتميز بالكفاءة العالية.

تونسيون يدمنون رائحة الكتاب الورقي في عصر الإنترنت

المكان الأنسب للبحث عن كتب في المتناول

أنصار الدراجة من كل الأعمار

رحلة في مزاج وحكايات الجميلات يبحثن عن راحة الدراجة

الدراجات الهوائية تمنح 

المدينة أوكسجين الحياة
[ الشوارع المكتظة تختنق بثاني أكسيد الكربون

[ السيارات بطيئة وقاتلة في ساعات الذروة

الكتب التراثية وكتب 

اللغات الأجنبية تظل 

محل اهتمام الزائرين 

لنهج الدباغين

هي مدن ملائمة للناس، 
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} دمشــق - فـــي أحـــدث مســـعى لدمج ذوي 
الاحتياجـــات الخاصـــة فـــي المجتمع يوظف 
مقهى ومطعم في دمشـــق أفرادا من هذه الفئة 
لتقديم خدمة الضيافة وتحضير المشـــروبات 

لرواده.
ويقـــوم الموظفون الجدد في ”سوســـيت“ 
بكل شـــيء بدءا باستقبال الضيوف أو الرواد 
عند مدخـــل المقهى ثم تلقـــي طلباتهم وحتى 

تحضير المشروبات وتقديمها لهم.
وقالـــت خلود رجب رئيســـة جمعية جذور 
للدعم النفسي والاجتماعي ”حاولنا من خلال 
المقهى أن نســـلط الضوء على هؤلاء الأطفال، 
ونشـــتغل معهم ضمـــن برنامج دعم نفســـي، 
نطلـــق المواهب والقـــدرات الموجودة عندهم 

لتمكينهم اقتصادياً، ودمجهم في المجتمع.

وأضافت ”اشتغلنا معهم سابقا في فعالية 
اسمها ’حضنك عافية‘ بمناسبة اليوم العالمي 
لمتلازمة داون، حيث جاءت صرخة من الأمهات 
بســـبب عدم تقبـــل المجتمع لهذه الشـــريحة، 
وفكـــرة سوســـيت أتت من هـــذا المنطلق، لقد 
أردنا أن نبـــرز للعالم الكم الهائل من الطاقات 
الكامنة في دواخل هـــؤلاء الأطفال، وفيهم من 

يتفوق علينا نحن الأشخاص العاديين“.
ويعمل 32 شـــخصا مـــن ذوي الاحتياجات 
الخاصـــة في مقهى سوســـيت بنظام التناوب 
في العمل. ويساعد متطوعون هؤلاء العاملين 
الذين يتلقون تدريبا مكثفا قبل أن يشرعوا في 

العمل.
وقـــال عامل مـــن هؤلاء فـــي المقهى يدعى 
أحمـــد ســـمكة ”نحن نتعلـــم كيف نقـــدم على 

الطاولة شـــايا وقهـــوة ومشـــروب الزهورات 
والكثير من الأشياء الأخرى“.

وكتجربـــة جرى افتتـــاح المقهـــى أثناء 
مهرجان في دمشـــق الشـــهر الماضي وسيتم 
افتتاحه بشـــكل دائم في سوق تجارية كبيرة 
بالعاصمـــة الســـورية فـــي غضـــون بضعة 

أشهر.

وفي ما يتعلق بالاســـتجابة للتجربة قالت 
خلـــود رجـــب ”كانت الاســـتجابة -بالنســـبة 
إلـــى الأطفـــال وحتى بالنســـبة إلـــى الأهالي 
والأشخاص الذين يأتون لزيارتنا- مكثفة جدا 

وجيدة. 
واتســـم تأثيـــر هـــذا الجانـــب بالإيجابية 

ولاقى المشروع نجاحا باهرا“.
ويفيـــد تقريـــر لمنظمة الصحـــة العالمية 
الحـــرب  بـــأن  انترناشـــونال  وهانديـــكاب 
المســـتعرة في ســـوريا جعلت ظـــروف ذوي 

الاحتياجات الخاصة صعبة للغاية.
وفـــي مايو قال المرصد الســـوري لحقوق 
الإنسان، الذي يقع مقره في بريطانيا، إن نحو 
511 ألف شـــخص قُتلوا منذ اندلاع الحرب في 

سوريا في 2011.

أفـــاد خبـــراء الديكور بأن الأرائك تزهو هذا الموســـم بالأحمر بلـــون الفراولة أو الكرز أو البطيخ والأصفر بلـــون الموز والأخضر بلون 
التفاح والأزرق بلون التوت والوردي بلون فاكهة الليتشي، لتضفي لمسة جاذبية على الغرفة. أسرة

جمالمقهى في دمشق يسعى لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة

} يعد الاســـتحمام من الأمـــور المحببة 
والشـــائعة خلال فصـــل الصيف بصفة 
خاصـــة؛ حيث يتخلص المرء من إفرازات 
العـــرق والتعـــب ويشـــعر بالانتعـــاش 
فـــي  الإفـــراط  أن  غيـــر  والاســـترخاء. 
مزعجـــا  كابوســـا  يمثـــل  الاســـتحمام 
للبشـــرة؛ إذ أنـــه يســـلب منهـــا الدهون 

ويجعلها فريسة الجفاف.
وقالـــت طبيبـــة الأمـــراض الجلدية 
الألمانية برناديته إيبرلاين إن الاستحمام 
عـــدة مرات يوميا يؤذي البشـــرة؛ إذ أنه 
يتسبب في جفافها، وقد يؤدي في أسوأ 

الحالات إلى الإصابة بالإكزيما.
ومـــن جانبه قـــال طبيـــب الأمراض 
إن  هاكلـــر  إرهـــارد  الألمانـــي  الجلديـــة 
الاســـتحمام مـــرة واحـــد يوميـــا يعـــد 
أمـــرا زائدا عـــن الحاجة بالنســـبة إلى 
الأشـــخاص الذيـــن يعانون مـــن جفاف 

البشرة أساسا.

الإفراط في الاستحمام 
كابوس مزعج للبشرة

افتتـــح المقهـــى أثنـــاء مهرجـــان فـــي 
وســـيتم  الماضـــي  الشـــهر  دمشـــق 
افتتاحه بشكل دائم في سوق تجارية 

كبيرة بالعاصمة السورية
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} أيّ موطن من مواطن الإثارة في جسد 
طفلة أشبه بـ“الملائكة“، يمكن أن يثير 
الغرائز، ويجعل البعض يعتدون عليها 

بالفاحشة؟ فهي أبعد ما يكون عن فهم أو 
إدراك أي معنى للرغبة الجنسية! أكاد أشك 
في أن من يقدم على هذا الفعل اللاإنساني 
والحيواني من البشر، رغم أنه في مظهره 

الخارجي يشترك مع البشر في المواصفات 
الجسدية نفسها.

قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال 
وخاصة الفتيات الصغيرات حقيقة بشعة، 

لكن من النادر أن يتم تسليط الضوء 
عليها في وسائل الإعلام أو تقوم المدارس 
بحملات توعية جنسية للتلاميذ، وكل ذلك 
بسبب حاجز العيب الذي يجعل التحدث 

عن القضايا الجنسية من المحرمات.
البعض من الدول العربية قد تعلن عن 
اعتداءات جنسية على الأطفال، لكن ما يتم 
الإبلاغ عنه لا يمثل سوى نسبة ضئيلة من 
الحالات الحقيقية، خاصة أن معظم الأسر 

ترفض التبليغ عن تلك الحوادث، خشية 
الفضيحة أو العار الذي قد يلحق بها.

هناك ”مؤامرة  صمت“ تحيط بحوادث 
الاعتداء الجنسي على الأطفال، في 

المجتمعات العربية والإسلامية التي 
يزين فيها أغلب الناس حيطان بيوتهم 

بالآيات القرآنية ولا يفوت فيها الكثيرون 
أي فريضة دينية، فيما تكشف التقارير 

الإعلامية من حين إلى آخر اعتداءات 
جنسية على يافعين أغلبهم فتيات 

صغيرات.
تأثير الاعتداء الجنسي على الأطفال 
فظيع، وطويل المدى، ومن المفروض ألا 
تحفظ مثل هذه الحوادث أو تصبح من 

المسكوت عنه، حتى وإن كانت حالات 
نادرة، فمهما كان عدد الضحايا صغيرا 

يمكن لمثل هذه الجرائم في حق الطفولة 
أن تطال أي طفل بريء وتخلف له ندوبا 
نفسية من الصعب طي صفحة الماضي 

عليها ويعيش الطفل حياته فيما بعد 
بشكل طبيعي.

محاولة الإنكار الأسري والمجتمعي 
لهذه الجرائم وحالة الكتمان التي تحيط 

بها، قد تسمحان للجناة بالمضي قدما 
في ما يفعلونه، والأخطر من هذا أن يتم 

اعتبار الجناة مرضى نفسيين، بينما ذلك 
ليس صحيحا.

لا يحتاج معظم مرتكبي الجرائم 
الجنسية إلى العلاج، ولا تنطبق عليهم في 
الغالب المعايير الواجب توافرها للحصول 

على العلاج النفسي، كما لا يمكن إيداع 
جميع من ارتكبوا جرائم شنيعة في حق 
الطفولة في مصحات نفسية، لأن المرض 

النفسي ليس مبررا لارتكاب تلك الجرائم.
تكمن المشكلة في أن الجميع يعتقد أن 
الطفل في مأمن من الاعتداءات الجنسية، 
وعندما تقع له مثل هذه الحوادث، يكون 
رد الفعل هو التماس مبرر لتفسير هذه 
الانتهاكات، وفي هذه الحالة فإن الحل 

الأقرب والجاهز هو تعليق ذلك على 
مشجب المرض النفسي.

لكن الإشارة بأصابع الاتهام للمرضى 
النفسيين في كل مرة ترتكب فيها حالة 
اعتداء جنسي على طفل لن تساهم في 

الحد من الظاهرة، وعوض أن نبحث عن 
تبريرات للاعتداءات الجنسية في حق 

الطفولة، من الأفضل العمل على بذل 
المزيد من الجهود لتحديد هوية الضحايا، 
ومحاكمة المتورطين، ودفع عجلة التوعية 
بهذه الظاهرة الآخذة في التنامي، فيما لا 
توفر السلطات الحماية الكافية للأطفال 

وخاصة الحماية القانونية.

مؤامرة  صمت على انتهاك الطفولة
يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

نة
يص ي ي و ي

} واشــنطن - تجمـــد النســـاء بويضاتهـــن 
بســـبب عدم وجود شركاء مســـتقرين، هذا ما 
توصلت إليه دراســـة أجراهـــا فريق من علماء 
الأميركية،  الأنثروبولوجيا في جامعـــة ”ييل“ 
مشيرة إلى أنه على الرغم من انتشار ادعاءات 
تقـــول إن تجميد البويضـــات ينبع من الرغبة 
فـــي تأخير الـــولادة وتحديد المهـــن كأولوية 
فـــي الحيـــاة، وجـــدت أن العلاقة غيـــر الآمنة 
هـــي الدافع الرئيســـي إلـــى تجميد النســـاء 

بويضاتهن.
وجمـــع فريق البحـــث في الدراســـة التي 
مارســـيا  الأنثروبولوجيـــا  عالمـــة  أجرتهـــا 
إنهـــورن، وقُدمـــت نتائجهـــا فـــي الجمعيـــة 
الأوروبية للتناســـل البشـــري وعلـــم الأجنة، 
بيانات من مقابلة أجريت مع 150 امرأة اخترن 
تجميـــد بويضاتهـــن لأســـباب اجتماعية، في 
عيادات أطفال الأنابيب في الولايات المتحدة.

وأوضـــح الباحثـــون أن 85 بالمئـــة مـــن 
النســـاء اللواتـــي زرن العيادات، لـــم يكنّ في 
علاقة رومانســـية خلال ذلك الوقت، وكان لدى 
15 بالمئة منهن شـــركاء غير مستقرين و“غير 
مهتميـــن بإنجـــاب الأطفال أو علـــى علاقة مع 
أشـــخاص آخرين“. وعندما تـــم تحليل دوافع 
النســـاء لتجميد بويضاتهن، تبين أن تبجيل 

المهنة كان السبب الأقل شيوعا.

وكشفت الدراسة أن 90 بالمئة من 150 امرأة 
أميركية اســـتطلعت آراؤهن أشـــرن إلى البحث 
المســـتمر عن شـــريك للحياة كســـبب مباشـــر 

للإقدام على تجميد البويضات.
ومن جانبها أشـــارت زينب غورتن الباحثة 
الزائرة بجامعة كامبريدج إلى وضع مشابه في 
بريطانيا، ومما يفاقم العبء المالي على النساء 
تلقيهن معدّل أجور أقل من معدل أجور الرجال 
في كافة قطاعات الاقتصاد، فضلا عن امتلاكهن 
أرصـــدة أقل (على مســـتوى أرصدة معاشـــات 
التقاعـــد والعقـــارات)؛ ففي الولايـــات المتحدة 
تمتلـــك المرأة 32 ســـنتا عـــن كل دولار يمتلكه 
الرجل. وحتى لو لم ينعكس العبء بشـــكل عام 

لضآلة عدد المقدمات علـــى تجميد بويضاتهن 
بين النساء، تظل التكلفة الفردية مضنية.

وأفاد تقرير حديث لهيئة الإذاعة البريطانية 
”بي.بي.ســـي“ بأن أعداد الشـــابات الســـليمات 
اللاتي يقدمن على تجميد بويضاتهن كي تتاح 
لهن فرصـــة الإنجاب لاحقا فـــي حياتهن زادت، 

وهو ما أثقل كاهلهن ماديا.
وأوضح أن تقنية تجميد البويضات تشـــبه 
المرحلـــة الأولى من إجراءات الحقن المجهري، 
حيث يتم إعطـــاء المريضة هرمونات تنشـــيط 
لتبويـــض عدد من البويضـــات في آن واحد، ثم 
اســـتخلاصها من الجســـم تمهيـــدا لتجميدها، 
ومن ثم تحفظ تلك البويضات مجمدة استعدادا 
لتلقيحهـــا صناعيـــا مســـتقبلا في حالـــة عدم 

تمكنهن من الحمل طبيعيا.
وأشار إلى أن هذه العملية تتسم بتكاليفها 
الباهظة، فالدورة الواحدة منها قد تُكلف 17 ألف 
دولار فـــي الولايات المتحدة، مـــا يعادل خمس 
متوســـط دخل الأســـرة الأميركية. وفي المملكة 
المتحدة تكلف الدورة ما بين 2500 و5000 جنيه 
استرليني، أي قرابة عُشْـــر إلى خُمْس متوسط 

دخل الأسرة في بريطانيا بعد الضريبة.
ورغم أن الكثير من الســـيدات تقل رواتبهن 
ومدخراتهـــن عـــن رواتب الرجـــال ومدخراتهم 
إلا أنهن ســـعين جاهدات لتوفير معاليم إجراء 
العملية، وكثيرا مـــا تُجبَر المرأة على الاختيار 
بيـــن الإبقـــاء علـــى مدخراتهـــا أو إجـــراء تلك 
العمليـــة، وأخريـــات يثقلن كواهلهـــن بالديون 
والقـــروض لدفـــع معاليـــم العمليـــة والأدوية 

المصاحبة.
إجـــراءات  تكاليـــف  إلـــى  وبالإضافـــة 
اســـتخلاص البويضات من الجسم، تتقاضى 
العيادات رسوما سنوية باهظة لقاء استمرار 
حفظ البويضـــات في مســـتودعات التجميد، 
فلماذا تقبل تلك النســـاء على تكبد ثمن باهظ 
يقوض أهدافا أخرى في حيواتهن كشراء بيت 
أو تأمين أنفسهن ماليا، مقابل حفظ بويضات 
قد لا يحتجن إليها في المســـتقبل؟ إضافة إلى 
أنـــه ليس مضمونـــا أن يـــؤدي تخصيب تلك 

البويضات مستقبلا إلى حمل ناجح.
شـــركات  بعـــض  إن  مختصـــون  وقـــال 
التكنولوجيا الضخمة، منها أبل وفيســـبوك، 
عرضت من بيـــن المزايا المقدمـــة للموظفين 
التكفل بتجميد البويضات، ما اعتبره البعض 
محاولـــة خبيثـــة لإخضاع النســـاء لســـطوة 
الشركات على حساب العلاقات البشرية بهدف 

إبقائهـــن رهن العمل باســـتمرار، ولكن كل من 
أبل وفيســـبوك أكدتا أنهما تقدمان تلك الميزة 
نزولا عند رغبة موظفيها ولمنح النساء حرية 

الاختيار، وفق ”بي.بي.سي“.
وأشـــاروا إلى أن بعض شـــركات التأمين 
تغطي نفقات تلـــك العملية فـــي حالة لزومها 
طبيا مـــن قبيل الحفاظ علـــى البويضات قبل 
تلقـــي العـــلاج الكيمياوي في بعـــض حالات 
الســـرطان. ولكن أغلب النســـاء يتكفلن بدفع 
معاليـــم العمليـــة، إذا كـــن ســـليمات واخترن 
تجميد بويضاتهن بسبب طموحاتهن المهنية 

أو البحث عن الشريك المناسب.
وكشـــفت إحصائيات حديثة أن السنوات 
الأخيـــرة شـــهدت زيـــادة مطـــردة فـــي أعداد 
النســـاء المقبـــلات على تجميـــد البويضات، 
مشـــيرة إلى أنه في عـــام 2009 لم تتعد دورات 
تجميد البويضات فـــي الولايات المتحدة 564 
دورة، ثم ارتفع العـــدد إلى 8892 دورة في عام 
2016، بحسب بيانات جمعية تقنية التخصيب 
المساعد. وشهدت هذه التقنية رواجا واسعا 
بعد ما شـــاع عن ”حفلات تجميد البويضات“، 

وتبني مشـــاهير لهذا الإجراء. وفي بريطانيا 
سجلت هيئة التخصيب البشري والأجنة 1170 
دورة تجميد في عام 2016، بينما لم يكن عددها 
قـــد تجاوز 395 دورة في عام 2012. ويعود ذلك 
جزئيـــا إلى إزالـــة الجمعيـــة الأميركية للطب 
عن  الإنجابي عـــام 2012 وصـــف ”التجريبي“ 
الإجراء بعد مـــا تحقق من طفرات تكنولوجية 
صالحـــة  البويضـــات  بقـــاء  فـــرص  جعلـــت 
للتخصيـــب أكثر بكثير بعـــد التذويب، ويعود 
كذلـــك إلى ما تردد من تكفل شـــركات بتجميد 
بويضـــات موظفاتهـــا، فضلا عن مشـــهورات 

تحدثن عن قيامهن بالعملية.
وتبلغ تكلفـــة حفظ البويضـــات المجمدة 
فـــي المملكـــة المتحـــدة 360 جنيها ســـنويا، 
ما يصل إلـــى بضعة آلاف مـــن الجنيهات إذا 
اســـتمر حفظها للمدى الأقصى المســـموح به 
في بريطانيا وهو عشر سنوات. وهناك أيضا 
تكلفـــة الحقن المجهـــري التي قـــد تصل إلى 
خمســـة آلاف جنيه أو أكثر فـــي عيادة خاصة 
والـــذي بدونـــه لن تمكـــن الاســـتفادة من تلك 

البويضات.

ويـــرى معارضون لهذه التقنية أن البعض 
من النســـاء يدفعن الكثير مـــن الأموال مقابل 
المراهنـــة علـــى تكنولوجيـــا غيـــر مضمونة 
النجـــاح، فأغلـــب دورات الحقـــن المجهـــري 
تنتهي بالفشـــل ولا ينجح في المتوسط سوى 
الخمس، ناهيك عن أن البويضات المجمدة قد 
تتلف أثناء تذويبها وقد تكون بها عيوب على 

مستوى الكروموسومات.
وأكـــدوا أنـــه عندما يتعلق الأمـــر بتجميد 
البويضـــات، يســـارع الكثيرون إلى الإشـــارة 
إلى أن العملية بدون ضمانات، كما أن الحمل 
من البويضات المجمدة يمكن أن يكون شـــاقا 
ويعتمـــد على عـــدد من المتغيرات، مثل ســـن 

المرأة ونوعية بويضاتها.
ومن جانبهـــا تقول هيلين أولـــن، الكاتبة 
المختصة بالشـــؤون الماليـــة للأفراد ومؤلفة 
كتاب ”إنفـــاق أخرق“،“تبتلع الأميركيات طعم 
تكنولوجيـــا غيـــر مضمونـــة النجـــاح كعلاج 
لمشـــكلات اجتماعيـــة أعمـــق“، متعجبـــة من 
الإقبـــال على إنفـــاق أموال طائلة على شـــيء 

احتمالات نجاحه متدنية.

فســــــرت دراســــــة حديثة زيادة الإقبال على تجميد البويضات بأن النساء ربما يقبلن على 
تلك المجازفة المكلفة بســــــبب عوامل معينة أكثر من مجرد رغبتهن في التركيز على العمل، 
ــــــل بالدخول في علاقة غير ســــــليمة مدفوعة بالرغبة في  ــــــى أنه بدلا من التعجي مشــــــيرة إل

الإنجاب، تفضل الكثير من السيدات تجميد بويضاتهن.

[ طموحات المرأة المهنية ليست المبرر الأول لتجميد البويضات  [ العلاقة غير الآمنة دافع رئيسي إلى تجميد البويضات
لماذا تقبل السيدات على تجميد بويضاتهن

مجازفة مكلفة

البويضـــات المجمدة  مـــن  الحمـــل 
يمكن أن يكون شاقا ويعتمد على 
عـــدة متغيـــرات، منها ســـن المرأة 

ونوعية بويضاتها

◄
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{كانـــوا يعتقـــدون أنهم أصبحوا في النهائي وهذا كان واضحا من كل الأشـــياء التي تم نشـــرها على مواقع التواصل 
الاجتماعي، فليستمروا هم في عمل ما يجيدونه ونحن سنلعب النهائي يوم الأحد}.

إيفان راكيتيتش 
لاعب وسط منتخب كرواتيا

} موســكو - حقـــق جيل لـــوكا مودريتش ما 
عجـــز عنـــه أي منتخب كرواتـــي، وبلغ نهائي 
كأس العالم في كرة القدم لملاقاة فرنسا الأحد 
على ملعب لوجنيكي في موسكو، في مواجهة 
ســـيتناول فيها الكرواتيون طبق ثأر عمره 20 
عاما. في 12 يوليو 1998 أحرزت فرنســـا لقبها 
الأول والوحيـــد فـــي المونديـــال، متفوقة على 
البرازيل في النهائي 0-3. قبلها بأيام، أقصى 
”الديـــوك“ في نصـــف النهائي جيـــلا كرواتيا 
يقوده دافور شوكر، كان يحمل أحلام منتخب 

يشارك للمرة الأولى كدولة مستقلة.
بعـــد 20 عاما، يعـــود جيل الورثـــة، لوكا 
وماريـــو  راكيتيتـــش  وإيفـــان  مودريتـــش 
ماندزوكيتش، لمواجهة فرنســـا مجددا، بعدما 
تفـــوق الأول في نصف النهائـــي على إنكلترا 
1-2 بعـــد التمديد (1-1 فـــي الوقت الأصلي)، 
غـــداة تفـــوق الثاني على بلجيـــكا 0-1. أنهت 
كرواتيـــا مونديـــال 1998 في المرتبـــة الثالثة، 
وتطمح في روســـيا إلى لقب عالمي أول لدولة 
لا يتجاوز عدد ســـكانها 4.1 مليون نسمة، في 
مواجهـــة منتخـــب طموح بلـــغ النهائي للمرة 
الثالثة (1998 و2006 حين خسر أمام إيطاليا).

لم ينـــس الكرواتيـــون الثامن مـــن يوليو 
1998 علـــى ملعـــب دو فرانـــس فـــي ضاحيـــة 
سان دوني الباريســـية. تقدموا يومها بهدف 
في مطلع الشـــوط الثاني عبر هدافهم شوكر، 
الرئيس الحالي لاتحـــاد اللعبة، قبل أن يظهر 

بطـــل فرنســـي غيـــر متوقع ويســـجل 
هدفـــين: الظهير الأيمـــن ليليان تورام. 
ويذكر الكرواتيون اســـمه جيدا. قالها 

المـــدرب زلاتكو داليتـــش بصريح 
العبـــارة ”تورام.. كان موضوع 

نقاش طوال الأعوام العشرين 
الماضية“.

 فرنســـا لم تنس الظهير 
الأيمن الـــذي عبر بهـــا إلى 
النهائـــي للمـــرة الأولـــى في 

تاريخهـــا، وكرواتيـــا لم تغفر 
لهدفـــين حرماهـــا حلـــم التتويج 

بحضورها  والاحتفـــال  ألقابها،  بأول 
الكروي المســـتقل عن يوغوســـلافيا. ثمة اسم 
آخر لن تنســـاه على الأرجح: قائد فرنسا 1998 

هو مدربها الحالي، ديدييه ديشامب.

الذكريات المؤرقة

الجيـــل الكرواتي الحالي كان على وشـــك 
تجـــرع الـــكأس المـُــرّة نفســـها ضـــد إنكلترا 
وتشكيلتها الشابة ليل الأربعاء. تقدم ”الأسود 
الثلاثـــة“ بقيادة هـــاري كاين، بهـــدف لكيران 
تريبييـــر في الدقيقة الخامســـة من ركلة حرة 
مباشـــرة. هيمن الإنكليـــز على بدايـــة اللقاء 
على حســـاب منتخب كرواتي متعب وضائع. 
عزيمة القادمين من البلد الصغير كانت أقوى، 
والإرادة علـــى أرض الملعـــب كانت أصلب من 
سعي الإمبراطورية الكروية الإنكليزية للعودة 
إلـــى النهائـــي للمـــرة الثانية فـــي تاريخها، 

والأولى منذ لقبها الوحيد عام 1966.
انتفضـــت كرواتيا وحققـــت التعادل عبر 
إيفان بيريســـيتش فـــي الدقيقة 68. كانت قاب 
قوســـين أو أدنى من الفوز بعد محاولة للاعب 
نفســـه ارتدت من القائـــم، إلا أنها تمكنت من 
جـــر المبـــاراة إلـــى وقـــت إضافي، وفيـــه كان 
ماندزوكيتش حاســـما في الدقيقة 109، بهدفه 
الثاني في المونديال الروســـي. وطاردت ذكرى 
1998 الكرواتيين علـــى أرض الملعب. بدا أنهم 

يركضـــون خلـــف الكرة، ويركضـــون هربا من 
الذكريـــات. لحظة أخـــرى كانـــت تؤرقهم: أن 
يلاقي جيلهم الذهبي مصير الجيل البلجيكي 
الذي أقصـــي الثلاثاء على يد فرنســـا، ليودع 
إديـــن هـــازارد وروميلـــو لوكاكـــو وكيفن دي 

بروين المونديال.
لـــم يرغـــب الكرواتيون فـــي أن يفوتوا 
الفرصـــة. الآن أو ربمـــا انتظـــار لعقـــود. 
قبـــل 20 عامـــا، تواجـــد شـــوكر وروبـــرت 
بيليتـــش  وســـلافن  بروسينيتشـــكي 
وأليوشـــا أســـانوفيتش وزفونيمير 
مودريتـــش   ،2018 فـــي  بوبـــان. 
وماندزوكيتـــش  وراكيتيتـــش 
وبيريســـيتش… متى يأتي الجيل 

المقبل؟ لا أحد يعرف.
ومدن  زغـــرب  الفرحـــة  عمـــت 
كرواتيـــا، قابلتهـــا خيبـــة ممزوجة 
بالفخـــر في لندن. بالنســـبة لوســـائل 
الإعـــلام الكرواتية، مباراة نصـــف النهائي 
كانـــت اســـتمرارا لـ“حلـــم“ كرواتـــي قديم لم 
ينـــس مـــرارة 1998. بعـــد الفـــوز، اختصـــر 
معلق تلفزيونـــي النتيجة بكلمتـــين ”معجزة 

المعجزات“.
وحجـــز الكرواتيـــون موعدا مـــع التاريخ 
الأحد. الملعب الذي شـــهد كتابتهم فصلا أول، 
ســـيكون في انتظارهـــم بعد أيـــام ليكملوا 
الحكايـــة. المشـــكلة أنهـــم ليســـوا وحدهم 
الكتّاب: فرنســـا تجيد كتابة التاريخ أيضا، 
وتجديده. بدلا من تورام، ســـيكون في مركز 

الظهير الأيمن شـــاب هـــو بنجامـــان بافارد، 
افتتـــح ســـجله التهديفي الدولـــي بهدف يعد 
من الأجمل في المونديال الروســـي، في مرمى 

المنتخـــب الأرجنتينـــي في ثمـــن النهائي 
(3-4). إلى جانبه، قطبا الدفاع رافائيل 

فـــاران وصامويـــل أومتيتـــي اللذان 
ســـجل كل منهمـــا هدفا فـــي الأدوار 
الإقصائية. وإذا كانت هذه الأسماء 

لا تكفـــي، يضاف إليهـــا أنطوان 
غريزمـــان، بـــول بوغبـــا، نغولو 

كانتي، كيليان مبابي…
فرنسا في أفضل أحوالها 
منـــذ 1998. الأداء الممـــل في 
إلـــى  تحـــول  الأول،  الـــدور 
مبهر فـــي الأدوار الإقصائية، 

بأسلوب سلس ينساب كما نهر 

الســـين العابر لعاصمة احتفلـــت حتى الفجر 
ببلوغ النهائي. تنتظر باريس أن ترقص حتى 
الثمالة أســـفل قوس النصر في 15 يوليو، بعد 
20 عاما من احتفالات توجت زين الدين زيدان 

ملكا على عرش الجمهورية.
هل تدفع كرواتيا في النهائي ثمن الإنهاك؟ 
خاضت فرنســـا فـــي الأدوار الإقصائية ثلاث 
مباريـــات من 90 دقيقة، بينما خاضت كرواتيا 
ثلاث مباريات من 120 دقيقة. حسابيا، خاض 
المنتخـــب الكرواتـــي ”مبـــاراة“ أكثـــر. لا يهم 
بالنسبة إلى مودريش، في النهائي سيتواجد 

”22 محاربا على أرض الملعب“.

الشخصية والطموح

ضـــد إنكلترا، بـــدا لاعبو كرواتيـــا متعبين 
أحيانا، لكن كان لهدف التعادل مفعول السحر، 
وكأنه منح أداءهم ونشاطهم جرعة دعم خفية لا 
تفسير لها ســـوى الرغبة بعدم إضاعة الفرصة 

السانحة.
وأكد زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا 
أن الشخصية والطموح لدى لاعبيه هما السبب 
الرئيســـي في تحقيق الفوز 

الثالـــث على التوالي بعد وقت إضافي في كأس 
العالم. وواصل منتخب كرواتيا صناعة التاريخ 
فـــي بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا 
فـــي روســـيا، بعدما تأهـــل للمبـــاراة النهائية 
للمونديـــال للمرة الأولى فـــي تاريخه. وضرب 
المنتخب الكرواتي موعـــدا في المباراة النهائية 
للبطولة الأحد القادم مع نظيره الفرنســـي على 

ملعب لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو.
وأوضح داليتش ”ما قـــام به اللاعبون أمر 
مذهـــل.. أردت إجراء تبديل في الوقت الإضافي 
لكن لم يرغب أي من اللاعبين في مغادرة الملعب، 

لم يستسلم أحد“. 
وبعـــد الفوز على الدنمارك في دور الســـتة 
عشـــر بـــركلات الجـــزاء الترجيحية ثـــم الفوز 
بنفس الطريقة على روســـيا فـــي دور الثمانية، 
اضطـــر منتخب كرواتيا لخـــوض وقت إضافي 
أمام الأســـود الثلاثـــة قبل حســـم الفوز بهدف 

ماندزوكيتش. 
وأوضـــح داليتش ”ربما تكون تلك مشـــكلة 
في النهاية لأننا لـــن نحصل على الوقت الكاف 
للتعافـــي، لكن ليـــس هناك أعذار، ســـنخوض 
المباراة النهائية كما لو أنها أول مباراة لنا في 

البطولة“.
مـــن جانبـــه أكـــد لـــوكا مودريتـــش، قائد 
منتخب كرواتيا، أنـــه لا يفكر في احتمال فوزه 
هذا الموســـم بجائزة الكرة الذهبية التي تمنح 
لأفضل لاعب في العالم، مشيرا إلى أن أهم شيء 
بالنســـبة له هو الفوز بلقب بطولة كأس العالم 

2018 بروسيا الأحد مع بلاده. 
وقال لاعب وسط ريال مدريد الإسباني ”هذه 
الأشياء لا تقلقني، الأهم بالنسبة إلي هو نجاح 

كرواتيا، ورفع الكأس إذا أراد الرب هذا“.
وإذا مـــا نجـــح مودريتش في الفـــوز بلقب 
المونديال، الذي ســـيكون ثاني أهـــم ألقابه هذا 
الموســـم بعد فوزه ببطولة دوري أبطال أوروبا 
مع ريـــال مدريد للمـــرة الثالثة علـــى التوالي، 
فإنـــه ســـيصبح أحـــد أبـــرز المرشـــحين للفوز 
بالكرة الذهبية ليضع نهاية لسيطرة الثنائي 
كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على 
هـــذه الجائزة خلال الســـنوات العشـــر 
الأخيـــرة. ولكـــن مودريتـــش يفكر فقط 
فـــي الفوز بلقب المونديـــال الأحد، حيث 
اســـتطرد قائـــلا ”ســـنكون 22 محاربـــا، 
سنبذل كل شيء، هذا هو أهم شيء بالنسبة 

لي“. 
وأشار مودريتش في تصريحاته إلى الحالة 
الجنونية التي ضربت الشـــوارع فـــي كرواتيا 
عقـــب التأهل إلـــى نهائي المونديـــال، وأوضح 
قائلا ”كرواتيا في حالة من الجنون الآن، لا أحد 
ينام في كل البلاد وفي البلدان المجاورة أيضا“. 
وتعهد مودريتش بصبغ شعره إذا ما فاز بكأس 
العالـــم، واختتم قائلا ”ســـأصبغ شـــعري وكل 

الفريق سيقوم بهذا“.
مـــن ناحية ثانية يثق ســـيمي فرســـالجكو 
مدافـــع المنتخب الكرواتي لكـــرة القدم في قدرة 
فريقه في التغلب على المنتخب الفرنسي. وقال 
فرسالجكو عقب المباراة ”سنفوز بكأس العالم، 

أعتقد أن بإمكاننا فعل هذا“. 
وأكـــد ”نعم، أعتقد أننا قـــادرون على هذا“، 
مضيفا أن المنتخب الكرواتي قادر على التعافي 
من الإرهاق بعد خوض الفريق أشواطا إضافية 
في ثـــلاث مباريات مـــن أجل التأهـــل للمباراة 

النهائيـــة. وعـــن مبـــاراة المنتخـــب الإنكليزي 
قـــال ”لدينا طاقة إيجابية للغايـــة، نحن أقوياء 
للغاية. لم نمت بعد، كنا نعلم أننا ســـنفوز بتلك 

المباراة“.

حلم الطفولة

شـــاهد إيفان بيريسيتش مباراة الدور قبل 
النهائي التي جمعت المنتخب الكرواتي بنظيره 
الفرنســـي في نســـخة كأس العالـــم لكرة القدم 
1998 عبـــر التلفزيون كصبـــي، وبعد ذلك قضى 

عامين في بلاده. 
المنتخـــب  مواجهـــة  مـــن  ســـيتمكن  والآن 
الفرنســـي في المبـــاراة النهائيـــة. ولعب جناح 
فريق إنتـــر ميلان الإيطالـــي دورا محوريا في 
منتخـــب بـــلاده الصغيـــرة بقيادتـــه للمباراة 
النهائية للمرة الأولى فـــي بطولة كبرى، حيث 
ســـجل هدف التعادل وصنع هـــدف الفوز الذي 
ســـجله ماريـــو ماندزوكيتـــش فـــي الأشـــواط 
الإضافيـــة. وقـــال بيريســـيتش ”لا يمكـــن لأي 
شخص أن يكون أســـعد مني لمواجهة المنتخب 
الفرنســـي في المبـــاراة النهائيـــة. تحدثت مع 
والدتي وقالت لـــي إنها كانت تحلم أن كرواتيا 

ستواجه فرنسا والآن أصبح الحلم حقيقة“.
وصعد بيريســـيتش من أكاديمية الشـــباب 
لفريـــق هايـــدوك ســـبليت، ولكنه تـــرك النادي 
للانضمـــام إلى فريق سوشـــو الفرنســـي وهو 
يبلغ 17 عاما. ولم يشـــأ أن يدخل في تفاصيل، 
ولكن أفيد أنه  وتحدث فقط عن ”أزمـــة عائلية“ 
فعل هذا لإنقاذ مزرعة الدجاج الخاصة بوالده. 
ولم يلعب اللاعب في الفريق ولكنه قال ”تعلمت 
الكثيـــر“ هنـــاك. ومنذ عام 2009 وفـــي ما بعده 
قضـــى عامين مع فريق كلـــوب بروج البلجيكي 
وبوروســـيا دورتموند وفولفسبورغ الألمانيين، 
وأصبح هدافا الدوري البلجيكي، كما فاز بلقب 
الـــدوري الألماني وكأس ألمانيـــا. وفي عام 2015 

انتقل بيريسيتش إلى فريق إنتر ميلان.

ويمكن القـــول إنه يتمتـــع بأفضل لحظاته 
على المســـتوى الدولي في روســـيا حيث يظهر 
المنتخب الكرواتـــي مرونة كبيرة. وكان الفريق 
دون المســـتوى فـــي الســـابق، ولـــم يتمكن من 
عبـــور دور المجموعات في آخـــر ثلاث بطولات 
كأس عالم بعد حصولـــه على المركز الثالث في 

مونديال 1998.
وقـــال بيريســـيتش ”كانت مبـــاراة صعبة 
للغايـــة، كلنا نعـــرف ما ينتظرنـــا على المحك، 
كم كانت مباراة الـــدور قبل النهائي مهمة لبلد 
صغير مثـــل كرواتيا. أظهرنا شـــخصية مثلما 
حدث فـــي المباريات الســـابقة عندمـــا تأخرنا 

بهدف. لم نكن بهذه المرونة من قبل“. 
وقلل بيريســـيتش من إنجازه، قائلا ”لا يهم 
من يســـجل، المهم أن يفوز المنتخب الكرواتي“. 
ولكن كان هناك شعور كبير بالفخر بعد تخطي 

الإنجاز الذي تحقق في 1998. 

كرواتيا تعود لمواجهة فرنسا بعد 20 عاما

ــــــادة لوكا  ــــــي بقي نجــــــح المنتخــــــب الكروات
ــــــق إنجاز بلوغ نهائي  مودريتش في تحقي
ــــــم في كرة القــــــدم للمرة الأولى  كأس العال
ــــــى إنكلترا، ليحجز  في تاريخه، بفوزه عل
ــــــي حرمته من هذه  موعدا مع فرنســــــا الت
الفرصة قبل 20 عاما. وأصبحت كرواتيا 
أصغــــــر دولة من حيث التعداد الســــــكاني 
ــــــة كأس العالم منذ تغلب  تبلغ نهائي بطول
ــــــى نظيره البرازيلي  منتخب أوروغواي عل

في المباراة الختامية لمونديال 1950.

[ داليتش: الشخصية والطموح هما مفتاح عبورنا لنهائي المونديال  [ قلة خبرة المنتخب الإنكليزي أطاحت بحلمه
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الاسترخاء على القمة

12
هدفا سجلها المنتخب 

الإنكليزي في 
المونديال الروسي، 
أتت تسعة منها من 

ركلات ثابتة

منتخـــب كرواتيـــا واصـــل صناعـــة 
التاريـــخ فـــي بطولـــة كأس العالم، 
بعدما تأهل للمباراة النهائية للمرة 

الأولى في تاريخه

◄

كرواتيا الأحدث بين 13 منتخبا تأهل إلى نهائي كأس العالم
} موســكو - عقب تأهله التاريخي لأول مرة 
لنهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة 
حاليا في روســـيا، بعدما تغلـــب على نظيره 
الإنكليزي في الـــدور قبل النهائي للمونديال، 
بات المنتخب الكرواتي الفريق الثالث عشـــر 
الذي يتأهـــل للمباراة النهائيـــة لأهم وأقوى 

البطولات في عالم الساحرة المستديرة. 
وســـبق لــــ12 منتخبا نيل شـــرف خوض 
المباراة النهائية لكأس العالم، منذ أن انطلقت 

نسختها الأولى عام 1930 بأوروغواي.
ودائمـــا مـــا يجـــرى نهائـــي المســـابقة 
من خـــلال مباراة واحدة باســـتثناء نســـخة 

المســـابقة التي أقيمـــت بالبرازيل عام 1950، 
التي شـــهدت إقامـــة دورة مصغرة مكونة من 
أربعـــة منتخبات، هي البرازيـــل وأوروغواي 
والسويد وإسبانيا، لتحديد المتوج باللقب. 

ويحمل المنتخب الألماني (حامل اللقب) 
الذي يمتلك أربعة ألقاب فـــي البطولة، الرقم 
القياســـي في عـــدد مـــرات التأهـــل للمباراة 
النهائيـــة للمونديال برصيد ثمانية نهائيات، 
فيما تقاســـم المنتخبان الإيطالي والبرازيلي 
المركـــز الثاني في قائمـــة المنتخبات الأكثر 
مشـــاركة في المباريات النهائية برصيد ست 

نهائيات.

وجـــاء منتخب الأرجنتيـــن، وصيف بطل 
النسخة الســـابقة، في المركز الثالث برصيد 
خمـــس نهائيـــات، فيمـــا اشـــترك منتخـــب 
فرنســـا، الذي تأهل لنهائي النسخة الحالية 
للمونديـــال، مـــع منتخـــب هولنـــدا برصيد 
ثلاثة نهائيـــات. ولعبت منتخبات أوروغواي 
والمجر وإسبانيا والسويد وتشيكوسلوفاكيا 
(قبل تفككهـــا) في النهائـــي مرتين، في حين 
تشـــارك كرواتيا للمـــرة الأولى فـــي المباراة 
النهائية، حيث تطمع في مواصلة مســـيرتها 
الاســـتثنائية في البطولـــة والتتويج باللقب 

على حساب المنتخب الفرنسي.

دا مـــع التاريخ 
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} موســكو - أوضح صامويل أومتيتي، نجم 
المنتخب الفرنسي، أنه لا يدرك حتى الآن، أن 
منتخب بلاده سيخوض نهائي كأس العالم. 

وقـــال أومتيتي ”أحرزت هدفـــا في مرمى 
بلجيكا، ولكـــن البطل يتمثل فـــي المجموعة 

بأكملها، لقد عملنا بشكل جيد جميعا“. 
وأضاف ”ســـنخوض نهائـــي كأس العالم 
أمـــام كرواتيـــا، التي تمتلـــك مجموعة رائعة 
مـــن اللاعبين، أمثال لـــوكا مودريتش وإيفان 

راكيتيتش وماريو ماندزوكيتش“. 
نهائـــي  أخـــوض  أن  ”أتمنـــى  وواصـــل 
المونديـــال وأفـــوز بـــه، لدينـــا حلـــم كبيـــر 
ونسعى لتحقيقه، سنفعل ما بوسعنا لحصد 

اللقب“.
وعـــن نهائي يـــورو 2016، أوضح ”تعلمنا 
مـــن أخطائنـــا، ونســـعى لعـــدم تكرارها مرة 
أخـــرى، نحن على الطريـــق الصحيح، وهناك 
الكثير من الجدية، لاســـتغلال إرهاق كرواتيا، 
التـــي خاضت 3 مباريات مـــع التمديد للوقت 

الإضافي“. 
وعن مباراة فرنسا وكرواتيا في مونديال 
1998، أوضح ”لا أتذكرها على الإطلاق، لكنني 
استطعت مشـــاهدة الكثير من مقاطع الفيديو 

عنها، كانت مباراة خاصة جدا لكرواتيا“.
وأردف ”لقـــد عرفـــت بـــول بوغبـــا لعدة 
ســـنوات، لقـــد كان دائما قائـــدا، لديه ذلك في 

داخلـــه، يمكنـــه الحديـــث وتقديـــم النصائح، 
لقد تطور للغاية فـــي المونديال“. وعن زميله 
مبابـــي، علق ”إنه لا يحـــب الحديث عن عمره، 
ولكنه صاحب شخصية كبيرة، وهادئ ويقوم 
بأشـــياء مجنونـــة في الملعب، ســـيبقى جيدا 

لفترة كبيرة من مسيرته“. 
وأتم ”إنها بطولة استثنائية مع مجموعة 
مثالية مـــن اللاعبين، كنا واثقين من الوصول 

للمباراة النهائية“.

الصادرة  الفرنســـية،  الصحـــف  وتناولت 
الخميس، إنجاز تأهل منتخب بلادها لملاقاة 
كرواتيا، في نهائي كأس العالم من عدة زوايا 

مختلفة. 
ووصفت صحيفة ليكيب، منتخب كرواتيا 
في غلافها بـ“الأشـــباح“. وكتبـــت صحيفة لو 
باريســـيان ”جيل 2018“ في إشارة للاستعداد 
للمبـــاراة النهائيـــة بعـــد 20 عاما مـــن الفوز 

بالكأس.

} موســكو - جعل المنتخب الإنكليزي الشاب 
والجريء الذي شـــارك فـــي نهائيات مونديال 
روســـيا، الملايـــين مـــن مشـــجعيه يؤمنـــون 
باحتمـــال عودة الـــكأس الذهبية إلى مهد كرة 
القـــدم، بيـــد أن الإخفاق الذي رافـــق منتخب 
”الأســـود الثلاثـــة“ في النســـخ الســـابقة عاد 
ليقـــض مضجعهم، بعدما فشـــلوا فـــي بلوغ 
النهائـــي للمرة الثانية فـــي تاريخهم والأولى 

منذ 52 عاما. 
وكانـــت الأمســـية الطويلـــة التـــي انتهت 
بخســـارة إنكلتـــرا أمـــام كرواتيـــا 2-1 بعـــد 
التمديـــد، قـــد بـــدأت بشـــكل مثالـــي لمنتخب 
”الأسود الثلاثة“ بعدما منحهم كيران تريبيير 
هدف الســـبق من ركلة حرة مباشرة بعد مرور 
خمـــس دقائق فقط، رافعا عـــدد الأهداف التي 
ســـجلها المنتخـــب الإنكليـــزي فـــي المونديال 
الروســـي إلـــى 12 هدفا، أتت تســـعة منها من 

ركلات ثابتة.
كانـــت الركلات الثابتة جـــزءا من تفاصيل 
دقيقة اعتمد عليها المدرب غاريث ســـاوثغيت، 
ســـاهمت في بلوغ المنتخـــب الإنكليزي الدور 
نصـــف النهائي للمـــرة الأولى منـــذ 28 عاما، 
بالاعتماد على منتخب شاب لم يكن العديد من 
لاعبيه قد ولدوا بعد يوم خسرت إنكلترا أمام 
ألمانيـــة الغربية بـــركلات الترجيح في نصف 
نهائـــي مونديال 1990، فـــي آخر ظهور لها في 

دور الأربعة.

نقاط الضعف

ســـينكب ســـاوثغيت على محاولة معرفة 
النقاط التي يمكن تحسينها في صفوف فريقه 
وتحديدا في صناعة اللعب من اللعب المفتوح 
والهجمات المنظمـــة، ليبني على التطور الذي 
شـــهده فريقه الشـــاب في الأســـابيع الأربعة 
الماضية، اســـتعدادا لكأس أوروبا 2020، علما 
بـــأن الدورين نصـــف النهائـــي والنهائي من 
البطولة القارية ســـيقامان على ملعب ويمبلي 

اللندني.
ولم يكن مهاجم إنكلترا هاري كاين هداف 
المونديـــال حتـــى الآن برصيد 6 أهـــداف، في 
أفضل أيامه بعدمـــا أهدر فرصتين متتابعتين 
في مباراة الأربعاء علـــى ملعب لوجنيكي في 
موســـكو. وكان ذلك نقطة تحول فـــي المباراة 

ذلـــك لأن منتخـــب كرواتيـــا بدا في الشـــوط 
الأول مفتقدا للحيوية بعـــد خوضه مباراتين 
ماراتونيتـــين مـــن 120 دقيقـــة، احتـــاج فـــي 
نهايتهمـــا للاحتـــكام إلـــى ركلات الترجيـــح 
لتخطي الدنمارك ثم روســـيا في ثمن النهائي 

وربع النهائي تواليا.
وفـــي المقابل، تميـــز المنتخـــب الإنكليزي 
خلال النسخة الحالية بالاستحواذ على الكرة 
بشـــكل جيد خلافـــا للبطولات الســـابقة، لكن 
يبدو أن كتيبة ســـاوثغيت سقطت في امتحان 
الرهبـــة للمرة الأولـــى وتحديدا في الشـــوط 
الثاني من المباراة حيث فقدت الســـيطرة على 
مجريات اللعب، ما سمح للكرواتيين بالعودة 
في الوقت الأصلي ثم حســـم الأمور لصالحهم 

في الوقت الإضافي. 
وبدلا من أن تحاول إنكلترا حســـم المباراة 
من خلال تسجيل هدف ثان في الشوط الثاني، 
تحولت السيطرة لخط وسط كرواتيا لا سيما 
من خلال المايسترو لوكا مودريتش والنشيط 

مارســـيو  والمجتهـــد  راكيتيتـــش  إيفـــان 
بروزوفيتش.

وبعد أن نجح إيفان بيريســـيتش في 
إدراك التعـــادل قبل نهايـــة المباراة بـ22 
دقيقـــة، بـــدأت قلة خبرة لاعبـــي إنكلترا 
تظهر من خلال التســـرع في تبادل الكرة 

وبالتالي عدم تسجيل أي خطورة 
تذكر علـــى مرمى المنتخب 

كاد  حين  فـــي  المنافس، 
يحســـم  بيريســـيتش 

النتيجـــة لصالـــح 
كرواتيا لولا القائم.

تدخـــل  ثـــم 
إنكلتـــرا  حـــارس 

جـــوردان 
نجم  بيكفـــورد، 
ركلات الترجيح 
كولومبيا  ضـــد 
في ثمن النهائي، 
لاعـــب  وأفضـــل 

فـــي المبـــاراة ضد 
الســـويد فـــي ربع 

الخروج  فـــي  النهائي، 
بشـــكل بطولـــي أمـــام 

ماندزوكيتش لينقذ مرماه 

من هدف أكيد في ختام الشوط الإضافي الأول. 
إلا أن اللاعب نفسه نجح في محاولته الثانية 
بتســـديدة من داخل منطقة الجزاء الإنكليزية 
بيســـراه بعيدا عن متناول بيكفـــورد، ليضع 
بلاده فـــي المباراة النهائية للمـــرة الأولى في 
تاريخها. ومع إطـــلاق الحكم صافرة النهاية، 
سقط لاعبو إنكلترا على الأرض وبعضهم كان 
يبكي، لكن ســـاوثغيت ساعدهم على النهوض 
ليلقوا التحية على الآلاف من مشـــجعيهم في 
مدرجات الملعب الذي يستضيف الأحد المباراة 

النهائية.

{الحمض النووي} للمستقبل

بـــدأ المنتخـــب الإنكليـــزي يجنـــي ثمـــار 
اســـتقرار الأجهـــزة الفنيـــة وتحـــول غاريث 
ســـاوثغيت من قطاعات الناشئين إلى منصب 
الرجل الأول. ونجح منتخب الأســـود الثلاثة 
في التأهل إلى المربع الذهبي لمونديال روسيا 
في عام استثنائي لمنتخبات الشباب في البلاد 
حيث فازت إنكلترا بكأس العالم للشباب تحت 
20 عاما وكأس أوروبا للناشئين تحت 17 و19 

عاما.
ســـاوثغيت الذي قاد حركة التطوير 
الشـــباب  منتخب  تدريب  وتولـــى 
تحـــت 21 عامـــا، كان على رأس 
حملـــة أطلقت فـــي 2014 لإحداث 
ثـــورة كرويـــة في البـــلاد تحت 
شـــعار ”الحمـــض النـــووي 
الإنكليزي“. الركن الأساســـي لهذا 
تقـــديم  يتضمـــن  النظـــام 
للمنتخبـــات  هويـــة 
طريقة  وتبني  الوطنية 
وفلســـفة  محددة  لعب 

عامة للجميع.
وقـــال مـــات 
رئيـــس  كروكـــر 
تطويـــر اللاعبين 
باتحاد  والمدربـــين 
إن  الإنكليزي  الكرة 
الأساســـية  القاعدة 
النووي  ”الحمـــض 
تتضمن  الإنكليـــزي“ 
أساســـية  بنـــود   6
لتسهيل نشر الفلسفة 
وأضاف  اللاعبين.  بين 
كروكر ”هناك اتساق بين 
فرقنـــا وجميـــع اللاعبين 
لدى  ثقـــة  أكثر  أصبحـــوا 

تحولهـــم للمنتخـــب الأول، أعتقـــد أن لدينـــا 
فريـــق أكثر ترابط من أي وقت مضى“. وتبنى 
ســـاوثغيت روح التغيير في كأس العالم على 

مستوى اللاعبين وطريقة اللعب.
ويقتســـم المنتخـــب الإنكليزي مـــع نظيره 
الفرنســـي المركـــز الثاني فـــي قائمـــة الفرق 
الأصغر عمرا في المونديال. قائمة ســـاوثغيت 
ضمت 11 لاعبا ممن شـــاركوا في يورو 2016، 
لكنه نجح في تحقيـــق نتائج غير متوقعة في 

روسيا.
وبجانب الفلســـفة الجديدة، وضع المدرب 
هيكلا فنيا جديدا، وتم اتخاذ قرارات صارمة 
بحق اللاعبين، حيث قرر ساوثغيت الاستغناء 
عن قائـــد فريقه في يـــورو 2016 الحارس جو 
هارت، واســـتبعد لاعبين مثل كريس سمالينغ 
وجاك ويلشـــير، ولم يخش اســـتدعاء لاعب لا 
يمتلـــك أي خبرة دولية مثل ترينت ألكســـندر 
أرنولـــد مدافـــع ليفربول البالغ مـــن العمر 19 
عاما. وقال جوردان هندرســـون لاعب وســـط 
ليفربول ”أكبر شـــيء أحضره ساوثغيت معه 
منـــذ اليوم الأول هو الهويـــة، والطريقة التي 

نود أن نظهر بها كفريق“.

وتابـــع ”لقـــد أجرينا مناقشـــات في وقت 
مبكر حول موعـــد توليه منصب المدير الفني، 
وكنا على وفاق منذ البداية، أعتقد أن بإمكان 
الجميع مشـــاهدة روح العمل الجماعي داخل 

الملعب“. 
واســـتفاد ســـاوثغيت من كـــون 15 لاعبا 
بفريقه يلعبـــون تحت قيـــادة مدربين أجانب 
فـــي أنديتهم، مثل لاعبي مانشســـتر ســـيتي 
الذي يقوده المدرب الإســـباني بيب غوارديولا 
ولاعبـــي توتنهام الـــذي يقـــوده الأرجنتيني 
ليفربـــول  ولاعبـــي  بوكيتينـــو  ماوريســـيو 
الـــذي يقوده الألماني يورغـــن كلوب أو لاعبي 
مانشســـتر يونايتـــد الذي يقـــوده البرتغالي 
جوزيـــه مورينيـــو، كما شـــارك كل هؤلاء في 

دوري أبطال أوروبا. 
التجربة في مونديال روسيا ستضاف إلى 
الثقة المتزايدة في صفوف المنتخب الإنكليزي 
ومع نجاح قطاعات الناشـــئين والشـــباب فإن 

المستقبل يبدو مشرقا.
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{الأشخاص لديهم آراء مختلفة في مباريات تحديد المركزين الثالث والرابع. سأحتفظ برأيي لنفسي. عندما تخسر 

في الدور قبل النهائي، أصعب شيء يكون التجهيز للمباراة المقبلة}.
هاري ماغوير 
مدافع المنتخب الإنكليزي

مونديال 2018
ملخص يهتم بتقديم آخر الأخبار المتعلقة بأهم الأحداث في تصفيات كأس العالم روسيا 2018

بعد ســــــقوطه على أعتاب المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2018 بروســــــيا، يتعين على 
ــــــاراة تحديد المركزين الثالث والرابع  المنتخب الإنكليزي الأول لكرة القدم، الاســــــتعداد لمب
وهي المباراة التي لا يرغب أحد في خوضها، حســــــب تعبير المدير الفني لإنكلترا، غاريث 

ساوثغيت.

روســـيا  مونديـــال  فـــي  التجربـــة 
ســـتضاف إلى الثقـــة المتزايدة في 
منتخب إنكلترا مـــع نجاح قطاعات 

الناشئين والشباب

◄

نجـــم المنتخب  أومتيتي،  صامويـــل 
الفرنســـي أوضـــح أنه لا يـــدرك حتى 
الآن، أن منتخـــب بـــلاده ســـيخوض 

نهائي كأس العالم

◄

لاعبو إنكلترا القدامى إنكلترا تتجاوز آلامها وتستعد لمواجهة بلجيكا
يشيدون بمشوار 
المنتخب الإنكليزي

} لندن - أشاد اللاعبان الإنكليزيان السابقان، 
غاري لينكر وألان شيرر، بالأداء الكبير لمنتخب 
بلادهمـــا في بطولة كأس العالم 2018 بروســـيا 
رغـــم ســـقوطه أمـــام كرواتيـــا في الـــدور قبل 

النهائي. 
وقال شيرر عبر موقع التواصل الاجتماعي 
”تويتـــر“ ”التوقعات كانت كبيـــرة للغاية، قامت 
إنكلترا بعمل جيد وأيضا تألقت ومنحتنا متعة 
كبيرة، لقد وجد لاعبو النهج الســـليم وأعطونا 

الأمل“.
ومن جانبه قال غاري لينكر، أحد أســـاطير 
الكـــرة الإنكليزية ”أشـــعر بالصدمـــة ولكن هذا 
الفريـــق الشـــاب قـــدّم كل شـــيء، إنهـــا خطوة 
كبيرة للأمام ويمكنها أن تقودنا لشـــيء أفضل 
في المســـتقبل، يحق للاعبـــي الفريق أن يبقوا 
الرأس مرفوعا، لقد جعلوا بلادنا تشعر بالفخر، 

تهانينا لكرواتيا“.
وفي نفس السياق، تحدث بعض المسؤولين 
والشـــخصيات العامة في إنكلترا عن المباراة، 
حيث قالت رئيســـة وزراء بريطانيا تيريزا ماي 
إنها تشعر بالفخر بما قدمه المنتخب الإنكليزي 
الـــذي نجح في الوصول إلى الدور قبل النهائي 
للمونديـــال للمرة الأولى منذ 28 عاما. وأضافت 
مـــاي قائلـــة ”كانت رحلـــة رائعة مـــلأت البلاد 
بالفخـــر، ســـنرفع العلم الســـبت“، في إشـــارة 
لمباراة إنكلتـــرا أمام بلجيكا الســـبت لتحديد 

هوية صاحب المركز الثالث في المونديال.

} شارف السباق المحموم على لقب 
مونديال 2018 على النهاية، بقي فارسان 

فقط في السباق، ثمة منتخب فرنسي قوي 
ومنظم للغاية، وثمة منتخب كرواتي أعاد 

إلى الأذهان صورة ذلك ”الحصان الأسود“ 
الذي أتى من خلف الضباب والظلام، ”فأكل 

الأخضر واليابس� وسبق الجميع، بدا اليوم 
أقرب إلى اللقب أكثر من أي وقت مضى، لقد 

تماهى هذا المنتخب مع كل ”المعجزات“، 
بات ”أسطورة“ قلبت كل المعايير والمفاهيم.

فهذا المنتخب الكرواتي خطّ اسمه 
بأحرف من ذهب، دخل التاريخ من أوسع 
المداخل، طرق كل الأبواب الموصدة في 
متاهة مونديالية معقدة وواصل ولوجه 

السريع ليصل إلى المحطة النهائية، لقد بات 
هذا المنتخب ضمن الدائرة الضيّقة لمجموعة 
من المنتخبات التي نالت شرف الوصول إلى 

نهائي الحدث العالمي الجليل.
ما الذي حصل؟، كيف تمكّن هذا المنتخب 

”المغمور“ نسبيا من أن يحقق المعجزة 
ويتجاوز كل منافسيه؟ كيف له أن يبلغ 

النهائي وسط زحام شديد وفي ظل وجود 
منتخبات منحها التاريخ المونديالي السبق 

في كل التكهنات والتوقعات كي تفرض 
سطوتها وسلطتها وتؤكد أحقيتها الأزلية 

بالتنافس على اللقب؟
ما حدث في المونديال مع المنتخب 

الكرواتي يدعو حقا للدهشة والإعجاب، يمكن 
القول إن ما تحقق مع هذا المنتخب يشبه 
الخيال أو بعض السحر المنمق بأسطورة 

تجسدت حدثا عظيما في زمن الكرة الحديثة، 
لقد صعد المنتخب الكرواتي إلى عنان 

السماء بعد أن توفرت عدة ممهدات جعلته 
يقطع مع إخفاقات نسبية سابقة، ويؤكد أن 
مكانه الطبيعي حاليا يجب أن يكون ضمن 

”صفوة“ ونخبة المنتخبات العالمية.
قصة هذا المنتخب ”المتعملق“ بدأت 

منذ مونديال البرازيل 2014، حينها قدّم 
المنتخب الكرواتي عروضا جيدة، كان خصما 

قويا وعنيدا، فهو بدأ للتو حصد ثمار ثراء 
مخزونه الطبيعي و“جودة منتوجه“ من 

اللاعبين المميزين، لكن الحظ لوحده جعله 
في مجموعة صعبة خرج منها خالي الوفاض 

فغادر الساحة مبكرا بعد سقوط أمام 
المنتخبين البرازيلي والمكسيكي.

استجمع هذا المنتخب قواه، فانطلق 
باحثا بعد عامين عن مجد أوروبي، فشارك 

في نهائيات أمم أوروبا 2016، تمكن من 
الصعود إلى الدور الثاني، لكن الحظ أدار له 
الظهر ليودع البطولة بعد مباراة ماراثونية 
ضد البرتغال، فوّت منتخب كرواتيا الفرصة 
مجددا، لكن الأمل سيظل قائما ما دامت ثمة 
مؤشرات واعدة، وما دام هناك إيمان راسخ 
بسحر هذا الجيل المميز الذي يشكل عماد 

المنتخب الكرواتي.
بعد المطبّات المربكة خلال مراحل 

التصفيات، نجح هذا المنتخب في تحقيق 
الغايات وأمّن حضوره المتتالي في المحفل 
العالمي، ثم انطلق مسرعا كي يستعد لهذا 

التحدي الجديد، استعد دون جلبة وضجيج 
بعيدا عن كل الأعين والأضواء، استعد 

بروح جديدة ورغبة متجددة في كسر حاجز 
المستحيل.

بدأت المهمة المونديالية، ارتدى الفارس 
الكرواتي ثوب المحارب القادم من خلف 

الأجمة، لقد انطلق سريعا، ولم يأبه بسمعة 
المنافسين في كل مرحلة ومعركة، فضرب 
بقوة وبكل إقناع ضد المنتخب النيجيري 

ليصيبه بهجمات قوية ومحكمة للغاية.
جاء الدور بعد ذلك على الاختبار 

الأرجنتيني، حانت ساعة مواجهة ذلك الفتى 
الذهبي وأحد أساطير الكرة عبر التاريخ 

ليونيل ميسي، في تلك المباراة بالذات بدأت 
بشائر ”ثورة حقيقية“ في عالم الكرة الحديثة 

تظهر وتبشر بتغيير كل المفاهيم السائدة.
ففي تلك المباراة ”تعطبت“ كل الآليات 
الهجومية لمنتخب أرجنتيني يضم أفضل 

نجوم العالم بقيادة ميسي، اهتزت كل أركان 
الدفاع في منتخب ”التانغو“ فتم الرضوخ 

لمشيئة هذا ”الحصان“ الكرواتي الذي ابتدع 
أسلوبا جديدا يعتمد على تطويع المهارات 
الفردية المتفردة والقدرات البدنية العالية 

لخدمة المجموعة.
في تلك المباراة التي انتهت بفوز كرواتيا 
بثلاثية نظيفة، يخيل لكل ما تابع أطوارها أن 

المنتخب الكرواتي يلعب بعشرين لاعبا وأن 

المنتخب الأرجنتيني ينافس بلاعب فقط، كان 
هناك فارق كبير في القدرات والمعدات.

في تلك المباراة لم يستوعب ميسي 
الأمر، لم يفهم ماذا حصل بالضبط، لكن تلك 

هي نواة الثورة الكرواتية التي قلبت كل 
المعطيات، فلا مجال اليوم لكرة يقودها لاعب 

بمفرده، لا مجال لنجاح ينبني على المكانة 
التاريخية، بل إن ما قدمه المنتخب الكرواتي 

يؤكد أن مفهوم الكرة المعاصرة الحديثة 
ينبني على ”استنساخ“ رئة ثانية، فيغدو 

كل لاعب أشبه بـ“ماكينة“ لا يصيبها الكلل 
والإعياء، آلة لا يصيبها أي عطب.

مرّ المنتخب الكرواتي إلى الأدوار 
المتقدمة، وأراد أن يكمل ”ثورته“ أراد أن 

يتمادى ويتمرد على الوضع السائد، فنجح 
بكل اقتدار، بل الأكثر من ذلك أنه حقق إنجازا 

وإعجازا سيخلده التاريخ.
المنتخب الكرواتي خاض في مباراة دور 
الستة عشر مباراة أشبه ”بحرب“ مسترسلة 
ضد المنتخب الدنماركي تطلبت 120 دقيقة 

من الركض المتواصل، كانت حرب استنزاف 
بأتم معنى الكلمة، كانت خلالها الكلمة 

لمنتخب كرواتيا.
توقع الجميع أن ينهار الكروات في 

المباراة التالية ضد المنتخب الروسي القوي 
بدوره من الناحية البدنية، لكن أي قوة وأي 
جاهزية كانت تقود هذا المنتخب الكرواتي 

المميز نحو المقدمة، لقد كان لاعبوه في 
أفضل حالاتهم البدنية، فخاضوا ”استنزافا 
جديدا“ لمدة ساعتين، وحق لهم التأهل إلى 

المربع الذهبي.
لتكتمل فصول المعجزة الكروية ضد 
منتخب إنكليزي شاب وحيوي ومنتعش 

للغاية، لكن مرة أخرى كانت الغلبة لهؤلاء 
”الأشباح“ أو لنقل هؤلاء ”الوحوش“ الذين 
يملك كل واحد منهم أكثر من ”رئتين“، ففي 

الوقت الذي توقع خلاله العديد من المتابعين 
أن منتخب كرواتيا سيسقط خاصة بعد أن 

تلقت شباكه هدفا مبكرا، واصلت ”الماكينة“ 
الدوران بسرعة فائقة ونجحت وسط دهشة 

الإنكليز واستسلامهم.
لقد اكتملت فصول ”الثورة“ الكروية، 

ثورة شعارها المداومة وإلغاء التواكل، ثورة 
باغتت ميسي والبقية وأسست لواقع جديد 

بمفاهيم مبتكرة وطرق حديثة.

عذرا ميسي لقد غيّروا المفاهيم

 

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

الال اا
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أومتيتي: نخطط لاستغلال إرهاق كرواتيا

برزنتشيك مدربا لمنتخب بولندا
} وارســو - عيّـــن الاتحـــاد البولنـــدي لكرة 
القدم الدولي الســـابق يرزي برزنتشيك مدربا 
للمنتخب خلفا لادم نافالكا، وذلك بعد الخروج 

من الدور الأول لكأس العالم في روسيا. 
وكان برزنتشـــيك البالغ من العمر 42 عاما 
والذي خـــاض 42 مبـــاراة دولية ســـجل فيها 
4 أهـــداف، ضمـــن المنتخـــب الحاصـــل على 
الميدالية الفضيـــة في دورة الألعاب الأولمبية 

الصيفية في برشلونة عام 1992. 
وسبق له اللعب في عدد من الأندية البولندية 
منها ليش بوزنان، وأيضا النمســـاوية، تيرول 
إينســـبروك وشتورم غراتس وأف سي كارنتن. 
وبـــدأ برزنتشـــيك مســـيرته التدريبيـــة عقـــب 
اعتزاله اللعب فـــي 2009، وكان يتولى منذ عام 
2017 تدريب فيســـلا بلوك الذي حل خامسا في 
الدوري البولندي الموســـم الماضي. وسيقدم 

المدرب الجديد للمنتخب البولندي إلى وسائل 
الاعلام في مؤتمر صحافـــي في 23 يوليو، على 
أن تكـــون المبـــاراة الأولـــى له في الســـابع من 
ســـبتمبر ضد إيطاليا ضمن البطولة الجديدة – 

دوري الأمم الأوروبية. 
وكان نافالكا الذي ترك منصبه في 30 يوليو 
الحالي عقب الخروج من الدور الأول لمونديال 
روسيا بعد أن تولى الإشراف عليه منذ نوفمبر 
2013، قال بعد الدور الأول ”أشعر بالمسؤولية 
كوننا لم نحقـــق أهدافنا ولم نكن عند تطلعات 

المشجعين في كأس العالم“. 
وخســـرت بولندا في الدور الأول للمونديال 
أمـــام الســـنغال 1-2 وأمـــام كولومبيـــا 3-0، 
وحققـــت الفوز في المباراة الثالثة على اليابان 
1-0. وحقق نافالكا مع المنتخب 26 فوزا مقابل 

9 هزائم و15 تعادلا.

مارســـيو  والمجتهـــد  ش 

إيفان بيريســـيتش في 
ل نهايـــة المباراة بـ22
 خبرة لاعبـــي إنكلترا

ســـرع في تبادل الكرة 
خطورة جيل أي

المنتخب 
كاد  ين 
ســـم

ح 
م.
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} لندن - بدأ عرض أعمال لبانكسي من رسوم 
ذائعة الصيت إلى لوحات زيتية أقل شـــعبية 
مرورا ببعض المنحوتـــات، في صالة في لندن 
تكشـــف عن نواح جديـــدة من موهبـــة الفنان 

الحريص على إبقاء هويته طي الكتمان.
ويشتهر بانكســـي، وهو من بريستول في 
إنكلترا، برســـوم ينفذها بالأبيض والأســـود 
الذي  بغالبيتها مثل رســـم ”غيرل ويذ بالون“ 
يمثـــل فتاة صغيـــرة تطلق بالونـــا أحمر على 
شـــكل قلـــب أو ”فلاويـــر ثروير“ الـــذي يمثل 
متمـــردا يســـتعد لرمي باقة من الـــورد، وهما 

عملان مشاركان في المعرض.
لكن المعرض يضم أيضا لوحات زيتية غير 
الأعمال الشـــهيرة، للتنديد بانحرافات مجتمع 
الاســـتهلاك أو للتطرق إلى الكـــوارث البيئية 
مثـــل ”صن فـــلاورز فـــروم بترول ستايشـــن“ 
المســـتوحاة من لوحات دوار الشمس للرسام 
الهولندي فينسنت فان غوخ، ويصورها فنان 

الشارع ذابلة.
هذه اللوحات موضوعة في إطارات بعيدة 
عن أعمال الغرافيتـــي المنجزة بالرذاذات، فكل 
الأعمال المعروضـــة في غاليري لازينك لم تنفذ 
في الشارع وهي كلها أنجزت لأغراض تجارية.

وقـــد أعارهـــا مالكوها وهـــم جامعو قطع 
فنية، إلى المعرض الذي يحمل عنوان ”بانكسي 
غريتيست هيتس: 2002-2008“ والذي يستعيد 

هذه المرحلة غزيرة الإنتاج.
فخلال هـــذه الســـنوات القليلـــة نظمت 
”أهم معارض بانكســـي“ مثل ”كـــرود أويل“ 
وفقا لما ذكره  و“تورف وور“  و“بيرلي ليغل“ 

ســـتيف لاتزاريديس أحد مؤسســـي غاليري 
لازينك.

والتقـــى لاتزاريديـــس الفنان الـــذي تبقى 
هويته ســـرا العام 1997 بعدمـــا لاحظ ”طاقته 
وأصبح  و“حريتـــه“  النابعـــة مـــن الأعمـــاق“ 
مصـــوره الخـــاص وعـــارض أعمالـــه قبل أن 

ينفصلا قبل عشر سنوات.
وارتفعـــت على مر الســـنين قيمـــة أعمال 
بانكســـي بشـــكل صاروخي وقد بـــاع الفنان 
لوحـــات وأعمـــال ســـيريغرافيا بإصـــدارات 
محدودة. وأكد لاتزاريديس أن ”ذلك ســـمح له 
بالعمل أكثر فأكثر وبالقيام بأعمال في الشارع 

أكثر تعقيدا“.
واســـتمرت شـــعبية الفنان فـــي الارتفاع، 
وقد حقق عملا تشارك فيه مع مواطنه داميين 
هيرســـت بعنوان ”كيب إيت ســـبوتلس“ سعر 
1.8 مليون دولار في مزاد نظمته دار ”سوذبيز“ 

في نيويورك في العام 2008.
وأشـــار لاتزاريديـــس إلـــى لوحـــة زيتية 
بعنوان ”شـــو مي ذي مونيه“ (2005) تستعيد 
عمل مونيـــه ”النيلوفر“، قائلا ”هـــذه اللوحة 
بعناها بسعر 15 ألف جنيه إسترليني حينها. 
ويريد صاحبها الآن أن يبيعها بخمسة ملايين 

تقريبا“.
ويمكن للزوار شراء الأعمال المعروضة، إلا 
أن لاتزاريديـــس يحذر قائلا ”ما من قطعة يقل 

سعرها عن 565 ألف يورو“.
وقـــد أصبح بانكســـي أحد أكثـــر الفنانين 
المعاصرين شـــعبية لأنه ”لا يخيـــف الناس“، 
بحســـب لاتزاريديس، موضحا ”لقد جعل الفن 

في متناول الجميع ولا يحتاج الشـــخص إلى 
ماجيستير في تاريخ الفن لفهم أعماله“.

وأضاف أن بانكسي أصبح ”سياسيا أكثر 
فأكثر“ على مر السنين وهو التزام بدا واضحا 

أخيـــرا في باريس حيث عبـــر الفنان عن رأيه 
حول مسألة اللاجئين واليمين المتطرف.

ويساهم الغموض الذي يكتنف هويته في 
الهالة المحيطة به. 

ويرفـــض لاتزاريديس الخـــوض أكثر في 
هذه المســـألة، مفضلا الإبقاء علـــى هذا اللغز 
ومتســـائلا ”قد يكون فريقا أو ربما توأمين أو 

امرأة، من يعرف؟“.

معرض لندني يقدم أعمالا فنية للرسام البريطاني الشهير بانكسي، الذي جعل الفن في 
متناول الجميع، بهدف الكشف عن نواح جديدة من موهبة فنان الشارع الحريص على 

إبقاء هويته مجهولة.

محاولة رفع الغموض تبدأ من هنا

} وصلتني قبل أيام رســــالة على الواتساب 
مــــن صديــــق ضابط كبيــــر ســــابق. وأول ما 
يتبــــادر للذهــــن أن الرجل ســــينقل لك أخبار 
المعارك العربية الخاسرة من الطرفين هنا أو 
هنــــاك، لكن الرجــــل كان مهتما بإطلاعي على 
معلومــــة يراها ضرورية في هذا الزمن. تقول 
الحكمة ”إياك أن تصاحب شــــخصا نجح في 
تخفيف وزنه. فشــــخص مثل هذا استطاع أن 
يســــتغني عن المحاشــــي والمقلوبة والمشاوي 
وورق العنــــب والكنافــــة والبقــــلاوة، ولذلك 

سيكون سهلا جدا عليه أن يستغني عنك“.
نعــــم، ولكــــن الأمر قد لا يتطلــــب إخضاع 
أصدقائك لهذا الاختبار القاســــي في الوفاء، 
فالعلماء في جامعة برشــــلونة يقولون كلاما 
آخر. فهرمون واحد يمكن أن يجلب السعادة 
لأولئك الذين يعانون من الوزن الشديد، دون 
رياضــــة ودون قمع للــــذات ودون أي حميات. 
ويقــــول أولئــــك الباحثون إن حقن الإنســــان 
بهرمون ” إف جي إف21“ يساهم في تخفيف 
الــــوزن بشــــكل كبير، حســــبما نقلت صحيفة 
”ديلي ميل“ البريطانية. وبحســــب الدراســــة، 
فإن هذا الهرمون يرفع درجة حرارة الجســــم، 

ويحرق السعرات الحرارية.
وكنت قــــد تتبعــــت أطــــراف معلومة عن 
هرمون آخــــر، عجيب غريب، يمكنه أن يحدث 
فارقــــا في حال تم التعاقد مع شــــركات عالمية 
على ترويجه وحقنه لأهل الشرق، إنه هرمون 

”الإندورفين“.
الإندورفــــين هرمون موجــــود في الجهاز 
العصبي للإنســــان، يفــــرز نتيجة بذل الجهد 
البدنــــي، وهو نوع من مســــكنات الألم، ولكن 
العلمــــاء أطلقوا عليه تعبيــــر ”قناع الغبطة“ 
حســــب الدكتــــور ألــــن هيــــرش مديــــر مركز 
الأعصــــاب في شــــيكاغو. وكي يفهــــم القارئ 
أهمية هــــذا الهرمون، عليــــه أن يعلم فقط أن 
جميع المخدرات في العالــــم، إنما تقوم بدفع 
الجســــم إلــــى إفــــراز الإندورفين كي يشــــعر 
الإنسان بالسعادة والاسترخاء. وهذا سرّها. 
ولكن الأســــاس أن لا يحتاج الإنسان إلى تلك 

المواد.
ســــر هذا الهرمــــون أن جميــــع المأكولات 
اللذيــــذة تســــاعد علــــى إفــــرازه، وأن جميع 
الكلمات اللطيفة تســــاعد علــــى إفرازه أيضا، 
وجميع الأوهام والوعود والحب والطموحات 

وأحلام اليقظة والنجاحات والرياضة.
الفلفل الحار أيضــــا يؤدي إلى الحصول 
علــــى الإندورفــــين، وكذلك كميــــات قليلة جدا 
من الكاكاو والقهوة والجلوس في الشــــمس 

لدقائق معدودة.
هناك الكثيــــر مما يمكن فعلــــه للحصول 
على كنز الســــعادة هذا المدفون في أجسادنا، 
لكن أكثر ما لفت نظري هو أن التعرض للوخز 
بالإبر الصينية الذي يزيل الطاقة السلبية من 
الجســــد، يحرض الإندورفين. ويبدو أن أهل 
الشرق لم يكونوا بحاجة إلى الإبر الصغيرة 
فقــــط، بــــل إلــــى صواريــــخ عملاقــــة تخترق 
جلودهم الســــميكة تحقن بهرمون التنحيف 
وتحفــــز إنتاج الإندورفين، لعلّ الغبطة تعرف 
طريقها إلى وجوههم ولو على شكل ”قناع“.

صباح العرب

قناع الغبطة

إبراهيم الجبين

معرض لندني يعجز عن كشف موهبة بانكسي

الســـلطات  أصـــدرت   - فالنســيا (إســبانيا)   {
الإســـبانية قرارا يقضـــي بحرمـــان كارلوس 
ريشـــيو، وهو موظف حكومـــي، من العمل في 
المناصب العامة لمدة لا تقل عن تســـع سنوات، 
وذلك بعد اكتشـــافها تغيبـــه عن العمل لمدة 10 

سنوات كاملة دون أن يتفطن بقية زملائه.
ودأب ريشـــيو، الذي يشـــغل منصب مدير 
المحفوظات في حكومة مقاطعة فالنسيا (شرق 
إســـبانيا)، على الذهاب إلـــى مكتبه صباحا، 
لتسجيل دخوله، ويغادر، ثم يعود عند الساعة 

الرابعة عصرا، لتسجيل خروجه من العمل.
ويســـت  ذا  بصحيفـــة  ورد  لمـــا  ووفقـــا 
الأســـترالية، اعتاد ريشـــيو على هذا الروتين 
اليومـــي على مدى عقد مـــن الزمن، إلى أن بدأ 
زمـــلاؤه بإثارة الشـــكوك حوله فـــي الصيف 

الماضي، مما أدى إلى طرده من العمل.
وســـعى ريشـــيو إلى نفي التهم المنسوبة 
إليـــه، زاعمـــا أنه كان يمضـــي كل وقته خارج 
المكتـــب من أجل إنجـــاز أعمـــال  تتطلب ذلك، 
لكن المحكمـــة وجدته مذنبـــا، وأصدرت بحقه 
حظرا لمدة 9 ســـنوات من العمل في أي وظيفة 

حكومية.
كمـــا قامـــت المحكمـــة بتوبيـــخ الحكومة 
المحلية في المقاطعة، التي فشلت في الإشراف 
بشـــكل صحيح على الموظفين، قائلة إن غياب 
ريشـــيو كل هذه المدة كان مســـتحيلا، لو كان 
هناك إشـــراف حقيقي مـــن الإدارة التي يعمل 

لصالحها على الموظفين لما حصل ذلك.

موظف يتغيب عن العمل 
عقدا دون أن يتفطن زملاؤه

عجوز تمرح في {موكب العمالقة والرؤوس الكبيرة} على هامش مهرجان سان فيرمين الذي تحتفل به إسبانيا سنويا في مدينة بامبلونا

} لــوس أنجلــس – ذكـــرت مجلـــة فوربس أن 
نجمـــة تلفزيون الواقـــع الأميركية كيلي جينر 
فـــي طريقها إلى أن تصبـــح أصغر مليارديرة 
”عصامية“ في الولايات المتحدة بفضل ازدهار 
شـــركة مســـتحضرات التجميل التي أنشأتها 

قبل عامين.
ودشـــنت جينـــر (20 عاما) شـــركة ”كيلي 
لمســـتحضرات التجميل في عام  كوزماتيكس“ 
2016 وحققـــت نجاحا ضخما مـــن خلال طرح 
مجموعة من المنتجات التي تستهدف المساعدة 
في تجميل الشـــفاه. وقد باعت منذ ذلك الحين 
مســـتحضرات تجميل بما يعادل أكثر من 630 
مليون دولار. وجينر هي أخت غير شقيقة لكل 

من كيم وكلوي وكورتيني كارداشيان.

وقالت مجلـــة فوربـــس الاقتصادية، قبل 
صدور عددها لشهر أغســـطس المقبل والذي 
تحتل كيلي غلافه، إنها تقيم شـــركتها بنحو 
800 مليـــون دولار وإن جينر تمتلك 100 بالمئة 
منها. وأضافــــت أنه بالإضافــــة إلى الملايين 
من البرامــــج التلفزيونية والإعلانات وأرباح 
شــــركتها بعد الضرائب فإن مكاســــب جينر 

تصل إلى 900 مليون دولار. 
وقالت المجلة الأميركية إنه خلال عام آخر 
من ذلك الرواج ســــوف تصبــــح جينر أصغر 
مليارديــــرة عصاميــــة علــــى الإطلاق ســــواء 
مــــن الذكــــور أو الإناث. وذكــــرت ”كما فعلت 
أختها غير الشــــقيقة كيم كارديشيان ويست، 
اســــتغلت جينر كل ما تملكه من أجل تحقيق 

الشهرة والمال. لكن في حين تشتهر كيم بما 
مضى، فإن جينر أثبتــــت مهارة في الرهان 

على ما هو آت“.
وكتبـــت جينـــر علـــى موقـــع التواصل 
الاجتماعي إنســـتغرام ”واو لا أســـتطيع أن 
أصـــدق أنني علـــى غلاف مجلـــة فوربس“، 
حيث نشـــرت صورة لغلاف العـــدد المرتقب، 
مضيفة ”شكرا على هذا المقال وعلى التقدير، 
أنا ســـعيدة للغاية لأنني أعمـــل ما أحبه كل 

يوم. لم أكن أستطيع أن أحلم بما حدث“.
في الوقت نفسه انتقد عدد من مستخدمي 
مواقع التواصل الاجتماعي استخدام مجلة 
فوربــــس لتعبير ”عصاميــــة“ مع جينر حيث 

قالوا إنها ثرية منذ نشأتها.

} بانكوك - اســـتحوذت المســـاعي المستميتة 
لإنقـــاذ فريق ناشـــئين تايلاندي لكـــرة القدم 
ومدربهـــم من كهف غمرته ميـــاه الفيضانات 
علـــى اهتمام متابعـــي الأخبار حـــول العالم 
لأكثر من أسبوعين، حتى أن هوليوود تتأهب 

لإنتاج فيلم يعيد سرد أحداث القصة.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن شركتي 
إنتـــاج تبحثـــان حاليـــا تحويل قصـــة إنقاذ 

الفريق التايلاندي إلى فيلم سينمائي.
وقال جون بينوتي رئيس شـــركة آيفانهو 
بيكتشـــرز في بيان إن ”البحرية التايلاندية، 
التي قادت وحدة مـــن قواتها الخاصة عملية 
الإنقـــاذ، والحكومـــة التايلانديـــة اختارتـــا 

شركته لإنتاج فيلم من إخراج جون إم. تشو“. 
أما الشـــركة الثانيـــة التي تبحـــث إنتاج 
فيلم عن قصة الفريق التايلاندي فهي شـــركة 
بيور فليكس، ومقرها الولايات المتحدة، وهي 

متخصصة في الأفلام المسيحية والأسرية.
وأعلنت الشـــركة عبر تويتـــر من قبل أحد 
مدراء الشركة مايكل سكوت المقيم في تايلاند 
والذي كان في موقع عملية الإنقاذ في تشيانغ 
راي في شـــمال البلاد، أن مخرجين من شركته 
يجـــرون مقابلات مـــع عاملي إنقـــاذ من أجل 

الفيلم المحتمل.
وقال في تســـجيل مصور في مكان عملية 
الإنقاذ ”أنا فرح جدا. هـــذه القصة مهمة جدا 

بالنســـبة لي خصوصا أني تابعت تطوراتها 
فـــي تايلاند“. وأوضح ”نجمـــع كل المعلومات 
لنروي فعـــلا قصة هذا الجهـــد الدولي لإنقاذ 
الفتيـــان العالقين في الكهف“، مشـــيرا إلى أن 
هذا الفيلم ”قد يلهم الملايين من الأشخاص في 

العالم بأسره“.
وتعيد القصة إلى الأذهان إنقاذ 33 عاملا 
حوصـــروا داخـــل منجم في تشـــيلي لمدة 69 
يوما عام 2010، في أحداث صورها فيلم أنتج 
عام 2015 بعنوان ”ذا ثيرتي ثري“ أو ”الثلاثة 
والثلاثون“ بطولة الممثل أنطونيو بانديراس.
غير أن تحويل القصة إلى فيلم قد يواجه 

العديد من العراقيل.

كيلي جينر أصغر مليارديرة بفضل مستحضرات التجميل

فتية كهف تايلاند يلفتون أنظار صناع الأفلام الهوليوودية

ي
امرأة، من يعرف؟“.

ين تشتهر كيم بما
مهارة في الرهان

موقـــع التواصل
و لا أســـتطيع أن
مجلـــة فوربس“،
 العـــدد المرتقب،
ال وعلى التقدير
عمـــل ما أحبه ك

لم بما حدث“.
دد من مستخدمي
ي استخدام مجل
ة“ مع جينر حيث

ا.

ي تابعت تطورات
نجمـــع كل المعلوم
لجهـــد الدولي لإن
ف“، مشـــيرا إلى
ين من الأشخاص
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